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عصسره ويا تسسه وشع ره 


را ا اھ فا 


السااد الو كور ,اجه الفراض كي 


الاشتاف بجامفة الا زمر ومعد الدراسات الاسلاعية 


f9 / BI 


تقدير واعستراف إ/ 


اني مد ين پوا جب الشكر والتقد ير لاٴستاذى الفاضل الد كتسسور/ 
أحمد الشرياصي ا الال د أن کا 
فكرة حتى ظہرت إلى حيز الوجود + فقد زودني بتوجيهات سديدة 
وملاحظات قيمة ولم یکن مشرفا فحسب بل کان أستاذا مخلمسا 
افا اا : 

کنا اني مدين بالشكر إلى مدير مكتبة الجامعة الاردتيسةة 
والعاملين عليہا لما قدموه لي من تسهيلات ذات قيمسة كييرة 
سهلت إنجاز هذه الرسالة . 


۳ ا ا 2,0 م 
آنا اين عار لا أخفى علسی بسر 


إلا على جاهلر بالشمسر والتسسر 


کان للغرو المرب من الائدلس بعد حوالي ثمانية قرون صدی حزین 

تلوب العرب والسلمین »ومازالت جروح الاد لس تذکرنا بهذا الفرد وس 
المفقود . وبطا صنعه العرب من حضارة عريقة في مياد ين الاد ب والفن 
ال . ولاف إن هذا الترات الادبي الراعع قد فقد إثر هذه 
النكية : فقد ا التعصب بالسيحيين المنتصرين فغد روا بالسلميسن 
واستباحوا حرماتهم ٤‏ وأحرقوا الكتب النفيسة التي دي عصارة الفكتسر 
العريي في عدة ترون . وط بقي من التراث الائدلسي تبدد بيسن 
مكتبات العالم العاءة . والمكتبات الخاصة » وبعضه لحقه التلف نتيجة 
الإهمال 3 

وقد قد ر لبعش الستشرقين البحتث والتنقيب عن eM‏ التراث الاد بي 

فنشر ګل من د وزی وغرسیه غومس ونیکل وليغي بوښسال کثيرا من الاتار 
القيمة وتناولوا كثيرا من الموضوعات بالتفصيل ما لفت نظر الباحثيسين 
المرب الى غزارة مذا الترات فاتجهوا إلى أسبانيا بقصد البحث والتنقيب 
وبرز منم الاساتذة الد کتور حسين مونس ومحمد عبدالله عنان وارحسانعباس. 

as a E CT 
عشرات من السنین لیری مدى ألتقد م الماعل الذى أحرزه نشر همذا‎ 
التراث الاند لسي » فهناك نصوص كثيرة كانت تعتبر في حكم المفقودة‎ 
أخرجت إلى النور أخيرا » وخر طبجعت ا قبل » غير ان الجر‎ 
على مخطوطات جد ید ة من من إعداد نشرات لہا أصوب رآجود » وکل‎ 
ذلك يیشر بالخير ويدعو للتغاو*ل »لا سيا وإن اشتفال گثير من‎ 
اغا اوت ین بالقرق بان چ آله :ادن ان کن‎ 
السنوات الاخغيرة مجهولا قليل الحط. من المناية سيكون ناتحة خيسسر‎ 


وهذه الخواطر من الد رافع التي حطتني على أن أختار ليحشسي 
موضوعا من ذه الموضوعات. وقد د فعني إلى اكا ع ان ان 
عوا مل عة «ذللى أنه من ناحية يعد من أحم الشعرا* في عصره 
( عصر لوك الطواعف ) في القرن الخامس الهجرى (١‏ الحادى عشر 
المیلاد ى ) »حيث ازد هرت الحركة الادبية بعد ركود في عهد الغتح 
اللا ة٠‏ 

ولاه من ناحية ثانية » بحاجة إلى دراسة تميط اللثام عن حياته 
المضطربة الحافلة بالتشرد أحيانا والمغامرات أحيانا أخرى » وقد 
آي به د هاوه وطموحه الى مسد منافسيه الذ ين أوقموا بينه وبيسن 
صد يق عمره ” المعتمد مما حمله على تتله بیديه ۰ 

زلعل العاعل الاكم > هو ما ينحنا شعره من أحاسيس.عميقة 
بالحياة والإنسان » وحسبي ا اا 
مطالعتي لقصاقده من اند ماج تام بمناخہا النابض بالحركة ورسم الصور 
المبتكرة من البيئة في محيطه الائدلسي المشرق ومن مجالس لهسسوه 
وآنسه حتی یکن القول إن أکثر شعره متزع من حياته »فهو صورة 
حية لحياة ابن عطر في بوسه ونعیمه وسراته وأحزانه . 

فهو شخصية قذة متعددة الجوانب والاكواء ومن أبرز الشعرا* في 
عصره » فضلاا عن أنه اشتغل بالشوء#ون السياسية فوصل إلى الصدارة 
فقد کان سفیرا ووزیرا ورئیسا للوزرا* . 

لقد صاد ق كيرا من ملوك عصره فخف على لوبهم واستولی علسى 
ا موا گم فاحضروه مالس اسع وسمرهم وحظي بمكانة مرموقة في .ل 
المعتمك بن عباد حتی ارتبط اسه باسمه. 

فغي د راستنا لهذا الشاعر دراسة لهذه الجوانب المتعصددة فضي 
سياته والقاء الضوء على الحياة السياسية والا جتماعية والادبية لهذا 
العصر الزاعر في عد ملوك الطوايف . 


وقد حرصت على تقد يم” ابن عار ” انسانا كبقية البشر » له محاسنسه 


ومثالبه »فلم أحاول أن أسبخ عليه ثوبا براقا من العظمة والمجد » كا 
ل أتجه إلى النيل منه والحط من قدره » وانما حاولت تصویره کيا هوء 
معتمد ا ولا على شعره ءانا على ط ورں تا من أخبار وثيقة عن حيا ته 


فحرصت على أن أعيش ممه في طفولته المشردة وصباه المعسر الككيب » 
رانتقلت معه في كفاحه من أجل الحياة إلى حین ارتقائه سلم المجد وپلوغه 
ن روة العظمة والسلطان » ثم تابعته بعد ذلك في انحداره الفظیعالی 
د رلك الذل والاسشر حتى بلوغه نهايته المفجعة ٠‏ 

ولهذا جملت د راستي في لاثة أبواب رئيسية » الباب الاول: د راسة 
عصره د راسة د قيقة تتيح لنا معرفة الاحداث السياسية السائدة فيه ثم 


معرفة الحياة الاجتماعية والادبية التي ازد هرت في عو اغ ١ابن‏ غار" 


الباب الثاني : 

د راسة حياته د راسة شاطة منذ مولده في شنبؤس وتلقیه د راستسه 
الارلى في قرطبة ثم نشأته في شلب وتنقلاته بين سالك الاتدلس حتى 
استقر به المطاف في بلاط بني عباد في إشبيلية وتعرضه للاحداتث 
العاصغة ني حياته والتي أدت إلى محنته ومصيره المحتوم. 
الباب الثالت : 

تناولت فيه شاعرية ابن عا ر وفنونه من وصف ومدح وهجا* واستعطاف 
ثم آنہیته ببيان الخصائص الفنية لشعره ٠‏ 

وقد بذلت جہداکبیرا في د راستي عن ابن عمار وقد كانت الصعوبة 
في الحصول على مصاد ر هذا العصر الذی آدرسه واعمہا ط يزال 
مخطوطا . على أن الجز* الذى حصلت عليه نها - بالتصوير أو النس- 
کان ذا عرن کبیر في تصورى للمصر ۾ وتزوید ی بالماه ة التي ساعد تني في 
كف الغموض الذ ى أحاط بشاعرنا هذه السنين الطويلة . 

ولعل ما شجعني على البحث اني وجدت لابن عمار د پوانا «دمعصه 


السرفنطي ولکنه مفقود ميا دفعني إلى أن آبذل جہدا أكسبر 


- ل ص 
وأبحث عن شعره في عشرات المجلدات القديمة والحد يثة٤‏ الال بيسة 
منہا والتاؤخية ٤‏ حتى وقعمت ید ی على كتاب محمد بن عطر اللدكتور 
صلاح خالص وقد جمع فيه شعر ابن عمار باسم د یوان ابن عار وطبعه 


في بقداكد سنۀة ١١٣٥۷‏ م. 


وقد رجعت في كتابنة E EET‏ إلى صادڊ ر بعضها يعد آوليا 
لداراسة لآب الانك لشي ¿ وممضہا يقل عن هذه ظليلا أو كثيرا في 
الا هة اها :: 

ر - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة + 

:تاليف ایی الحمسن علي بن بسام الشنتريني ١المتوفي‏ سنة۲ > ەه 
. وقد نح المو*لف کیا يقول لنا في هذا الكتاب نحو الثعالبي في 
كتابه يتيمة الد حر ٠‏ 

ولذ لك يقسم كتابه إلى أربعة أقسام » كيا قسم الثعالبي كتابه إلسى 
أريمة أقشام أيضا » وهو يقسم باعتبار الاقًاليم ۾ فجعل القسم الاول 

لال حضرة قرطبة وا يصاقبها » رالقسم الثاني لاهل الجانسسب 

الغريي من الائدلس » وذكر أهل حضرة إشبيلية وط :اتصل بہامن 
بلاد ساحل البحر » والقسم الثالث لال الجانب الشرقي من الائد لس 
والقسم الرابع أفرده لمن طراً على هذه الجزيرة في المدة الموارخة من 
قافر او اقب : 

وقد أخرجت لتا جامعة القاهرة القسم الاول من الذخيرة مطبوعا 
لبعا أنيقا في مجلدين.» وكذلك أخرجت المجلد الال من القسم 
الرايع ۾ أا القسم الثاني فقد ظل مخطوطا بدار الكتب المصرية » 
E E a‏ 


Y۸‏ م وقد اعتمدنا على ذا القسم عند الحد يث عن حياة شاعرنا 


ود بسه e.‏ 


۽ البيان المفرب في أخبار المفرب لابن عذارى المراكشي : 


تأليف العلامة ٤ای‏ عبد الله محمد المراكشي » المعروف بابن عذارى 
المراكشي » الذى كان على قيد الحياة سنة ٦۳١‏ ه » وهذا الكتاب 
ثلائة زاء ق انتفمنا بالجزه الثالث الذى يشمل تاريخ الائدلس 
في عصر الطوائف عند الحد يث عن الحياة السعياسية في عصره . 
وقد نشره الستشرق المعلاءة ليفي بروفنسال سنة ١٣و٠‏ ١ط‏ الجزه 
الثاني فقد رجمنا إليه في التمهيد وعند الد ت ن عوامل الإتحلال 
والتفكك » وقد نشره السشرق دوزى في مطبعة بريل بمدينة ليدن ستة 
û A1 PIYASA‏ أعيد طبعه بمطبعة المناهل ببيروت سنسةة 
10° )م 


۳ المعجب في تلخيص ا خبار المقرب : 


ا 
تأليف الشيخ الفقيه محي الدين بن محمد عبدالواحد المراكشي » 
ألفه استجابة لرغمة أحد فضلاء زمانه الذى لم يذكر لنا اسمه وضطه 
أخبار الائد لس وسیر ملوکه » وذ کر من لقیه أو روی عنه من الشعرا 

والعلماء » فالمصجب من الكتب القيمة في وزراسة الائدلس وقد اعتمد نا 

عليه عند الحديث عن علا قة ابن عار بالمعتمد وسفارة شاعرنا لدى 

السيحيين على عهد الاد فونس . 
۽ - أعطال الاعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من طوك الإسلام: 


تأليف ذ ى الوزارتين محمد بن عبدالله السلماني المعروف بلسان 

الد ين بن الخطيب » المتوفي سنة ۷۷٠‏ ه ء أخرج لنا ليغي بروفنسال 
القسم الثاني منه » وهو دراسة قيمة لعصر طوك الطوائف . 

م ۔ قلاعد العقیان 
تأليف أبي نصر الفتح بن مح بن عبدالله بن خاقان » المتوفسي 


و ها و وه ال وة اقام وا آلا ب 


معلومات شيةة عن ابن عار » ونبذ من أشعاره التي كانت تصدر عنه 
في مشتلف المناسيات » ولوأن ابن خاقان عرص لنا صورة عن أدباء 
وشعراء الائدلس في أسلوب غير هذا الذى التزم فيه السجع السقيم » 
والقول الغريب » لكان كتاب قلاعد العقيان قطعة فنية رافعة » ولكنه 
كلف فيه ا تكلف من الغموض في القول حتى أن القارى؛ لقلاعد العقيان 
لا یکاد يفم منه شیگا ۰ ` ) 


: نفح الطيب من غصن الاد لس الرطيب‎ - ٦ 


تأليف العلاءة »أحمدبيع مح المقرى » ويكاد يكون أكبر موسوعسة 
أدبية تحدثت عن الائدلس في عصورها المختلغة » وهذا الكتاب حافل 

او کی کل ا یختص بالائدلس » فقد أودعه صاحبه کل ما 
حفظه أو وقف عليه من تاريخ وجغرافية »وشحنه بحقتطفات شعرية » 
وأخرى نثرية . وكان كل ذلك في غير تناسب ولا تناسق » فبينا 
نراه يحد ثك عن حياة الزهد والتصوف إذا به ينقلك بمناسبة أو غير 
مناسبة إلى الحديث عن حياة اللهو والطرب » ومجالس الائنس . وقد 
طبع عدة مرات في أوروبا ومصر وبيروت . 

ويمتير من أحم المصاد ر التي اعتمدنا عليها في ثظم الحكم بالائد لس 
والحياة الاجتماعية فيها . 

وقد لاقيت كثيرا من المشقة والعناء في البحث فان معظم المصاد ر 
مس جوع وکثیرا ما يطغفى السجع والمحسنات البد يعية على المعنى 
فيلتبس على الباحث وقد ينقلب الامر إلى نوع من الإنشاء الحافل 
بالمبالغات التي یضفیہا المو*لفون على کل شاعر أو کاتب . 

مال ۽ ا آأورده ابن بسام عند حديثه عن ابن عار" إن شعره 
غرب وشرق وأشأم في نغم الحداة وعلى السنة الرواة وأعرق لا جرم 


فانه کان شاعرا إذا مدح استزل العصم وين هما أسمع الصم ١(٣‏ 


ا ا الذ خيرة في محاسن آهل الجزيرة » قسم؟ مخظوط 


۲۳٥ ورقة‎ 


ےا را ج 


Es‏ لما أورده ابن خاقان في تلاعد العقيان عند حديثه عسن 
ابن .عار قال ۽ ` ) 
ي ال او ا و م وااو ای ت 
الإحسان عرفا عاطرا ونغضسا ء وأنبته في شفاه الايام ا تى غليسة 
حین من الد هر لم یکن شیا مذکورا » ثم کسا بعد اشراتا ونورا » 
أصبح راقي نير وسرير » ولمح طا شا* بطرف غير ضرير » هيا 
له السعدان عمر ربعا محيلا » وصور في صورة 'الحقيقة ستحيلا .)١(‏ 
وحسبنا هذه الاامثلة للدلالة على السجع السقيم . وتظہر فشقسسة 
البحث ,اذا علمنا أن أوسع ترجمة لشاعرنا وردت في الذخيرة وهي لا 
تتجاوز بضع صفحات ولكنني استطحت أن أقيم لشاعرنا ترجمة ٠‏ ضافيسة 
استنبطنا ها من د راستنا لرجال عصره ولمن كانت له علاقة وثيقة بہم. 
ومع هذا فلا تزال هناك جوانب في خياة هذا الثلعر الكبير تحتاج 
الى . معاودة الد راسة والبحث خاصة إذا ظهرت مخطوطات جد يد ة 
تزود نا بالمزيد عن بعض جوانب حياته الغامضة » فالشعر الأثد لشي 
بحر لا ينضب يجد فيه الغواص لذة ومتعة برغم ما يعترضه من وعوبة 


الفوص فيه . 
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ع چ ن الطمایف 
دنظرة عامة لحال الاد لس قبيل قيام د ول الطرا 
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ك هيه الجن الي فل غالا فول اسا والرتيال 
ياسم الاّند لس » قبل أن تعرف السلمين » ونما عرفت في أقد م عصورها 
باسم إبييرية نسبة إلى :الإبييريين الذين كانوا من أقد م من سكن هذه 
البلاب من البشر . عشم عرفت شبه الجزيرة يعد ذلك ياسم أسباإنياء 
وهذا الاسم قد أطلقه الرومان على شبه الجزيرة حين حكموها » وقد 
استتبطوه من تعبير فينيقي » كان الفينيقيون قد أطلقوه من قبل علسى 
الشاطیء الذی نزلوا به من تلك البلاد ء حین اتصلوا ببعض جہاتہا 
قبل الرومان .» وهذا التعبير الغنيقي "٠1١3م‏ عاءء-ز يعني * شاطىء 
الا “رانب ” ويقال في تعليل آخرإن الفنيقيين تقد صاد فوا كثيرا مسن 
الا الى القاعي ۶ ٠ل‏ يري لدي دزا ik‏ 

كذ لك كان الجز“ الجنوبي من أسبانيا يسس ”بتيكا ” وكان ذلك فضي 
العهد الروماني » ثم سمي“فند ليسيا* حين سكنه الوندال بعد الروان » 
وهم الذين هاجموا أسبانيا ويروا بها مهاجرين إلى أفريقية الشمالية. 
ا ی اا ۹ 

إن يقال إن موألاء الغنداليين عند قطصهم جيل طارق سمي باسمهسم» 
وقيل له فندلس»وقد حافظ هذا المرناً على جذا الاسم حتى جاه 
الشلون تالق على شيه الجريرة جميغا اسم الائد لش ٭ وطنضل 
مو“ رخوحم وجغرافيوهم وساعر علمائهم يستعملون ٧ذ‏ ه التسمية ويفضلونها 
حين يريد ون شبه الجزيرة الإيييرية ٠‏ 

وأرجح الاراء أن هذا الاسم قد أخذه السلمون من ” وندلس” وهو 


اسم لبعض التباعل الاوروبية الشمالية » التي أغارت في أوائل القرن الخامس 


١‏ )أحد هيكل : الادّب‌الائدلسي » ص ٣‏ / إشبيلية في القرن الخاس 


الہجری ص 4 e ٠ه ١‏ ء 
۲( ج وں ت الرگا بي ۽ ص الاد ب الاندلسي ص ٩‏ / عبد العزیز عتيق : 


الا“دب العريي في الاد لس »ص ٠١‏ 


الميلاد ى على الاق کان هو ال تلن ٢و‏ کا تسود 


کثیر من الباحثین تسمیتهم بالوندال کانوا قد وصلوا إلى جوب أسبانيا 
(7) 


۰ 


وسموه فند ليسيا نسبة إليهم 
فلعا جا* المسلمون فيا بعد وعرفوا ا كان من آمرال ” وندلس” 
بتلای البلاد سموجا ” لان الائد لس ” Î E‏ تلك البلاد إلى 
ھوءلاء الذین حکموھا من قبل واشتہرامرھم بہا » وکل الذی فعله 
اللون. من ير ى اسم ” وندلس” دو همڙ الصوت الاول » وسن 
AEE‏ اة E TO‏ 
وقد بقي اسم الائدلس الذى أطلقه السلمون على شبه الجزيرة » 
ولم يخرج بخروجہم ١ولكنه‏ تد أصاب شيعا من التطور في لفظه » وشيا 
من التطور كذلك في معناه » أا اللفظ فقد أصبح في اللفة الاسبانية 
2 اند نا ” » بدلا من أند .وأا الحنحي فقد صار جنوب شنبسسسه 
الجزيرة فقط » بعد أن كان شبه الجزيرة جميعا E‏ 
وكثيرا ما يطلق على الاّندلس اسم ” جزيرة الائدلس” زالواقع آہہا 
EAN E OLE BS‏ 
ولا بد لإكمال الحد يث أن نذ کر أن بعض الموء رخین القدامی قد 
آورد وا تعليلات أخرى لتسمية شبه الجزيرة اا انالا ند لین 
فمن ذلك ما نقله المقری عن ابن سعيد من إن تلك البلاد سمیت بأند لس 
ابن طهال بن انت ین ئن لا تزا ٠‏ 
ولیس يخفی ما في ری ابن سید من تملیل اسداوری أبعد ما یکون عن 


الحقيقة » وين المو#رخين العرب الضابى. الذين اختدوا إلى التعليل 


r 1 ا‎ 
e. e : 

۲( أ مك ميکل : ا ں پ الا ند لسی صز ج 

۳+( ياقوت . : مصجم البلدان »ء ج ١‏ ص ۲1۷ 


العلمي الصحيح ق بن محمد الرازی الذی نقل عنه المقری قولسه 


” ع 2 A‏ : ء 
وول من سکن الاتد لس على فد یم ال يام قوم یعرفون بالا ند لش 


معجمة الشين + بهم سمي المكان فصرب فيا بعد بالسين غير ا 
ذا خمتيل بطابق حف ا الفلفة اة على اسن اة : 
ولزن کان الرازی قد حسب أن هفولا الناس کانوا اول من سكن البلادء 
و ل ا وی الد دک ان سي ل ادو کل 
e EEE‏ 
میک آطلای کله اانا عل :له :الیلاف م قد یکر آنا سیت دا 
الاسم لان عجم روما قد طکوما » وکان طکهم آشبان بن طيطش » 
اسه سیت الاند س ابا( ) 

فالصحيح أن الكلمة قد أطلقها الرومان على تلك البلاد » ولكن لا 
اعا ن اس عك ان الان ف الاو عه ا 4 يل 
أخذا من عبارة فينيقية معروفة كان الفينيقيون قد أطلقو ها على الساحل 
الإ یییری حین نزلوا به » وقد جرى على الاٴلسن استعمال كلمة 
الائدلس معرفة بالاٴلف واللام غير أن الجعض يستعطونها مجردة مسن 
إر اة التعريف ويخاصة في الشعر » ومن ذلك قديا 


اله القن ع اع قلا ٠‏ اولي وا الس دة 


ا ۶ 2 
من لضو يتنزى الما برح الشوق به في القلسر 
حن للبان وناجى العلا این شرق الا ٴرض‌من أند لس ؟ (۴) 


) المقرى :۽ نفح الطيب »ءج ١‏ »ص ١ل‏ 
۲ ) نغس المصسدر »ءج ١‏ ص )٣۳(‏ 


إ١ عبدالعزيز عتيق ,۽ الا أدب العربي في الائدلس ءص‎ ) ٣ 


عرضإجمالي لحال الاد لش قبيل قيام دول الطرائف 


RESO ISSSSISSS Si e a o n س‎ 
mme SE SDSS SSSESS SSDS S ISDS SSS SSS 2 = 


فتخ العرب لاد الائد لس اا في شېر رمضان سنة ٩۲‏ ف 
( ۷ (۱) فلت جيوش العرب الى الاندلس تحت إمارة قائد 
عخليم جو طارق بن زياد ٬‏ 

وني أ ی ا ا لح فد ت الاد لس حتی حد ود 
9 ان ا 

استطاعت هذه الاتد فاعة ألقوية والغزو الشجاع الذى ظده طارق 
این زان اویه سی بن تصیر* واه عبت المزیر بن سی * آن 
يمكن لسللان بني أمية » ويجعل لهم د ولة بالائد لس » ولو ترك طارق 
وموس بن نصیر لنجحا في تد ويخ أوروا حتى يصلا إلى دار الخلافة 
عن طريق القسطنطينية ولكن الخليفة الوليد بن عبد الملك استدعامطا (۴) 
قبل أن يتسا خطتهما وسهما تكن الاسباب والد واعي التي حد ت يالخليفة 
إلى استدعاعهها تإته لا شك أن رجوعهما يعد كارثة على مستقبل الإسلامء 
وأتاح الفرصة للاسبان أن يتنضسوا الصعدا* ويستعيد وا قوتهم التي طرد ت 
السلمين فيما بعد من الائدلس . 

وقد ولى الائدلس مذ سنة ٥ه‏ ه- ٠۳۸‏ م ثثمانيةعشر واليا مسن 
قبل خلغا* بني أمية في د مشق حينا » ومن تبل عالهم في أفريقية حينا 
اخ 

وأول هوءلاء الولاة . الذين لم يكن الواحد مهم يلبت في الحمكم 
إلا قلیلا عبدالعزیز بن موسی بن تصير و خرةم يوسف بن عبد الرحمسسن 


الفهرى الذى تغلب عليه عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل > ٠‏ 


4 المقرى ۽ نفع الطليب ءج ١‏ ص ۲١۹١‏ + ١)؟‏ 
۲ ) جبال البرانسآوالبرت هي الجبال الفاصلة بين اسبانيا وفرنسا وتسم 


أيضا الحاجز ء / ياقوت : معجم البلدان انظر ماد ة آند لسص 1Y‏ 
ابو القت !اء : تقویم البلدان »انظر جزيرة الاند لس ص E‏ 
۽ ) ابن خلدون : العبر ود يوان المبتداً والخبر »ج > ص ٠١۸‏ 


وأقا م إعارة قرطبة الستتقلة تلك التي كان لها شأن كبير وخطير في تاريخ 
الائد لس )١(..‏ 
ويسيب كثرة مولا“ الولاة ءومناضة بعضهم بعضا على الحكم »وقصر 
مد ة ولاية الواحد متهم أضبت البلاد سرحا للغتن والاضطرابات ١التي‏ 
كان يذ كي أوارغا ظهور العصبية القبلية بين العرب في الاد لس . 

وكانت القبلية بعينها التي تغلبت على خلغاء بني أمية في د مشق 
عند ما كانوا يعينون أمراء الاندلس » وتبعا لما تمليه روح العصبية ووفقا 
لهذ ه الا وا۶ کان الامراء بيقون في ناصبہم أو يعزلون نها وفي کثير 
ن الاحيان لون 7 

ولذا کان من الصعب على ی حاکم مہما بلغت قوته أو حکمته أن 
يستطيع التوفيق بين ميول وآحواء جوّلا* جميعا » وبينما كانت المضرية 
واليمنية تتنازعان السيادة في الائدلس كان البرير من ناحية أخرى 
يشكون مسن الحيف الذى نزل بہم من المرب وينقمون عليہم سلوكهم 
في توزيع الاسلاب والضناعم » اذ کان البربر يرون أن الائد لس فتحست 
بسيوفهم وأريقت فيا د ماو*دم » ومع ذلك فإن العرب تجاعلوا هذه 


الحقيقة عند توزيع الغناقم : ركل نا جوزى به البرير موان أعظطيت لهم 


4 


ا اي اوا ن ا ا او و و 
بينما أخذ العرب نصيب الاسد » واستولوا على المقاطعات الفنية في 
N RE‏ 

وكان ذا الصراع القبلي الذان شهده عصر الولاة في الاد فس 
مو#سفا حقا ءفقد شغل العرب بأنضسهم واربهم عن هد فهم الاسمى » 


ہي ف نشر الإسلام في اليلاد التي عبروا اليحر لفتحہا ٠‏ 


۲۸۰ ص‎ ١ المقری :نفح الطیب ج‎ ) ١ 
3 
٠١ ابن الثولية »۽ تاريخ إفتتاح الائدلس »ص‎ 


۽ ) ابن خلدون :۽ العبر وان الا والخبر ءج > سشضش۸(١-1۹)‏ 


ل هذا الصراع من عبية العرب في أعين أمل البلاد التي فتحوها 
فحسب »+ وانما جراحم عليم أيضا ۾ انا هم يستجمعون تواحم »شم 
يحاربوهم وینتزعون منم البلاد شيعا فشيا » كلما سنحت الفرصة لذلك . 
كذا كانت حال الائدلس‌مختلة النظام في عمد الولاة أما عهسد 
الخلغاء الامويين نان الحالة لم تتغير كثيرا عا كانت عليه من قبل » 
ذلك أن المرب والبربر کانوا يستدلیعون إلقا* اسلحتہم بسبب الاحقاد 
الد فينة بينم ٠.‏ 
يضاف إلى ذلك أن المولد ين - وهمالاسبان الذين دخلو الإسلام 
حديٹا _ كانوا في صراع عنيف بين العرب والبربر على السواء تد فعم 
إلى ذلك النعرة القومية . وينما كانت الائدلس تنصم في عد عبدالرحمن 
الا وة ۰٩‏ - ۲۳۸ ف بنوع من الإستترار ۾ إل تجددت الحركة 
القومية » غيرأنها لم تكن صادرة عن المولد ين بل إن مبعثها كان من 
اسان المسيحيين وهم الذِ ين يعرفون في تاريخ الائد لس بالستعرين » 
وهي التي تعرف بحركة الاستشهاد وتزعمها أسقف ترطبة " يولوجيوس" 
ومعه أستقف خر يسمي ” الغارو ” وجاء إلى قرطبة سيل لا حد لە من 
المتطروعين السيحيين يريد ون التتال في سبييل السيح . ويحطون 
حطة شعواء على الإسلام والسلمين » وطبيعي أنهم لتوا من عبد الرحمن 
جزاء ونا قا وحو الاعدام . وظلت حذه الحركة طيلة عصر عبدالرحمن 
الاوسط وشطرا من عصر محمد الاول سنة ۲۳۸ - ۲۷۳ ۸۵۲(۵ 
PAA“‏ ( إلى أن أمر محمد ٠ذا‏ بقمع تلك الحركة بكل شدة وعنسف 


وقتل زعیمہا يولو+يوس أسقف قردلبة سنة ۲۲۵ هھ (۹ه۸م) وقد بلح 
(() 


٤‏ 5 5 » : م“ 
وظالت الائد لس مضطربة حتى تولى الكم ” عبدالرحمن الناصر سنسة 


٠‏ ء۶ 
0-۰ )( ۹-۲ ) کان ذا الامير شجاعا مغوارا» 


1( مت .مك الفند ی ۾ وا ححمك ` الشنتناوی : د ايرة المعارف الاسلامية ء 


ج ص د1 = 1A1‏ 


فلم يکد يتولى عرش الاند لس حتى صمم على قمع الثورات التي خضبت 
رض الاد لس بالد ل* كيا عزم على تحظيم الازستقراطية العربية التي 
مدت كيان الائد لس بالفتن الداخلية . ونغذ الخليفة برنامجه كاملا 
إن أنه في السنة الاٴولى من حكهه استولى على ” إستجة” وتلمة 
” مونتليون ” وأجير البربر في الفرب على الطاعة . ثم سلمت له 
إشبيلية ” و ”قرمونة ” وبذلك أسدل الستار على عهد الاضطرابات 
موقت .(۱ ) 

ومكذا استطاع عبدالرحمن الناصر بغزواته التي دامت إحدی وعشرین 
سنة » أن يخضع كل الثوار ويستنزلہم من معاقلہم ون يعيد للائد لس 
وحد تہا وأمنہا واستتقرارما . 

ولم يقتصر نشاطه على غزواته تلك » وان تجاوز إلى الإصلاحات 
التي اضطلع بها في شتى الميادين . ولم يشهد التاريخ الإسلامسي 
عصرا أزحى من عصره »› وقد وافته ميته سنة ٠٠١‏ هد وهو في الرابعة 
والتسعين من عمره (۲) 

وتولى الحكم الستتصر الخلافة بعد أبيه الناصر واتخذ جعفر المصحفي 
حاجبا له » وجری على رسم بيه وتلریقته » حتی لیقال إن سیاسته في مجملہها 
كانت امتدادا لسياسة أبيه في العكم . 

وکان عصر الحكم بن عبدالرحمن سنة ۳٦٦1 = ۲۵٥۰‏ فى( (۹1- 
۷٩‏ م) من أزمى عصور الائد لس وأبهاما من ناحية العلوم والفنون ٠ولم‏ 
يکد یتوفی دذا الخلفة الود بع سنة ۳۹٦‏ ۵ ( ٦۹۷م)‏ حت تولى عرش 
الائّد لس فتی غر هو حشام المو*ید سنة ۳11 ۵ ( ٩۷1‏ م) - ٣۹۹‏ 


وكارن عصره جو العصر الد ي شات تيه د کتا تورية بني عامر ۾ التي كانت من 


و ) ابن عذاری المراكشي : البیان المغرب ۾ ج ۲ ص (۹٥‏ ۲۲۴۰ - 


۶ 0 
١‏ ) ابن الا بار : الحلة السيرا* ءج ١‏ ص ۱١١ -١۹۷‏ 


العوامل التي أطانحت بعرش الامويين )١(‏ وذلك أن النصور ين آبي 
ا دا ان امام طفلا صغيرا على عرش الائّد لس تطلع إلى الإستيداد 
وأخذ بمعاونة السيدة صبح a‏ للتخلص من الا شخاص 
الخطرين الذين انوا يعترضون سبيله » وكان عطه موجها في أول الامر 
ا ا E‏ 


من القصر é‏ وکا نوا ما نحا عة وون 9 وبعك ئ لك تحول إلى جعفر 

((, 
سم 

انقلب على صهره ” غالب مول الحگم ” وعو الذ ى مهد له السبيل لقتل 


جمفر المصحفي فقتله ومحا أثره .. 


المصحفي وألقى به في E RL OEE‏ 


وبهذ ه الطريقة تخلص من ابن عبد الود ود ٭وابن جہور »وابن ذی 
النون وغيرحم من روساء* المرب الد ين نجوا من قبل چ ال 
التاصر )١(‏ 

وكان لا بد للنصور من وة حزبية عتيدة ليرد بها مجمات 
السيخيين فى الال وليقح با الفتن في الداخل ولذ لك اجه 
کا ا او ا 
بني يفرع * ” وبني برزال ” وغيرحم من قباعل البربر (°) بهذه القوة 
العتيد ة كان المنصور ينزل الفزع والرعب في تلوب أعدائه في الداخسل 
والخارج » فغي الداشل تغلب على النزاع العربي وحطم الازستقراطية ‏ 
العربية »أا في الخارج فقد اصطدم مع سيحي الشمال وانتصرعليم 
في عد ة مواقع 


ويقال إن المنضور قد غزا 'اثنتين وخسدين غزوة من سافر آیام طکه لم تنكسر 


۾ ) ابن عذاری المراكشي : البيان المغرب »ج ۲ ص ۲٠١۹‏ / ابن خلد ون 


العبر ادا والغبر ءدب )> ص ٤)۷‏ 
۲( نفس المصك ر ص ټةهذ؟/ نفس المضد ر ص (٤۷‏ 
۳ ) نفس المصدر ج € ص (٤)۷‏ 


۽ ) نفس المصدر ص ١٤۷‏ 
ه) المقری ۽: نغح الطیب ج ١‏ ص ۳۷۳ - ٣۷٤‏ 


e 


a e 


أضبج الخضن جو الاك الاعلى في الاندلس کیا 


الغتى ) هشام المو#يد ) في ید ہ کالد میة یحرکہا کیفا 


ونع الناس من الاتصال به .. 

وعكذا تغلب المنصور على هشام الموأيد:» ومنعه من التصسسرف 
واستولى على ااد ولة واستقل بالملك + وبنى لنغسه مدينة سماما 
” الزامرة ” ونقل إليها خزاعن الايوال رالا سلحة ,۽ وتسسى الحاجب 
المنصور » ومحا رسم الذلافة بالجطة » وأمر أن يدعى له على منابسر 
الاد لس وكتي اسمه على السكة ولم بيق للخليفة حشام إلا السلطة 
الاسمية (۲ ( 

وعلى الرغم أن سلطة المنصور كانتلا تقف عند حد إلا آنه لم يجزوء 
على التفكير في خلع الخليفة والجلوس كانه على العرش والتفى بلقب 
” الحاجب النصور” كانت جميع الاعُال الرسمية تصد ر باسم مشام 
الموٌيد . 

وتي الور ا ۳٩۲‏ ك وخلفه ابنه عبدالملك فجرى على سنسة 
أبيه في الحجر على الخليفة وضع الناس من الإتصال به وتلقب 
بالمظفر وسيف الد ولة . وبرغم أن المو“رخين يصفون أيام عبد الملك 
هذا باآنہا أعياد! ومواسم فان عصر عبدالملك كانت تتخلله معارضة 
صامتة إحتجاجا على تصرفات بني عامر الذين كان الشعب يمقتهم )١(‏ 
وتوفي عبدالطلك سنة ۲۹۹ د ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين مسن 
عمره . وخلفه أخوه عبدالرحمن بن الطصور » وكان يلقب بشنجسول 


وقد اتبع خطة أبيه وأخيه في الحجر على الخليغة مشام المؤ#يد » وطلب 


: ابن خلدون ۽ العبر ودیوان المبتد اوا( خبر بء ج > ص ۱)۸ /المتری‎ ) ١ 
٠. ۳۷۸4 ۳۷1 ص‎ ١ نح اليب يج‎ 
۲۷٤۲ص‎ (+ » ونفح اليب‎ / ٠۲۸ +» ۱۲۷ نغس المع رص‎ ) ۲ 


۳ ) ابن عذارں المراكشي : البيان المفرب » ج ۳ ص ٣۷-٠٣۴‏ 


من الخليفة أن يوليه عهده + وكان الخليغة من الضعف بحيك خضع 
مر عبد الرحمن فأصدز مرسوط يجعل عبدالرحمن وليا للعهد » 

مذا القرار الذى صدر من مشام بمثابة قنبلة خطيرة انفجرت الاد لس +¿ 
فلم يكد عبد الرحمن بن المشصور ينتزع من الخليفة ولاية العهد لنغسه » 
ويخرج ني إحدى الغزواث في الشال حتى قات الثورة في قرطهة ». 
وکان یتزعمہا آمراء من البيت المالك المحرومون من العرش يعضد صم 
في ورتېم القباعل المضرية . وكان على راس الثاعرين مح بن هشام 
ابن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر ٠‏ وقد أرسل ابن اجار 
لما جمة قصر الخلافة ؛ واضطر مشام أن يتنازل عن العرش لاسن 
عبد الجبار ولقب الخليفة الجدید بالمہدی سنك ٠۹۹‏ ه۵( ۸ة١١م)‏ 
أما عبد الرحمن ين ابي عامر فإنه لم يكد يرجع من غزوته المشئومة حتى 
اي ااه ن و ن ق 0 

وکان آول عمل قام به ابن عبدالجبار أن خرچ عشاما المويد من 
قصره » وسجنه في مکان خاص » ثم أآخرج رجلا ميتا اختلف في 
شخصيته وكانت حذه الشخصية تشبه مشاطا المو*يد شبہها تاطا ٠‏ ومع 
حول الجثة القضاة والعلماء وكبار رجال الدولة ونعاه لهم على أنه 
هشام المو*يد بعينه قد توفي حف أ نغه »ولم يکد آهل قرطبة يسمعون 
بموت خلیفتهم تی أسرعوا على مختلف طبقاتہم إلى تصر الخلافة حيث 
ائيمسا: صلاة الجنازة على روح هوام (۲) ٠°‏ 

وكان من الاعمال اليلائشة التي أقدم عليها ابن عبدالجبار عند ما 


استتب ا له آ حلب سخ تل البرہر الذ ين کاتوا عماك ملکه ٠‏ وکان 


) ابن عذارى المراكشي : البيان المفرب » ج ؟ ص -٥١‏ )۷/ 
ابن خلد ون :.العبر ود یوان المتبدا والخبر »,ص ۱)4 ٠٥١‏ 


۲ ) ابن عذارى المراكشي : البيان المرب ۽ ج ۴ ص ۷۷ 


- ¥ ت 


رو؟سا* البربر قد لحقوا. بالمہدی لا رأوا من سو تد بیر عبد الرحمن ين 
المنصور » ولكنه لم يحسن معاطتهم » وآهان بعض روساتہم ب وانتہی 
الامر يمبايعة رجل آخر من الاسرة الا موية »> وهو سليمان بن الحكم 
ابن سليمان بن.. عبد الرحمن الناصر الملقب بالستعين سنة ۲۹٩‏ دى 
٠۰*۹ (‏ ا وحاصروا ابن عبد الجبار بقرلبة . ا ابن عبد الجبار 
حيلة ا د عوي سليمان الستعين سوى إظہار الخليفة المخلسوع 
حمشاما المو“يد الذف کان قد زعم اته مات » وأجلسه في مکان بارز صن 
الو اا ا کے ی د کان 6 مه ای ایو 
lL ٤‏ آنا بقائم د ون غا ربن الح اة کا لخليغة والحا جب کسر 

و ابن ن کوان إلى البربر ودی لهم رسالته ٬فقال‏ له 
مزير ‘ سبحان الله يا قاضي يوت هشام بالامس وتصلي عليه نت وغيرك 
ا ورج ا اليه وجعلوا يتضاحکون فاعتذ رابن ن کوان ل م 

من ذلك )۱( وغل البربر لق تأیید : همم لسليمان الستعين واتجهتسى 
الصراع بين المهدى والستعين بتغلب الستعين في النهاية ود خوله 
قرطبة ي مقتل محمد المهدى سنة ٣ء‏ ف مء ٠‏ 
۰ ولما د خل سليمان الستعين تصر تردابة استدعى خشاما المويدء 
وعنفه على موقفه » فاعتذ ر مشام المو#ید بانه مغلوب على ك » وقد اختلغفت 
Eee E I E a‏ 
ثم قتله ونذا هو الصحيح » وفي رواية أخرى أنه فر من سجنه إلى مكة 
ثم عاد إلى الائد لس حيثآقا م بقلعة راح إلى أن استدعاه القا ضي ابو 
القاسم بن عباد وپایعه بالخلافة کما سيرد فیط بعد . 

وعلی کل حال فابتد اء من ذا التاریخ وموعام (fler) MEY‏ 
أصيعت شخصية هشام شخصية خرافية » فكم من مرة ستراه ميا ثم بيعبث 


2 


حیا ۰ 


) ابن عذاری + البيان المفرب » + ۳ ض ١١‏ / ابن بسام + الذ خيرة 


قسم ١‏ ج ١‏ ص إل ٠.‏ 


E 4‏ 2 
ركان الذى وطد الامر لسليمان حمالبربر ءولذلك نراه يعينهم في 
مناصب الوزراء والحجاب » وكان . بین قواد جیشه آخوان ینحد ران 
Ss oR ENE ET ES NAE E‏ 
أحسن سليمان الثان بهذين القائد ين فنح عليا حكم سبتة ولنجسة 
ونح القاسم الجزيرة الخضرا* » غيرأن علي بن حمود لم يعترف بهذا 
الجميل » فلم يكد يرى الاحوال تضطرب على سليمان حتى ثار على ولي - 
نعمته » وكاتب الموالى العامريين وأخبرمم أن حشاما المو#يد لطا كان 
محاصرا بقرطبة كتب إليه يمره بإنقاذ ه منأسر الستعين ويعهد إليسه 
العهب » وأجمعوا رايهم على أن يجتمعوا بمالقة »ومن حناك خرج علي بن 
حمود بمن معه من البربر والموالي العامريين وحاجم بهم قرطبة التي 
ناد ت به خليفة سنه Fo ) م۱۰۱١ ( ۵ ۰٦1‏ 
وکان علي بن حمود يمل أن يجد شاعا حيا »غفلما د خل التصر 
مورشيران العامرى وجده قد توفي . وعلى الرغم من أن سليمان الستعين 
قد تبراً من قتل ”شام المو#يد إلا أن علي بن حمود تقد قتل سليمان بن 
الحكم » وتتل أخاء وأباه الحكم بن سليمان بن الناصر » ولما لم يجد ابن 
حمود مشاما الموءيد أعلن وفاته ويج بالخلافة وتلقب بالناصر لد ين الله 
ولم تال مد علي بن حمود في الخلافة أكثر من سنتين إن قتله مواليه 
الصتالبة في الحمام سنة >٠۸‏ ه (۸٠١٠م‏ ) ثم خلفه أخوه القاسسم 
صاحب الجزيرة الخضراء ولقب بالمامون وكان عكم هذا الخليفة مشربا 
بالعدل فحكم قرطلبة طا يقرب من سنتين بمنتهى الحكمة والحزم . غير 
“ان تلك المدة لم تكن كافية لإرجاع الان إلى نصابه بالاندلس حيسث 
قام تزاع جد يد بين الاٴدارسة إن بعد عامين من حكم القاسم بن‌حمود 
ثار عليه يحبى ابن أخيه سنة >٠۲‏ ف وزحف عليه من مالقة حتسسى 


اضدلره إلى الغرار من قرطبة ود خل يحبى إليها فبويع بالخلافة وتلقسب 


(۲( 
بالمعتلي 


: ابن عذاری المراكشي‎ / ۲٦ ص‎ ۱ + ١ ابن بسام: الذ خيرة قسم‎ ) ١ 
)١۷١٠١(١ البيان المفرب ج ۲ ص‎ 
١١ -(۲ ابن بسام : الدخيرة قسم  ج ۲ ص‎ ) ۲ 


- ۱ o ت‎ 


أا عمه الاسم فقد لجا إلى ليشبيلية حیيثبايعه بها القاضي بو القاس م بن 
عات ان جع وه البور وا جم لخفار قرط وة آنآ خب 
يحبيى تد غاد رها إلى مالقة ولذلك لم يجد مشقة في اقتحام قرطبة حيث 
جد دت له البيمة . وبقي القاسم بقرطبة سبعة أشهر تخللتها 
اضطرابات مروعة وعلى أتردا اتفق القرعابيون على أن يعيد وا الخلافة 
إلى بني أمية . فطردوا القاسم من ترلبة سنة > (> ص فخرج موليا 
وجهه ثانية تحوإشبيلية طا ان يقابل بہا كما تويبل في المرة 
السابتة وکن طف عا م قف سه ایو ا لاس ن عياف وا د 
أا أجل قرطبة فقد عهدوا بالخلافة إلى عبدالرعمن بن حشام بن 
عبد البار وتلقب بالستظهر سنة ۲( د ( ٣٥ه٠٠م)‏ ولکنه لم بيسق 
لوي ا TE‏ کو محمك بن عبد الرحمن بن عبد الله الناصر 
ويلقب بالستكفي سنة 16 2 (peo TY) A IT‏ ولم تطل 
مد ته آکثر من سبعة عشر شہرا ثم خلغه آغر خلفاء بني أمية ومو عشسام 
المعصتد بالله سنة ۱۸> - ۲۲> ع الموافق (۲۷ ۰( ٠١۴۳۱‏ م ) وكان 
الذ ى استدعأه إلى عرش قرطبة الوزير أبو الحزم محمك هور بن ا بن 
جهور عميد الجماعة . ) ) 

ويعد سنتين من حكم المعتد بالله ثار عليه جند قرطبة وأخرج من 
قصره عنوة في أسوا حال فكان أخر خليفة أموى في قرطبة . 
ويخلخ المعتد بالله اضحل نفغون قرطلبة وسقطت د ولة بني أمية فتساقطت 
ألرافها عن مركز الخلافة كا تتساقط أوراق الخريف .. ) 
وسرعان ٠ا‏ عزم أجل قرطبة على إلغاء الخلافة وأعلنوا. حكما هو 

شبيه بالحكم الجمهورى في عصرنا الحاضر» وتزعم هذه الحركة بقرطبة 

الوزیر ابو محص جہهوربن محمد بن جہور ثم أعلنت بقية الولا يات 


الائد لسية استقلالها + ويدأ ذلك العصر المعروف باسم عصر ملوك 
الطرائف . ۰ 
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س ا مشام المو* 
ېمسل 


بنو عباد في إشبياي هة 


- نظم الحكم في الممالك الائد لسية 


1۷ 
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لا نكاد نشرف على القزن الخامس ا الموافق للقرن الحاد ى 
عشر المیلادی حتی ترى شس الخلافة اا في الاد لس تقرب. 
روید ا ر ويدا في عین حمثة من الفتن والاضطرابات. (۱) إِذ بموتا 
المنصور ابن بي عامر سنة ٣۲٣۲‏ ه4 ومقتل ان غید الرس الحا جسب 
ا اتو یک او ا و کی ا 
إلى البيت المرواني » وتعاقب فيها خلفاء ستضعفون + إلى أن انتهت 
بخلع هشام المعتد بالله نة ۲۲> ه / ١۳م‏ كان خر خليفة 
أموى قي قرطبة . 'وبخلح أهل قرطبة له » انقطعت الد ولة الاعوية من 
لارو ر سلكت الخلافة بالائد لس وپانقراض الخلافة الاموية امت 
د ول الطوائف من أمراء وروءسا* البربز والعرب والموالي يقتسمون خطط 
الاد ت وید اون ي اریخ الاد لس عضرا تيذا هو عضر لوك 
الطراعف )۲( 

والواقع أن عصر طوك الطوائف قد بدأ قبل هذا التاريخ بنحو 
عشرين سنة وعلى التحديد بعد ذد حاب د ولة المنصور بن بي عامر » 
وقيام الصراع بين أمراء المروانيين على الخلافة . 

وكان من نتائج مذا الصراع الذى زاد من ضعف الد ولة وقلل 
من هښتها في الداخل والخارج :أن أغرى الطامعين فيا وجرأهم 
عليها ١‏ وسن شم أخذ يغتنم هذه الغرصة المتاحة كل من يأتس في نغسه 
القد رة من رو#ساء الطوائف من العرب والموالي » فيستقل بإمارته » 
ا ا ی ا ن ا ا ا ا 

ولم تكد الد ولة الاموية تبلغ نهايتها وينغرط عقد هما » حتى استحالت 


١‏ ) شوقي ضیف : ابن زيد ون :ص ه 


ع ء 
۲ )عبد الدزیز عتیق : الاد ب العريي في الاندلس ٩۹ ۲ e‏ 


A۸ 


الطواتف .ومن د ول الطواعف ا دام حکمہا ټحو ترن وثلت قرن کد ولة بني 
حوں » وما دام تحوقزن کد ولة بني رزین ٤وا‏ دام نحو رېخ قرن کد ولة بني 
مزین »ما زمن الحكم في بتیتہا يزيد أو ينقص قليلا عن نصف قرن » 
| )۱( 

وفيا يلي مم جف ه الدول ۽ 


ف ولة بنټي مسوك : 


ا وط إلیہا + ودام ملكہا ب E‏ / م إلسى 
سنة ۴۳٠١‏ هه ( ١٤٠١م‏ ) وحي دولة عربية وا طوکہها المقتد ر 
بالله وکان شاعرا E UE AEE,‏ 
فیہا تاليف + طا كتاب الاستكال والناظر . 


بنو زیری : 


الى سنة ۸٣‏ ھ (١۹١٠م)‏ 


پبنو حميود ۽ 


وهم ينتمون إلى علي بن حمود الحسني من عقب اد ريس ملك 

فاس وپاتيها . وقد عبر علي بن حيد مع البربر من المفرب إلسى 
الاد لس بقصد إقاءة دولة علوية فيا » وصناك دعا لنضسه بالخلافة 
واستطااع أن يستولي على قرطبة سنة ۷.> ى ( ١٠١٠م)‏ وأن يقتل 
خليفة الابويين سليبان الستمين » وأن يلي الحكم بعده ويلقسبا 
نفسه بالناصر » ولگن بعد سبع سنین من حكمه رجع. الملك إلى بني اميةء 
ثم عاد نو فاسترجعه منهم لمدةعامين ءإلى أن قتله صتالبته بالحمام 
فول كانه أخوه القاسم وظقب بالمامون ء٠‏ 


وقد تعاقب على الحكم في د ولة بني حمود العلوية أعد عشر طكا ؛ 


۱( انظر تاریخ ابن خلد ون اال اول ۽ المجلد الرابع ص ٠٥١ ۳۳۹٣‏ 
د ولة الاسلام في الائد لس (عصر د ول الطواعف ) / تاریخ الاد لس ي 


1 
ص 
ا 


وتنقلوا بين قرطبة E‏ ال )0 » ثم انقرضت د ولة 
لا شراف الحمود يين بمقتل آخر ملوکہا القاسم الواشق ‏ سنة ٥۰‏ د 
( ۱۰۵۸م) » بعد أن کانوا يدعون الخلافة » وصارت الجزيرة الخضراء 
a‏ للمعصتضد بن عباد 
وک ن اد ریس بن یحی أحد ا الوديين انيا ا 


ا e‏ الموال :العامريون :وكانت حاضزت سم 
بلنسية » ونم زهير العامرى الذى أغخرج المو#يد “ هشام بن الحكم ۴ 
من ” المرية” عند ا ظهر بعد اختفائه وانقطاع أخباره » وقد حم بنو 


عامر من سنة ۲ >١‏ ف ( ١۲١٠م)‏ إلى سنة ۷ه> ف ( ٥٦١٠م) ٠‏ 


oS © e e o 
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وم ن ا ملوك الطوائف » وينتمون في الال الى بربر 
مكناسة » وحاضرتهم یون رک من نة ع و6ف رام الى نة 
(f°) A CAL‏ ۰ ولد ولة بني الا فلس اثر في نهضة العلوم والفنون » 
وشهم ابن الا ئاس الطقب بالنظفر » صاحب التا ریخ المشى ” يالظفرئ" 

ن المتوکل ابنه في بین کانم ته ن ان بإ شبيلية ۾ وقد فقتل . 
على ید جیش یوسف بن تا شفین » ومن قبله قتلوا ولد يه وحمو ينظر إليہطا : 
وني رثاعه ورثا* ملوك بني الافطس :. قال ابن عبد ون راقيته المشهورة وهي 
من غرر القصائد الائد لسيةوالتي مطلعها : 


الد هر يفجع بعد العين بالائر فا البكاء على الاشباح والصور ؟ 


ی طليطلة ودام ملكهم من سنة E‏ مم) الى سنة 
۸ ك (۸۵١٠م)‏ وأصلہم من بربر المضرب » وکا بت لهم د ولةكيرة » 
وبلغوا في البذ خ والترف الغاية . 


) یوسف آأشباخ : تاریخ الاد اسفي عہد المرابطین والموحد ین ص ۲۲۳-۲۷ 


)م١۱١۲۳(‎ ف٤۱٤ وغرب الاد لس »حکموا من سنة‎ E 
»وكاانت د ولة بني .عبات من أبهج الدول كرا‎ E ٩۱ ( ۵۸٤ إلى سنة‎ 
وفضلا وأد با .. .وسن ملوكها المعتمد. بن عباد أكير ملوك الطواعف » وأكثرهم‎ 
له من الشعراء رأمل الاب مالم ا س‎ E E 

وسنتناول د ولة بني عبان بشي ۶ من التفصيل في الصفحات القاد مة 


خی فی اعرا فیا معطم خاته ولت ادوا في أخد اا . 


قا مت د ولتم في قرطية بعد ا ال وة وکو ن م 
J) ETT‏ ¥ (۴) إلى سنه (PEV SEN‏ »وول طوكهم أآبو الحزم 
ابن جور » وقد لعب‌ابن عار د ورا ماما في أحداثها وخاصة في عهسد 
المعتمد بن عباد عند ما أراد ضم قرطبة إلى ملكة لإ شبيلية 1 | 

وسنتناول ذلك بشي* من التغصيل عند الحد يثعن حياة ابن عمارء 
ومكذا أثارت الاحداثالخليرة التي حدثت في أوافل القرن الغا 
الهجرى في الاد لس »والتي كان من نتيجتها إنحلال الخلافة في قرطبة 
وابتد |۶ فترة طوك الطوائف » كثيرا من الد مشة والاستغراب وسبب كثيرا 
من الجدل والنقاش وما کانت ذه الاحداثالتي استمرت قرابة عشرين اا 
والتي أطلق عليها المو#رخون السملمون ” اسم الغتنة ” )١(‏ لتحصل على 
ما حصلتعليه من أهمية وانتمام لولا آنا جاءت بعد بلوغ الخلافة 
في الا ئد لسذ روة العظمة والمجد ولولا أنها تلت فترة منعة وازد مار سياسي 
وانتصا رات خارجية رافمة واستتباب داغلس تام تقربيا » فض أع قبت 
مبا شرة عصر سكم المنصور بن ابي عا مر وابنيه عبد الملك المظفر وعبد الرحمن 
شنجول الذ ين كانوا يحكمون البلاد خلف واجهة هشام بن الحكم بنعبد الرحمن 


E 

الناصر » هذا العصر الذى يعتبر عصز عظمة السلمين في الائد لس ومجد هم 
السیاسي والعسگری الزاهر . 

كيف جاز لد ولة قوية نيعة كتلك التي بناها عبدالرحمن الناصر 
وسند جا الحماجب المنصور وابنه المظفر أن تنهار وتتداعى فجآة ولم یمض 
على وفاة الاير غير عامين » لم يلحظ قبلهما في الدولة أى أثر من تار 
الضعف أو علاعة من علامات الوشن »كما يجمع تقربيا معظم المو“رخين ٠‏ 

صحيح أن مثالب كثيرة تعزى إلى عبدالرحمن بن أبي عامر الذى 
خلف أباه عبد الملك المظغر » ولكن سنتين اثنتين ليستا كا فيثين على كسل 
حال لتصدع بناء.متین وکیان ی لدی ا في د ولة عبد الرحض الناصر' 
وخلغائه من بث عار » فكيف يمكن تفسير هذه الطظاعرة التاريخية الفربيةه 

ان ن الوک أن أسبابهذا التصادع لم تكن خارجية »ان لم تكن 
الد ولة الإسلامية في ا ي د E‏ قف اعا وص دع أرکانہا ۾ 
إنما انارت وتد اعت نتيجة أسباب د اخلية ليسغير » ولا شك أن هذه ٠‏ 
الاسباب الداخلية لم تكن وليد ةعام أو عامين » ونما كانت جذ ورها تمتد 
موغلة غي كيان ألد ولة إلا اا تک اف جو0 کی ا ب 
یجب أن تحد ئه من نتائج » أو أن عوامل أخرى أقوي ضہا منعت ظہورعا 
وأوقفت مفعولہا » حتى إذا زالت هذه العوامل أو ضعفث اتفسح المجال 
لاسباج التصدع رالانهيار لتو*تي أكلها وتنتج ثماردا . 

لقد کانت القوى الا جتناعية ا از TE‏ غا 
متماسكة () فالارستتراطية القرطبية انت شه لی فیا تغرف 
التف حول بني عار ءوفريق تجمع حول ا أمية الذين كانوا ينظرون ٠.‏ 


ف 1 ى اسار العارين مالك كانت الماع كا جو 


خمد عبد الله غنان ي وة الإمدلام في الا يد لن ا" 


۽ ) نفس المرجع : ص ۱۲ 


e 

شنا في أکثر الاحيان بمعزل عن الحگا م وقد ابتد أ موقفها السليي يتحول 
إلى تمرب ايجابي عند ا ابتد ات 'تضیق بالبربر مين زناته وصنہهاجة الذ ين 
استقد مهم بنو عامر لا ستخد آمهم محا وبين ممتهنین في غزواتہم ضد نصاری 
الشعال » فكانت على استعداد للاستجابة لكل دعوة للثورة عند سنوح الفرصة .. 

أما القوى العسكرية التي كان يعت عليہا العامريون وجلها مسن 
البربر )١(‏ القاد مين من أفريقية الشعالية » فقد بد ت هي أيغا یعید ة 
عن أن تكون موضع ثقة في نزاع داخلي لا ناقة لها فيا ولا جمل لذا لم 
يكن من المستفرب أن لا يبد ى البربر حماسا في الد فاع عن عبدالرحمن بن 
أيي عامر عند ما ثار ضد امُراء بني أمية بقياد ة محمد بن هشام بن عبد الجبار 
المهدى وساند هم العامة في ترطبة في ورتم وفيي تنكيلهم بابن أبي عامر. 
فقد فضل زاوی بن زیری قاقد البربر عد م الد خول في نزاع دام للد فاع عسن 
بني عامر وآثر تقد يم طاعته للملك الجديد إلا أن البرير لم يستطيعوا 
الا حتفاظ بموقف»م هذا مفقد كانوا موضع نقمة العاعة واعتدا*تها » كما 
لم يحظوا بتقد ير الامير الجديد ورعايته » وكتب التاريخ حافلة بالشواحد 
على ذه الحال » فاند فعوا لبيد ' طامع جد ید بالعرش حو سلیمان 
ابن الحكم الذ ى لقب نضسه بالستعين وتكذا د خلوا في معركة سافرة. مع 
القرططبيين سالت فيہا الد اء » وانتهبت الاموا وخربت المنازل والبيوت » 
ومرت عشرون عاما على الحاصمة الائدلسية وشي سرح لهذا النزاع المريز 
توالى فيه العديد من الطامعين في العرش » يسند فريقا منم 
الان اما ا ل ن شه البرن ول حه د ال ا 
نترك لر لقرطبة والتجائہم إلى منطقة غرنا عة حيثأقاموا د ولة بتسي 
زیزی () وإلی حصون ومناعق آخرں ظلوا فیہا یقاومون من حولهم مسن 


آمزاء الاد لس إلى أن تداعی حكم أكثردم تحت ضرباتبنتي عباد باشهيلية. 


) محمد عبدالله عنان :. د ولة الاسلام في الاد لس ص ۲إ 


۲ ) تفس المرجع : ص (١‏ 


7 ت 
أما القرطبيون فقد اتفق وجہاو*عم على إدارة مو باح 
الخ ی اكاب کل که کا ۲ کر انا ای 
مشام المعتد بالله سنة ۲۲) ع )۳۱م( 
إذ ن من عرضغا' للاحد اث السابتة يمكئنا' أن تجمل عوامل الإنحلال 
.-١٠‏ أن شخصية الشعب بد أت تظمر وتملي إراد تا فتعزل الخلفاء 
وتغذير الاسرات الحاكمة وتثور مدافعة عن كيانها وإنقانف مشيئتها . 
ظهور الطابع الإتليمي حيث تغلب البربر على بعضالانًاليم 
والصقالبة على بعضها وذ لك العرب من مضريين وقحطانيين . 
٣‏ - يلوغ التناحر المتصرى شأوا من العنف جا وز كل حد من دين 
أو خلق أو تقاليد . 
فإن تحليلاً د قيقا لهذا المجتمع والمناصر المكونة له والسيدرة 
عليه لا يترك مجالا للشك في تغككه وعد م تماسكه » وتاري السلمين فضي 
الائدلس كله شواحد على ذلك . 
۽ - تطور المجتمع الاند لسي » فإن خضوع المد ن الائد لسية الكبيرة 
الحصينة لقرطبة لم يعد مكنا بعف أن تطورت هذه المد ن ونشأآت فيا 
ارستقراطية محلية ستقرة » عميقة الجذ ور ذذات حول وطول »كا لم يكن 
لد ى قرطبة من القوة » ا تستطيع فرضسلطانها على ذه المدن », 
فكان طبيعيا استتلال المدن الكبيرة ولإصرارنا على إدارة شوٴونہا 
بنفسها . وشحرورهاباكانية الاكتغا* بنضها والاستخناء عن أية سلطة 
كزية » وهكذا استأآثر وجهاء إشبيلية وعلى رأسهم بنوعباد بالحكسم 
في مد ينتهم وفعل مثلهم بنو جهور في قرلبة وغيرحم من وجہاء المدن 
وحكام الحصون کیا ذ کرنا » وابتدأ نزاع دام مرير بيتلع القوى قيه الضميف 
حتى بدا خطر النصارى في الشمال وتعاظم وأصيح ذا النظامالذى 
عرف بحلولى الطراعف » غير تاد ر على الثبات أما م الوضع السياسي 


في آسیانیا لاختلال ميزان القوی فیہا » فکان لا بد أن ينتهي وان أن 


٤ ت‎ 

ساعد على إنتهاعه تد خل المرابطين ٠‏ في الريعالاخير من القرن الخامس 
ال 2 8 ٠‏ 

زلم يكن هذا الإتخلال :السياسي الدولة قرطبة ظا عر من ظا هدر 
الإنحلال الاجتباعي أو النكرى + فقد صاحبه على العكس من ذلك 
ازد هار نكر ,»بل وتطرور ١ا‏ جتماعي نضجعلى أثره المجتمع الاثد لسي 
EN E AS‏ 
طلا ايتا أن تلقي. تشر على الضلكين 'العريتين بقرطبة 
وإشبیلية حیث دلوی شاعرنا این عمار فیہما شطرى حياته وأسهم فسي 
أحداثهما التاريخية ايما إسهام هة 

ولستا بسبيل الد راسة التاريخية الد قيقة لهذه الاحداث لان هذا 
یخرج بنا عن ننا الا یل وکل ا یکا هنا آن: تغرف کرات 
الحواد ث ذاتالاتر المهم في هذه الفترة ويخاصة ما يس الشاعر ضها 


مہ ست سے ست سے مستا کے کے میا کے جت عت کے کے کے کے سے 
SSSR SDS SSIS STZ SSL =‏ 


NESE Ae aE, 
من علما* الد ين ورجال الاد ب واستطاعوا أن يستميلوا شايا مخاطرا‎ 
E ا انت ا ا ه في الخلافة ثم استفلوا اسمه‎ 
بالله فلما تم لهم القضا* عليه استطاعوا أن يصرفوا أمية وأعلنوا انتهاء‎ 
الخلافة الاموية وقيام الحكم الجمهورى بزعامة الحزم بن جہهور‎ 
ونود ی بالارْباض والاسواق ألا بيش أحد من بني أمية بقرطبة» ولا يكنفهم‎ 
ها تآخرج‎ >۲١ اعت » فر آمية من قرطبة ثم حاول العو ةإليها سنة‎ 
إليه شيوخها سن قتله قبل د خولها » ويهذا اضتتب الامر للحكومبة‎ 
.. الجمهورية الجديدة‎ 


ولي الحكم بقرطبة في منتصف دى الحجة شتة ۽ د واستمصر 
حكمه حتى توفي ليلة الساد س من محرم سنة ۵> ھ کم یروی معاصره 
ابن حيان )١(‏ ولم يكن اختيار أهل قرطبة له اعتباطا. فانه. كان 
ينحدر من سلالة نابهة ولي آفراد ها الوزارة منذ عهد عبدالرجمسن 
الداخل » ولهذا سماه ابن الخطيب شيخ الجماعة وبقية الاشراف من 
. بيوت الوزارة 0 وما زالت الوزارة تنتقل في حده الاسرة لی أن 
استتب له الامر بقرطبة وقد: تتبع ابن الابار تاریخہم کابرا عن كابر » 
کن ان مو الا ن عة ال وق تل اله أبرعية الله تحنت 
ابن .عتاب الفقيه :وان يعبر عنه بقوله حد ننا ثقة من الشيوخ الأگابنر( ) 


واستطاع بلباقته ود هاقه أن يجذب إليه القلوب + وكان بعيد النظر فلسم 


ابن بسام + الذ خيرة ءقسم ١‏ + ۲ ص /٠ ٠۷‏ ابن عذارى المراكشي : 


البيان المقرب e‏ ۴ض 0= JAY YA ¢)o¥‏ ° 
۽ ) ابن الخطيب : أعمال الاعلام ءص ٠٤۷‏ 


2 ابن بشکوال . : الصلة »قسم + بص ٤ه‏ 


(۱ 


ا ت 


يشترلف في الفتن المتلاحقة والثورات المتتالية التي نشبت بين العرب 
والبربر أو بين الامويين وبني حمود بل ترك هذه الثورات حتى التہمت 
زعما * ھا وهو متسسك بالتصون والعفاف ناتجهت إليه الايصار والتفت حوله 
القلوب رکونا أنه بعيد عن المطامع والاهواء رأئه عف اليد واللسان وهنا 
سنحت أمامه الفرصة ولكنه مبالغة مته في الحرص والحذر لم يفتنمها بل 
أشار على أعل قرطبة باختيار هشام المعت بالله وكان على ثقة من 
أن الامر سينتهي إليه ولو بعد حين نإذا تعغف عنه زادت الرغبة فيه ء 
فلما سعى الحكم إليه رفضه آولا فلا ألح عليه آهل ترطبة في ذلك قبل 
باشرة السلطة على أن يكون إلى جانبه في الحكم ابنا عمه محمود بن 
عاس وعبدالعزيز بن حسن نوافقه أهل ترطبة على أن يكون صوتا ها 
للشوری فقط )١(‏ ویظہر آنہما کانا مظہرین صوریین إلى جواره واین 
کان یعلن للناس أنه لا يبت في مر ولا ينظطر في موضوع إلا إِذا کان 
موجہا اليما معه ومتى ستل تال ليس لي عطاء ولا منع هو للجماعة 
وأنا مينم () ولعله کان يشفق آن تقوم ثورة جائحة تلتهمه كما 
التهمت سواه حيث اشترط في قيول العكم أن يليه إلى جواره جماعة 
ا ومن د ھا این جہور أنه أ مسك زمام الحكم بيد قوية حازمة 
د ون أن یتخفذ آى ملہر من مظا هر السلطان » فلم يتحول عن داره 
المتواضعة بل جعل نضسه أمينا على الموقف إلى أن يجي* من يتفسسق 
الناس على إطارته (°) وتحقيقا لهذا الغرض رتب الحشم والبوابسسين 
على قصور الإمارة ولم يفكر في الإنتقال إليها (°) ولم يقبل أن 


) ابن بسام : الذخيرة بءقسم ( ءج ۲ ص ١١١4١١‏ 
۲ ) ابن عذارى المراكشي : البيان المشرب ؛ج ۴ ص ۱۸1 
) دوزی : طوك الطوائف ص ۲۲ - ۲۵ 

( ابن الايار : الحلة السيرا* » ج ۲ ص ۲+ 


م ) نفس المصدر : ص ۲۲ 


2 Yo 


ولما استتب الامر لابن جور قام بإصلاحات عديدة فعم الرخا* واستتب 
الاين وتوافد الناس على ترطية حتى كاد يتم إصلاح با أفسد ته الثورآت 
7 فان اج الا يمد اجان رالرى 
جريا على سنة الصالحين ويو*ذن بسجد الريض ويصلي التراويح .(۲) 
ولم تتفیر أحواله قبل الحکم ولا بعده ولا بین شبابه وکہولته (۲) 
ولم یکن یشغل باله اکثر من غیره إلا أمران أولہما غاص به ومو ناء 
ثروته وقد نجح في مذا حتى أصبح أغنى رجل في ترطبة راد 
بالخ في الحصول على حذه الثروة وتتميتها حتى رماه الناس بالبخسل 
ات وا ا لاني الك ين وهام رهف عاف فج جت 
NNE EE TES‏ 
بمصلحة عامة وهي مداراة الطامعين في قرطبة من طوك الطواعف أو 
المتطلعين إليها من بقايا بني أ » وقد استطاع بحغکته ود جائسه 
أن يعقد صلات ود ية مع كثيرين من طوك التلوافف وطالما سعى فسي 
الصلح بين التاوين شب 1(7 اة أشفق. سن أحداخم ت فعه بشيره , 
ولم يأمن من جانب الامُويين فقد نفاهم عن قرطبة ودس إلى أمية مسن 
قتله حين بلغه سميه إلى قرطبة )١(‏ أا أغطر ما شقله قهوما 


و ) ابن بسام : الذدخيرة »تسم ١‏ ج ۲ ص٦(‏ ص۷١١/‏ 
ابن غلدون : ديوان المبتداً والخبر »ج ص ٠١٥۹‏ 

) تفس المصدر ١ص ٥4‏ 

۳ ) ابن عذارى المراكشي : البيان المضرب ءج ۳ صل۸ا / 
ابن الايته غ ٠أعال‏ العلا و ج ن ۸ء 

۽ ) دوزی : طوف الطوائف »ص >۲ »ص ه١ل‏ 

ه ) ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب ءج ٣‏ ص ۸4١1‏ 

) نفس المصدر : ص ۱۷۲ ۱۸۷۰ 


۷ ) تفس المصدر : ص ۱۸۷ 


بو الوليسد بن جهور : 

ولد في ای لھ تة چ هھ ووی الا مر ی خو تة )۲ 
فار لی کیچ اوی الک غر ل بی ا اهاه 
فأقر الحکام وذ وی المراتب على م كانوا عليه في أيام آبیه شم اقتفسى 
آثاره السياسية في در* الحد بالشيهة ما وجد إلى مذا سبيلا محتجا 


کار متسامحا متساملا يعد 
بعك م وجود الإمام المجمع عليه . (۲) 9ت پە دلفی 


EEE ELE ES GE E a 
الحربية فأحسن صلاته بالملوك المجاووين وكان بيذل وساطته في‎ 
الإصلاح بيتبم سط في الخلاف التاضب بين المعتضد صاحب‎ 
ه٤‎ ۳ إشبيلية رالمظفر صاحب بطليوس فاستطاع أن يصلح بينهط سنة‎ 
بعد حروب دامية » وكانت قرطبة مأوى الامراء المخلوعين يجدون في‎ 
ظلالها برد الراحة رالامان وروح العطف رالحنان » ومن أشهرهمسم‎ 
ابن سابور أمير أشبونة واليحصبي امير لبلة وابن أخيه (۳ )ركان ابن‎ 
جهور لروساء الطوافف ر بمنزلة الاب يفصل بينهم في القضايا‎ 
” )6( ويشفع في الحوائج ويصلح بينهم في المنازعات‎ 

ولگنه کان يواجه خطرا خارجيا يطالعه من ناحية المامون بن ذى 
النون صاحب طليطلة وحليغه مذيل صاحب شنتمرية الشرق (السہلة) 
وكان أبو الحزم بن جور قد ضما إلى قرطبة ثم استرد ها هذ يل 
بمساعد ة آبن ذ ی النون وقد حاول آبوالولید بن جہور أن يسالمہما 
فرفضا سالمته بإباء فظلت الماوشات تائمل بين الفريتين وكاد ت ترطبة 


تسقط في يد المهاجمين لولا مهاجمة فرديناند الاول طك قشتالة 


ه)٦ ابن بشكوال : الصلة » قسم ۲ ءص‎ ) ١ 
٠١١ ج ۲ ص‎ ١ ابن بسام + الذخيرة » قسم‎ ٣ 
٠٠١١ ٣٣۷ر‎ ۳ ۽ ) ابن عذارى المراكشي ۽ البيان المقرب »ج‎ 


¢ £1‘ 
۽ )ابن الخطيب : أعمال الاعلام» صر > ١‏ / ابن بسام: الذ خيرة ءقسم ١‏ 
ج ص ۱۱۷= 11۸ 


۲۹ 


وليون لإقليم طليطلة فنجت ی ی وقد وزر له ابن السقاء 
أحسن القیام على وزارته ود برها څیر ر »ثم شعر ابن جہور بالضعف 
کی ای ا ال 
الخد مة والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمنة E‏ فته وع 
أبواب التفقات » وجعل إلى اينه الاصغر عبدالطلك النظر في الجند وجميع 
ما ا يضص م (۲( > وقد طغى عبدالملك ا واک وامتسدٍ 
طفیانه إلى وزير آبیه این الستاء » وكان المعتضد يتشوق إلى ترطبة ء 
فد س المعتضد إلى د الك ى اشراه مالك بان اة ففعصل وہهذ | 
أصاب المعتضد عصفورين بحجر واحد فقد أزاح من ریق ابن السقاء 
الذى كان بياشر الائور بحنكة ود ما* وحسن تدبير ثم فلح في إثارة 
شيوخ قردلبة وزعمائها على عبدالملك لاغتياله مذا الوزير ا 
ولإمعانه في الظلم والفسق والفجور 0 ن ر 
هذا الموقف بعين نفغادة راق أن يسبق ابن عباد إلى احتلال 
قرطبة فهاجمها سنة ۲> ه وطك حصن المد ور وضرب الحصار عليها 
فاستغاتث عبد الملك بالمعتمد ب عباد وکان قد ولي اة آي 
المعتضد ٠‏ فأغا ثه ا أن د فع شر النا موك استولى على قردلبة بساعدة 
املہا ونی بني جور جميعا إلى جزيرة شلطیش وکان الشيخ أب لولید 
مفلوجا کات پد ارهن بدا من طغاه (۴) 
أا أخلاقه فكانت سہلة سمحة وكان إلى عذا صاحب مرو*ة وأريحية 
وهخاصة مع‌العلاء (°) وان تقياً ورعاً يقول ابن بشکوال ” کان حافظا 


٥٠١٤۲ ص‎ ١ تاريخ الاد لس في عد المرابطين والموحدين »ج‎ ) ١ 
(۲۲٣ص ج ۲إ‎ ١ ابن بسام : الدخيرة :تسم‎ ) ۲ 
۲٣٠١ ۲۵۷۰ ۲۵٥7 ابن عذاری المراكشي : البيان المغرب جم ص‎ ) ۳ 


۽ ) ابن بسام ۽ الذخيرة ءقسم ١‏ ج ۲ ص ۸( 


f°‏ ت 


وروا يته عنم سمع بإشبيلية. علما كثیرا ورواه وقرأت تسمية شیوخه المد کورین 
.یل ہنا بخ يد ه٠‏ وفيه تسبمية bk.‏ سمح عدم 0 فرا یت فیها کتبا كثيرة 
تدل على العناية بالعلم والإهتام به ” (١‏ وفي عهده. حاول ابن 
المرتضي الابُوى أن يقوم بفتنة بقرطبة فاكتفى بطرده ها دون أن يغتك 
به » وني مدا د لیل على ١٠ا‏ نفطر عليه من أريحية ونيل وإإحسا ن 

مذه صورة موجزة لخكم بني جور بقرطبة جانبتا فيها التغصيلات 
السمبة والخلاف في الروايات الممتناقضة واكثفينا بالخطوط الرئيسية : 
أا د ور ابن عار فقد لعب فيہا دوا مهما عند ا حاول طليكه المعتمد 
ضمها إلى ملكة إشبيلية وسنعود إلى الحديث عن هذا الدور فسي 


SSDS SSISSTS SS So = 


ادع القا ضي آبو القاسم مح بن اسماعيل بن عباد عام A1‏ 
الموافق ٠.۳٠‏ م أنه عثر على الخليفة الاموى حشام المويد السذى 
قيل إنه قتل في بداية الغتنة على يد المہدى الثائر ضد بني عامر 
ولكنه عند ما ارتقى سليمان السنتعين إلى عرش الخلافة وجد أن ) 
مشاا لا E NSE A OL‏ » ولک تله لم یکن 
علنا أمام الناس »") وفي رواية أخرى أنه فر متنقلا في الانّدلس من 
بلد إلى يلد حتى استقر بقلعة رياح » وفي e‏ ثالثة أنه فر إلى 
اسیا حیٹت مات مجہولا :بہا » وفي رواية رايعة أنه فر إلى مكة وتاسى 
الشداقذ والاكوال وامتہن المهن اليد وية الحقيرة ثم عاد إلى الاد لش 


حيث اشتفل بقلعة رباح بعد ٣‏ سنة من اختفائه ء والارججح أن الذى 


۽ ) این بشکرال ۽ الصلة € س Xr‏ ص oY o1‏ 
Ee EE‏ 


ابن عذ اری المراکشي ۽ البيان المغفرب ج ۳ ص ۱۹۰ 


0 


ES e AE E 
المشابهة » وقد نغى الامويون من شيعة خشام ومعم ابن حيان وابن حزم‎ 

المو#رخان ٠ا‏ دار حول هشام المزعوم من الروايات والارًا جيف .)١(‏ 

ووجد _القاضي‌اين عباد في الغموض الذى أحاط بنهاية هشام نرصة 

ناد رة جديرة بأآن تنتهز فاستدعى خلفا إلى إشبيلية وبايمه بالخلافة » 

وجعل ابنه اساعيل حاجبا له وآشهد على صحة أصالة حشام من في بلاطه 
:من نسا* حشام وأقعده في قصره وأسدل عليه ستارا وأخذ له بيغة 
رجال الد ولة ومن آبى الشهادة حاط به البلا فشهم من يصبسح 
مقتولا في داره ونهم من ينغ من ا(۲ فلها اعمان لدعوتسه 
أرسل إلى طوك العرب والصقالبة يدعوتم إلى مبايعته والانضوا* تحت 
لواقه وان كثيرون قد ضاتوا ذ رعا بالفتن المتلاحقة وأشفقوا من طمع 
السيحيين وضرواة البربن فرأوا في حذه الدعوة نواة لحلف عر 
صقلبي متماسك فاستجاب لهذه الدعوة عيدالعزيز أمير بلنسية ومجا مد 
أمير دانية ولبيب الصقلبي صاحب طرطوشة ومحمد بن عبدالله البرزالي 
أمير قرمونة e‏ إلى إشبيلية Rt‏ 

وبالرغم أن الشك كان كثيرا في ادعاء حاكم إشبيلية فان الامراء 

الأندالسيين, أرسلوا رسلهم. للتاكد. من شخصيته » وقيل: إنه اغرض 
عليهم في غرفة مظلمة » ونه كان شديد الشبه بالخليفة الاموى » وان 
قسطا من جواری القصر القرطيي وعبیده قد شېد وا بانه نو » بالرغم 
من كل حذاأه التقولات والشكوك فقد وجد تسم كبير من طوك الطوائف 
الفرصة اة للتخلص من نير بني حمود الذى اضطروا إليهاضطرارا . 


وبيد و أن أكثرهم اعترفوا رد حا من الزمن اسميا بالخليغة المقيم في إشبيلية 


ل٤ دوزۍ ۽ طوكت الطوائف ءصرٍ إ۳‎ ) ١ 
٣٠٠١ص‎ + ابن عذ‌ارى المراكشي + البيان المضرب ءج‎ ) ۲ 


¥( د وزی 3 طوف الطوائف ا ص € 


وذ کروا اسمه على المنایر » بل يقال إن احتفالا رسمیا جرى في جامع 
قردلبة نضسه بحناسبة رجوع الخليفة الشرعي والظطاہر مما يرويه المو"رخون 
أن فریقا من الناس صد قوا ادعات ابن عباد واعتقد وا بہا () بل 

ای کا کین فا کان :یع جو اها بان غاا هدا ا هو اك 
الخليفة مشام بن ال 0 

ا یحبی بن حمود یری تفاقم خطر این عباد وخطر دعوته 
اللخليفة المزعوم على مركزه المعنوى والماد ى المتضعضع في الائدلس ء 
حتی ترر وضع حد لخطرهما وازالتہما من الوجود . ۰ 

LÎ‏ أجل قرطبة فانم تلقوا خبر دعوة هشام مقرونا بالغرح غير أن 
زعید- م آبا الحزم محمد بن جہور لما جاءته کتب ابن عباد تطلب منه 

الد خول في طاعة مشامامتنع عن ذلك وحذر أهل قرطبة من تمويہات 
عباد إلا آن جرد حملة على قرطبة فقام 


ابن عباد » فما کان من ابن 1 
ابن جہور بالد فاع عنہا وظإل ابن عباد طيلة يوه محاصرا لہا ولا 
أعياه الانتتلار فك الحصار عن قربة ورجع إلى إشبيلية ومع ذلك لم 

يكف عن أذ ى أدل قرطبة ومناوأتهم » ويظهرأن أبا حزم محص بسن 
جہور رای أن يتحاشى الاصطدام معابن عباد في الوقت الذى كان 
فيه یحبی بن حمود الاد ريسي فاغرا فاه یرید أن بيتلع قرطبة » لذلك 
باد ر بالإعتراف بهشام وجدد له البيعة في قرطبة » فالحقيقة أن ابن 
جہور کان یری فى ذه الدعوة قضاء على سلطانه بقرطبة وبخاصة اذا 

انتقل إليها الخليفة المزعوم فضاق بهذه الدعوة ذرعا ولكنه اضار 

إلى مجاراتہا وتنا لاسباب نستطیع آن نرجعہا الى انه کان یخشی 
د عوة بني عمود العلوية فا راد د فعہا با غو ةا و ¢ ثم إنه کان يعلن 


) ابن عذارى المراكشي : البيان المغفرب ۽ ج ۳ ص ٠۹۸‏ 


> ۲ سط 


جاء الإ طم ۾ وشا أن شيوخ قرطية واا کانوا يوید ون هذه 
الدعوة ويرون فيا ضا للشمل وربا للصدع » وشا أن ابن عباد كان 
مستددا لتاآييد حذه الدعوة بحد السلاح وقد ضایقہ ترںدد ابن 
جهور في الاستجابة لد عوته ۰ 

إزاء عذه العوامل جميعا اعترف ابن جهور بدعوة حشام على مضض 
سنة »م م فتلقى أحمل قرطبة حذا الاعتراف مه بالابتهاج والفح 
على الرغم من تحذير ابن جور لهم )١(‏ ثم وقف متربصا وترك 
آعں ۶۱ہ يکل ا E‏ وأخيرا أفلح في اقناع أل فة ,بان 
is 2‏ ا او ل ی یھ با کی یه ۹ 
ویروی اشبا خ أن القا ضي ابن عياد أعلن قي آخریات حیاته أن حعاا 
قد مات وعهد إليه بولاية عهده )١(‏ وهو ایق ان ادیب 
علي ات کان سنة ۷ه ف )٤(‏ ولكننا تعلم أن حياة مشام المزعوم 
امتد ت بعد وفاة القاضي ابن عبان وحكم ابنه المعتضد حتى ألغاها 
الاير سنة وه> ه (°) » ونعلم إن كثيرين من شيوخ قرطبة لسم 
يوافقوا ابن جور على نقض بيعة حشام المزعوم فغروا إلى إشبيلية 
وضهم آبو عبد الله القرشي التميمي أحد المفتين بقرطبة ممن لسه 
اة يبا وان أعد التذعاة للشبي 'الدعي التاق بها باس شغام 
المخلوع وعمن شہهد على عينه + 

ويروى أشباخ أن ذه الدعوة ثارت في قرطبة قلاتل وثورات ضد 


حکم جہور وشغل جہور بقمعها (') إلى أن توفي سنة ۰> هھ 


۱( 0 ۽ ملوك الطوائف » ص ه١"‏ 

) ابن عذاری المراكشي ۽ البيان المغرب »۽ ج ١‏ ص ۲١١‏ 

) أشباخ + تاريخ الاد لس في عه المرابطين والموحد ين ج ١‏ ص ۲»> 
<( یندا ری اکى البيان المفرب ءج E ٣‏ 


ہ ) ابن عذ‌اری :+ البيان المغرب ءج ۳ ص ۲)١‏ 


)٩‏ آشباخ : تاريح الاندلس في عهد المرابطين والموحد ين ج( ص)> 


° 


= = ص = —ے کس کے تھے س ت 
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أسرة عريقة بالاندلس تنتبي إلى قبيلة لخم اليطية ويذ كر المورخون 
٠‏ أنهم من سلالة طوك الحيرة وان كان دوزى يشك في دده النسبة 
الملكية ويراحا ن صنع الشعراء بايعاز بني عباد (۱) وقعبد :جده 
عطاف إلى الائدلس على رأس كتيية من الجند في جيش بلج بن شر 
القشیری ثم است قر به المقام على ضفاف الوادى الكبير بالقرب مسسن 
إشبيلية ومن أشہز حغد ته اسماعیل بن محص وان تادا في حرس 
الخليفة حشام الثاني » ثم صار اماما لسجد قرطبة ثم ولاه المتصور بن 
اس عامر خطة القضاء بإاشبيلية واشتہر بالفقه والورع حتى كان ا 
قبول ب فن :وزير أو سلطان. ١‏ ) وان آية هن ياك الله علا ونعرنة 
وأدبا وحكمة فس مدينة إشبيلية فن سطو البرير () وكان واسع 
الثروة وافر الجاه كريم اليد ” واسعالبر بالمشاركة آوى اليه صنوف الجالية 
من قرطية عند احتدام الفتنة ” (°) وأتفق عليهم من ماله الخاص 
فجذب اليه کثيرا من الاتباع والاصد قا* (°) وما زال يصرف الا تور بلبا قة 
ود ما حتى أصيب بحرض في عينيه لم يستجز معه الحكم بين الناس 
فولي ای با القاسم القضاء وا قتصر على تد بير الرأی حتى و ) 


في العام نضسه سنة )> () ف (U‏ 


ه٠ دوزۍ : طوك الطوائف » ص‎ ) ١ 

۲ ) ابن الخطيب : :أعمال الاعلا م ۾ قسىم ۲ » ص۲٥٠‏ / 
د وزی : ملوك الطوائف »ص ۲١ - ۲١‏ 

۲ ) ابن عذاری المراكشي ج البيان المغرب ءج + if‏ 

۽ ) ابن الابار .: الحلة السيرا* »ج ٣‏ »ص٦‏ 

ه ) عبدالسلام الدلود ۽ بنوعباد بإشبيلية » ص ۸ 

) ابن عذاری المراكشي : البيان المضر »ج۲ ص٤١(‏ 


- fo - 


القاضى آي القاسم خمد ين استاعيل بن عبان 
يعتبر مو“سس الاسرة الحاكمة يإشبيلية » ورت أباه في علمه وأد بسسه 

ونصبه وجاعه ولکنه کان أنانیا فاثر عليه قومه غيره في التضا* فتوسسل 

بالتاسم بن حمود لتولى مذا المنصب فاصطتحه بعد ملك أبيه ورد 

عليه ميراثه في قضاء بلده بعد بده عنه مدة وحصل منه بمنزلة الثقةق 

ء )۱( 

فخانه بخون الايام عند ادبارحا وصده عنها لما فر من قرطبة مغلوبا 
¢ 5 ۶ 

معان القاسم بن حمود کان حسن الظن به ولکنه إثار الإشبیليين على 

القاس واد عليه اة هة اغلىي اله ية ي فة يا قر 

آلا جن. رة ردابتي با بلي ساره كما :حى صر 

عنہا (۲( ولا منت ا شبيلية عرش أملہا الحگم على القا ض وگان 

ل سي أن يتيل السك إلا ,ادا اهرك عة ية أناساا يتارم ابتقة 

أن يضم إليه ذوى العصبيات ببلده ليأمن انتفاضتهم وليد فع عائلة بني 

ا 

الحضرمي وسح بن يريم الالهاني وأبا محمد عبد الله بن علبي الهوزاني » 

ومحمك بن مد.مكد بن الحسین الزبید ی وآ خرین غیر^م )0( وقد قلږ ه ابو 
ويقر أشباخ أن جماعة من الزعماء الا قوياء عاونوه في مشروعه فا قطع سم 


بعضأراضعلى أن يود وا إليه الجزية وحكذا وثق علاقته بهم وضمهم إلى 


۱( اين الابار ع الح السرا ءج e‏ 

۲ ) عبدالسلام الود : بنوعباد بإشبيلية ءصء> 

) د وزی : ملوك الطواعف » ص ٠)١‏ 

۽ ) عبدالسلام الود ۽ بنوعباد بإشبيلية »ص >١‏ ©> 


°( نفس المرجع صر ۲ ج 


جاتبه ٠‏ اشام يعد أن استقر اله الان أن تلص من اما وة 
ويستبد بالحكم () واستغل ثروته الطائلة في شرا* عداد ضخم من 
المماليك د ريم على القتال واجتذب إليه عددا رافرا من الجند 
المرتزقة بأجور عالية فانضوى تحت لوائه عدد كبير من العرب والبريسر 
بل انضم إليه يعض المحترفين من جند السديحيين والغرنجة وتوافسد 
عليه المحاربون من النوبة وبلاد السودان وكذ لك اللاجتون السياسيون 
والمجرمون الغارون فكون من الجميع جيشا مدربا سنده في الازمات(۴) 
ولا استفحل خطر بني حمود سالمهم وقد م رالیهم ابنه عبادا رمینة( ) 
وقامت بینه وبين البرہر ضاوشات حول ترطبة انتہت بحصرع ابنه وتائد 
جد اتال هة همقل اأسطورة ههام لي اليه 
الإمارات الاندلسية العربية والصقلبية ليكسر بها شوكة البربر » وتوفي 
القا ضي بو القاسم سنة ٣۳‏ ف () وله شعر رقیق سرده ابسن 


بسا م في الد خيرة (YD.‏ 


1( اشباخ ۽ تاريخ الإ تالس في عہد المرابطین وا لموحد ین ۾ ج ص۸ 
۲٠‏ ) ابن بسام : الد خيرة ءقسم ۲ ج ١‏ ص ٠)4‏ 
) دوزی : ملوك الطوائف » ص ه؟ 
۽ ) عبدالسلام الطود : بنو عباد بإشبيلية ص /٠٠١‏ 
ابن عذاری : البيان المغرب ج ۲ ٬ص#٠] ٠١۲١‏ 
ه ) ابن عذارى العراكشي : البيان المقرب » ج ۳ ص ۳ء 


)ابن خلد ون : العبر ود یوان المبتد ا والخبر مجع ص٥‏ )۱ 
۷) ابن بسام : الذخيرة » قسم ۲ ج ١‏ »ص ۴ 


ولد أبوعمرو عياد بن محمد يوم الثلاعاء من الاسبوع الاخير من محرم 
سنة >٠۷‏ د في مد ينة باجة وكان يلقب في أول شأنه بفخرالد ولة )١(‏ 
ثم تولى الحجاية فلقب بالحاجب وعولقب لم يمتح في عصر بني عبان إلا 
للا٠راء‏ من البيت البالك +¿ فقد كان القاضي. أبو القاسم عندما 
استدعى مشاءا الحصرى لسايعته في إشبيلية » قد أسند حجابنة 
فا ا اا ا ر ى 
ای ا ای ج کا ای ابه ای 
ا ا نحص سنة ٣ع‏ م (۳) وینبشي آلا یفرب عن بالنا 
أن وظيفة الحاجب في الاد لس کانت تشبه إلى حد كبير وظيفة رئيس الوزرا* 
ئي رتا الحاضر (۴) ۰ 

ولقد تولى أبو عمروحكم إشبيلية بعد وفاة أبيه سنة ۴٣٠ص‏ وفي حذا 
الوقت کان آمراء الاد لس يتا فتون على الألقاب السلطانية ويتبا هون بہا 
تال أمرهم إلى أن تلقبوا نموت الخلفا* وترفعدا إلى طبقات السلطننة 
وذالك لا في جزيرتيلم من أسباب الترف والضخابة التي تتو على ملوك 
و بهم للباهاة . 

وعلى ذلك عمل أبو عمرو على أن يختار لنفسه لثبا یمیز به بين أمراء 
الائد لس من ذ وى الالقاب فاختار لقب المعتضد بالله تشبہا بالمعتضد 
TE‏ 

وقد تد رب على ید آبیه وشب في مهاد الفتن والد ساقس. فرضع لبانہا 


وکان متمد | بغطرته للسير في مذا الطريق حیث' کان حقوںا غات را 


E TAG Ua UE NG 


الحلل الستندسية < ف 
۳( کا راان : الحلل ا ك ١‏ ا 


- A 


لقنا طلوا جبارا تاأسيا سفاکا للد با مد مثا للش جاح اة ) 
کک ع الق ی هد ادل ف آي ى عا اسر 
وتما م الخلقة وفخاءة الهيئة وثقوب الذ هن وحضرور الخاطر وصدق 
القن 1 فاق به على نظراته» ونظطر ا ل ل 
الہوى به إلى طلب السلطان ” .)١(‏ وكان الممتضد يقول الشعسر 
ویتذ وقه کیا کان ینغق الاموال بسخا* على شعرائه وند ماه الذ يسن 
یشید ون بذ ا وکان يوم الانتين من کل اسبوع جو اليوم الذى 
خصصه لمجالس الشعراء و القزيسضش ا شجع الان اء 
والشعرا* وخصص لهم دارا في a‏ 
ا ا ي اا و ى لنت اناه 
القصور الفخمة والقلاع المنيعة ذل الاموال في اقتتاء الملايسالغا خرة 
وامتلا ك الغلمان الذين كانوا زيتة الدذنيا في ذلك العصر ٠‏ و 

آنه کان لا پينښل بشي ئی جيل از عار الد ولة الا آن ن استہتارة 


بالد ين جعله يترك الساجد اا خلافا لما جرت به سنن السلمين 


وعلى الرغم من ان المعتضد كان ا ا ر ا 


7 ورل اوی ون 


من الحظايا بيلغ عد د هن ee‏ کار 
الغفريب أن حذا القاسي الجبار مع ما كان يلقيه في تلوب حرصسه 

وجواريه الحسان من الفزع والرعب بنظراته المفزعة المروعة كان ينظم في 
من يقع في حبالهن من أولئك الفيد الحسان أشمارا تجمع إلى الرقة 


والسلاسة اللذة والمتعة : E‏ 


() دوڑی + ملوك الطوائف ٢‏ ص 610 

۽ ) ابن عذاری المراكشي : البيان المذرب ج ۳ ص ۲١۷‏ 
۳ ) این بسام : ألذ خيرة ۾ قسم ۲ م ٩‏ ص ۲۸ 

۽ ) ابن الختليب ۽ أعمال الاعلام ٭ قسم ۲ ص١١٠‏ 

م ) ابن بسام + الذخيرة ٬قسم‏ ۲ ج ص٣۲‏ 


) دوزی :+ لوف ال لاعف 4 ص of‏ 


أما قسوته البالغة وشغفه بسفك الد ماء فقد آثرت عنه نیما أعا جيب 
قد تصل به إلى درجة أمراض الشذون فقد غدر بكثيرين من وزرائه 
وخاصته مثل الوزير آبو الوليد إصماعيل بن حبيب الملقب بحبيب »ء 
وهو الذی کان آبوه القاضي قد اختاره لیتولی وزارته بدلا من الوزراء 
الین رد بعضهم وقضى على البعض الاخر » وقي حبيب هذا 
وزیرا لقا ضي ابي القاسم » ومن بحده وزیرا للمعتضد إلى أن 

ا ( ومثل الوزيو أبي عامر بن سلمة خیث دعاه الى قصره 
واغتاله وادعی أن تد مه زلت فسقط في EET‏ فغرق (۲( وأبي 
حفص بن الحسين الهوزني وهو من أعرق الاسر بإشبيلية وأفقه علطاء 
- الحديشبها » عاد من الحج فقربه الك ين ستشارا له شسم 
استدعاه ذ.ات ليلة ومر غلامین بقتله فلا ترددا تام هو إليه وقتلسه 


۳ 


وينقل لنا المو*رخون ت قاتمة عن حياة اتنب ومن آغرب ا 
یحکی عنه آنه كان لا تلذ له الخمر إلا إذا کان يطل من إحدی 
شرفات قصره على با نهر یمر تحت قصره. ۰ وگانت شد ه 
اديت A‏ بجما جم اح محلاة بالذ حب والا حجار الكريمة فكانت 
قي الرعب والفن في تلوب بطانته . 
ولغله ' اى ى تي ذ لف بمحمد المهتدى الذي كانت بقصره حديقة 

۰ 

مروعة برو “وس N‏ عليه . 

انت اا بجانب خذه الحديقة خزانة كان ھنو بها ویعد عا 
بن اين تاره ا على رووس آی د اقه مثل محمد بن عبدالله 


البرزالي وابن غزرون وابن نوح الد مری وغيرهم مقرونة برس خليفت مم 


۱۱۸ د وزی : طوك الاوایف :ص‎ (١ 

) عبدالسلام الود ۽ بنوعباد باإشبيلية »ص ٦۷‏ 

۳ ) تفس‌المصدر » ص 1۸/ ابن بشكوال : الصلة »قسم ۲ ص۲٠‏ 
۽ )ابن بسام ۽ الد خيرة »قسم ۲ .ءج ١‏ ض ٣۷‏ 


{e 


يحيى بن علي بن حمود وكان المعتض بالخ في تطيبہا وتعطيرما 
حتی تحتفظ بملامحہا » ویقول ا حیان ١‏ ولا فتح المرابدلون 
إشبيلية وخلع المعتمد حدث آنه وجد له جوالق مطيوع عليها فظن أن 
ذلك مال وذ خيرة ناذا هو مملو* رو#وسا فأعظم ذلك وحاله أمره ود فع 
کل راس منہا إلى من كان بقي من عقبہم بالحضيرة ». فافع برس 
یحبی بن حمود يومد الى بعض ولده فدفنه ۰ 

وروی آنه استضاف بقصره بإشبيلية أمرا ۶ * ربقد 3" وتاکرنا" ومورو ازا رکسش» 
من حکام الااليم المجاورة ثم عد لم حاما وأغلقه عليهم فماتوا خبقا 
واحتراقا ثم استولى على إماراتهم () رأمر اينه إسماعيل بمهاجمة 
قردلبة فلما نکل عن آمره وتمرد عليه قبض عليه وقتله بیدیه واستېد به 
الفضب فأخذ يقتل شركا*ه وينكل با صد قاقه حتی بخد مه ونساء ا 
ولم تكن قسوته مقصورة على الخاصة بل شطت العامة أيضا وله في ذلك 
نواد ر غريية )€( لا نری الإطلالة في سرد‌ها . 

ومهم کان في حذه الروایات من ممبالغات فلا شك آنه کان مجپولا 
على القسوة مفتلورا على حب الإنتقام ء 

وقد طوی حیاته في حروب متوالية قلطا باشرها بنغسه بل کان 


البرزالي أمير قرمونة وقتله ثم ضما إليه (') وابن طيفور حاكم مرتولة 


۸۲١٦ - ۲٠هض‎ ۲ اہن عذاری المراکشي ۽ البيان المغرب »ج‎ ) ١ 
ة٠ ابن الابار + الخلة السيرا* و ۴ ص‎ 

۲ ) ابن عذاری : البیان المفرب بج ۲ ص ۲۷۰ - ۲۷۱/ این خلدون ڊ 
العبر ود يوان البتداً والخبر ءج > ص ٠١۷‏ 

) ابن عذاری المراكشي : البیان المغرب »ج۲ ص )۲۲۲ / دوزۍ : 
ملوك الطلوائف ءصض ١)٤۷ ~١٠٤١‏ 

۽ ) ابن ببسام ۽ الد خيرة ءقسم ۲ ص۲۹ ۲۷۰ / ابن الابار + 
الحلة السيرا* » ج ۲ ص ۲ 

ه )د وزی : طواك الطوائف ٤ص ٠۰٥‏ 


) تغس‌المصدر ٭ص ۱۱۸ 


۱ ّ 

فا نتزعہا E‏ وشن حربا عنيغة على المظفر بن الافطس حاکم پطلیوس 
وحليفه يحبى أميرليلة وضمها إلى ات این مرن اسز لت 
حت ضما راليه رأغار على خصمه اللدود باد يس وحاصر مالقة بقياد ة ابنه 
المعتمد حتی کادت تسقط في يده لولا تہاون المعتمد وغفلته» وکاد 
المعمتضذ يفتك بابنه لولا ضراعته إليه بتصيدة عصما؟. واستعمل التهد يد 
والحيلة فضم إليه ولبة وشنتمرية الغرب والجزيرة الخضراء )١(‏ 

أا موقفه من السيحيين الشطاليين فإنه كان يتهيب الاصطدام بهم 
ويرحب بأسهم سالمهم ودفع إليهم الجزية في بعض السنين حيتما حاصروا 
إوييلية (°) هذا سلم من شرحم وتغرغ لاعداكه فألقى الرعب في قلوبهم » 

أ 1 عن علاقته بہشام المو“يد فقد 6 المعتضتد نن العيث بعد 
الإنتصارات التي أحرزها على أعدائه شا ميدان الحرب أو في 
السياسة أن بيقى متسكا ببيعة مشام في الوقت الذى أصبح فيه غلب 

أمراء الاد لس خاضعين لسطوته وسلطانه ۽ والا فا المانع من أن 
يصبح المعتضد خليفة للسسلمين بدلا من ذلك الخليغة الذى صنعسه 
بيده وحمل آمرا* الائدلس على مبايعته . 
وعلى ذلك دمع المعتضد وزراء۶ه وکبار رجال دولته في سنة ١ه‏ ھ 
ونع لهم الخليقة حشام وذكر لهم أن الخليفة قد توفي منذ زمن 
بعيد من نالج أصابه ولم يستطع أن ينعاه لهم في الوقت الذى كان 
فيه في حرب حياة أو موت مع إعدائه . أا اليوم وقد كتب له النصر 
على أعداعه فلم ييق جناك طا بيرر إخفا*ء موت الخليغفة هشام ولم ينس 


المعتضد أن يذكرلهم أن الخليفة قبل موته أوصى له بولاية العهد 


) دوزی : طوك الطوایف »ص ۱۸ ۱/ ابن خلدون : جص ۱٥۸‏ 

۲ ) ابن عذاری المراکشي : البیان المغفرب ج ۲ ص ۲۱۲-۲۱۰ » 
ض ۳۰۰ ٭ ١(‏ 

۴( نفس المصدر ص ۲۹۸ ۲٣۹۰‏ 

۽ )د وزی : طوڭك الطوائف »ص ۱۷۱ ٠١۷۲١‏ 


واه تنفيذا لوصية الراحل قد كتب إلى أمرا* الإند لس الذين كانوا 
تابعين للخليغة هشام أن ببايعوه خليغة لهم« 

بهذه الميتة اختتمت حياة حشام اة الي اعبت قزل أل 
الائد لس وكادت أن تحير عقولنا معهم أيضا . ويقول بعض موٌرخي 
ألائة لش ية على اة شام هة م صارت هةة .الي لحامل هذا 
الاسمالثالثة وسا ها أن کا شا* الله الصاد قة فكم قتل وكم طت 
ثم اتتفض من التراب ومزق الكفن قبل نفخة الصّور ووقصة الواقمةة “ 
قال يعضهم فيه . 

ذاك الذى نات مرارا ودفن ٠‏ فنتفض الترب ومزق الكفن ٠(‏ 

فقد کان قد مات في ید آول خالعه محمد بن حشام بن عبدالجبار ثم 
تشر بيد واضح الصقلبي فتى کک ا ا دة قم قثلة 
خالعه الثاني يكيان الستكين: #احتبا البرايرة وف فته غي شر ابر 
صداء علي بن حمود الحسني بالطالب بثأره ودفنه الدفنة التي 
خلنا حا حقيقية إلى أن نجاا حيا بإشبيلية بعد حقب فبنى منالك 
ملكا ودال قرنا إلى أن وقعت عليه هذه الميتة الثالثة فا نقول في 
القرق بين جاتين الموتتين المتواليتين إذا كان ميتها واحدا وليس 
إلا السيوف عليها أدلة »غير اخلاص الدعاء لكلمة السلمين في 
الاقتلاف لا فيه الدلاع ؟ (۲) 

وآخيرا توي الممتضد نتيجة ذبحة صدرية () ولعل لإفراطه في 
الملذات واتغماسه في الحياة الصاخبة آثرا في هذه العلة . 


وکانت وفاته فی جماب ى الا خرة ستة (1) کے( عن عمر ينامز 


) عبد السلا م الطلود : بنوعبايبإشبيلية » ص ٠١١‏ 
۲ ) این بسام : الف خيرة ۾ قسم ۲ ج ١‏ ص ۳۷ ۲ ۳۸/ ابن عذاری : 
البيان المقرب حى ل ت a‏ 


) تغس‌المصدر »ص ۲ ۲۰/ ابن خلکان : وفیات الاعیان »جه ص ۲۲ 
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O), °, ا‎ TET 
سبعاً وخسين سنة وثلائة شهوز فتسعة أيام :كما روى معاصزة آين ¿ حیان‎ 


وللمعتضد شعر كثيز مه ابن أخيه إساعيل في د یوان ا 
وشعره يدل ن نزعاته الحسية ا ومجالس لوه زمره وموا طن 
وزهوة e‏ فجاء في ا مدا ته ا ازىي و فيه ألإ راد + 
واکتتبه الادباء للبراعة 7 e‏ کی انس ای مسلكفة 


mm‏ =< س سے 


ولد أبو القاسم محص الظافر ألمعتمد على الله بمديئة باجة سنة 
ک0 ا a‏ اکتسبح 'والد ه الارات 
الغربية سنة .٣ج‏ ف ١إ‏ سند إليه والده » ” اوتبة » وشلطيش > 
" اوشنتمرية » ولما سقطت ولاية شلب سنة هه>ص أضافها المفتضد إلى 
ولد ه المعتيد أيضا »وفي هذه المدينة عاش شاعرنا ابن عتار شع 
المعتمد حيث كان وزيرا 

ولعب ابن عار د ورا مهما في الخياة السياسية والادبية . وعندما 
قتل المعتضد ولد ه الحاجب إسماعیل استدع ولده الاي المعتمصسد 
وأسند إليه حجابثه امد إليه بقيادة الجيش ¿ () 
وفي اليو) الثاني لوناة المعتض استفل بتنصيب المعتمد طكا على 


شبيلية وجميع الإا رات الخأاضمة لها ء 


١‏ ) ابن الا بار : الحلة ا صر اه 
۲ ) ابن الاباز : الحلة السرا“ »+ ۲ ص /٠۲‏ ابن بسام : 
الذ خيرة #قبدم ۲ ج( ص ۲۸ 


۳ ) ابن ار : الحلة السیزا* ٬ج‏ أ۳ ص ن 


۽ ) عبدالسلام الطود + ا بإاشبيلية ص ۲= (١١‏ 


£ 


واشتهر المعتمد بذ كافه وغزارة أدبه وجزالة شعره )وان كريما جيواد! 
كثير الندى () يشجع الشعر والشعرا*“ ولذلك كانت حضرته طقى 
الرجال وموسم الشعرا* وقيلة الاإل ومآلف الفضلاء حتى إنه لم يجتصع 
e e.‏ الشحراء وأفاضل الادباء كيا كان 
یجتمع ببابه وتشتمل عليه حاشیتا ا 

ولم يك المعتيد يتولى عرش إشبيية حتى أعاد إليها كل أولشك 
الذين غضب عليهم والده من قبل » وہذ لك کب عطف بعص رعایاه . 
وکان شغوفا بمجالس الت والأئس .ء وقد نقل لتا ابن خاقان )¢( 
أوصا فا لمجالس المعتمك عذه فقال ” أخبرني در الذولة :تة حل 
المعتمد في داره المزينة والزمر يحسد أشراف مجلسه والد ر 
تک اشساق تانسه وت ) رد د ت الطیر شد وھا ٭وجددت طرپہا وشجوھا 
والغصون قد التثفت بسندسها والازغار تحيي بطيب تنضسها والنسيم 
A BT a ET a‏ 
وبين يديه فتی من فتیانه یتثنی تثني القضيب ويحمل الكأس ني راحة 
آبہی من الكف الخضيب » وقد توشح وكأن الثريا وشاحه وأنار وكأن 
الصبح بين محياه O‏ فکلما ناولته الکأس خامر سوره وتخیل 
أن الشمس تهد يه :نوره ” فتال المعتمد : 

لله ساق مہفهف غنىج تام ليسقي فجاء بالعجب: 

آحدی لنا من لطيف حکمته في ا الما* 'تاقب الد حب 
وکان المعتمد لا يستوزر وزیرا إلا اذا کان شاعرا أآدييا ,» ومن وزرائه 
الذين هم من هذا الطراز أبو الوليد بن زيد ون الشاعر المشهور » 
والوزیر بو بكر بن عار فہذان الوزيران هط ” فرسا رهان ورضيعبا 


)ابن بسام : الذ خيرة ۽ قسم ۲ ج ١‏ ص )©> 

۽ ) ابن الابار : الحلةالسيراأ* ج٣‏ ص ٤ه‏ 

۳ ) ابن خلگان : وفيات الاعيان ۽ ج ہ من ۲٤‏ 
۽ ) قلاعد العقيان : ص۹ 


®( ابن خلکان : وفيات الأعيان ۾ ج ص دل 
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کن له کا ا 


وغي إشبيلية سحر شاعرنا ابن عار المعتمد وأ 
کت ن ل اه 
N E E‏ 
أما شمره فيمتاز بالرقة والعذوبة كا يمتاز بالعاطفة القوية التي 
تنبعث من صد ر كليم محزون تد ر الد موع وخاصة في شطر حیاته 
الاير بعد خلعه ونغيه. » وعلى الرغم من هذا كله كان واسخ الامال 
بعيد المطامح تدرب على الحكم وعلى . قياد ة الجيوش بنغسه غي حياة 
أبيه » وولى الحكم في شل الغاین این عر ۲۲ وال ذا 
فان وور د a‏ 
. وما أعطت السيعون قبل أولى الحجا من الإرب ما أعطتك عشروك والمشر 
.ويعد'' المعتمد تطب الرحى في أحداتث عصره » فقد اتسعت مطلكته حتى 
شملت اشبيلية وقرطبة قاعد ة الخلافة القد يمة والجزيرة الخضرا* ومرسيبة» 
ولکنه کان يود ى الجزية مثل سائر طوك شبه الجزيرة وأمرائها . 
وقد ` کانت نهایته على ید الامیر یوسف بن تاشفين من أفجسع 
التهايات » وشعره الذى يصور فيه نكبته من أفجعالشمرحظة ! 
فقد أطاح بحكم المعتمد.ونغاه وسجنه وقيد ه وعا مله أسواً معاملة“ولم 
يكن في حذه المعاملة محمود الطريقة ولا سديد الرأى » وقد نشأً 
يوسف في الصحراء » وعاش عيشة فيا شظف وخشونة » وربما د لست 
معاملته للمعتمد على ا في طبعه من غلظة »وط في خلقه من جفوة» 
برغم طا اشتهر به من التقوى ونغاف الفطنئة . 
لذا نرى أن يوسق بن تاشفين قد بالخ في الإشا*ة إليه » ولم يكن 


هناك ا يسوغ كل حذه القسوة والإمعان في إنذلال طك فقد ملكه 


وأصبح مهيشض الجناح . 


١‏ ) سنغصل الحد يثعن علاقة شاعرنا بالمعتمدعنك الحديثعن حياة اين 


0 uo 
ه٣ص‎ ۲ ابن الابار : الحلةالسیرا* ج‎ ) ۲ ٠ ا ا‎ 


:+ #) دیوان ابن زید ون : ص ۳ه 


ت 1 ڪت 


ویصف لتا الفتح ني القلائد حالة المعتمد في سنواته ته الاخيرة بقوله ‏ 
* ولم تزل کبده تتوقد بالزفراك , وجلد ٥‏ یتردد بین الفكبات والعثرات 
ونغسه تنقسم بالاشجان والحسرات + إلى أن شفته منیته » وجا۶ته ا 
ا ٠‏ فدقن بأغنات » وأریح من ثلك الارمات + وعطلت المآثر من ' 
ا المغاخر ن غا ۾¿ ورفصت مارم الاخلاق +وکسدت 
نفاعس الاعٌلاق » وصار ابره عبرة في عصره » وصاب عبرة في س 
وتوفي اة ي القن ماعات 7 اى عدو لا ن 
شوال سنة ٠۸‏ هھ + وقيل في ذى الحجة + ونودى بالصلاة علستلى 
الفريب. بعد عظم با وجلال قد ره ٤‏ 
ERS es‏ 
و 2 والمأساة التي ا یاف مل خب أظار 


الشعراء رالنقاد وساتر غواة الاب . 


٠٠ ابن خاقان , قلاق العقيان 4ص‎ )١ 


) ابن خلکان :+ وفیات الاعيان »ءج ۾ +ص ۳۷ 


ست سے نے سے سے کے م ص ج ج ا ت کے د کے ص 
SESS SSESSS STS SSS =‏ 


ونعتي بہا النظم الحكومية الساعد ة في العصر الذدى نتحدث عنه , 
وعلاقة القائمين على مله النظم بدلبقات الشعب ومصلحة المحگومین + 
ااك : 


لا انمت الاد لس إلى طوائف ا کشو اه کی 


بالوزير أو الحاجب أو الاير أو الطك » فعنه تصدر جميع اا اسر 
وطاعته فرش على کل فرد من رعایاه )١(‏ د ) ) 
وقد خاطب ابن عثار المعتضد بلقب الملك في أول قصيدة a‏ 
بلك اقا ازد حم الملوك بنورد ونحاه لا یرد ون حتی ایصدرا (۲) 

ون کا تالایا لم کن محد د 2 تحد يدا رقيقا » ونلاحظ أن 
E E NT‏ 
ملكي وراثي کطا ذکرنا فيا سبق » کان الرأى العام یتد نل آحیانا 

في عزل الحاكم وتولية حاکم آخر ۾ كا لاحظا في المرحلة السابقة 
لقيام بني جور بقرطبة . فقد أسقط أهمل قرطبة عبدالرحمن بسن 
المنصور () وأعادوا الامر إلى بتي أمية ثم عزلوا بعص حکامہسسم 
وولوا آخرين ثم أسقطوا اسرتېم وبايموا أسرة بتي حموں )٩(‏ تسم 
_عزلوا ذه الاسرة تايا ويايعوا ابن جهور في حكومة شورية )١(‏ 
فحطلوا ابن جور على الاعتراف بہشام الدعي على الرغم مثه ٠‏ وكانت 


قوة الرآى العام تتمثل في الفقهاء ورجال الدين . 


۲۱۲ عبدالسلام الطود : بنوعباد بإشبيلية »ص‎ ) ١ 
” ١ ” ديوان ابن عار : قصيدة‎ ) ۲ 

) المقری : نغح الطيب ج ١‏ ص >٠۲‏ 

( تفس المصد ر ن ۷ء2 


ه ) تفس الحصدر ص 2(۳ 


CA. 


ا 
کی الط یر سن ان ميقة و فیقربه اليه ویسمیسه 
بالحاجب » وکا نت مهمته ا يحجب الملك عن الخاصة والمامة 
العلك وبين وزرائه . وفي غصر طوك الطوائف الق عاشه اب کک 
أرنفمت خطة النناجب ومرتيته على اسار الرتب حش صار طوك الطر 
نمم ينتحلون لقبها ونقشت أسماو*هم على السكة وكان اعظمہم لکا 
بعد انتحال ألقاب الملك اسما SE‏ الحاجب )7( 
2 :الحجاة ف عصر بني عاد بن ألقاب الشرف لا تسند 
للاُرأء .» من البيت المالك ن کان ا ا في د ولة٬‏ بني پان 
هو إسماعيل بن القاضي 5 بو الاسم انٹد به ا لحجابة هشام الحصرى 
۴ أستجلبه إلى لإشبيلية » ا يقف على باپ هشام ليکون 
سطة بينه هين من يرغب في مقابلته وعند با ابال تی 
حومة الوقى أسند القاضي الحجابة إلى ابته الثاني 'أبي عمرو محمسد 
'المعتضتد .ء أا ی عهد المعتضد فقد أسند الحجا بة إلى ابتسه 
إسماعيل فلما قتله استدعى المعتضد ابنه الثاني محمد ا 
فيا بعد ) وأسند إليه الحجابة » وفي عصر المعتمد تطورت الحجابة ‏ 
ا اب خه اع جى بنا الب الكثيرين » سراج الد ولة » 
ر » وعضك الد ولة » والرشید :+ کلہم كانوا يحطون لقب الحاجب. 
ومن کل له ی ا أن لقب الحاجب أصبح لا يزيد عسسن 
کونه لقبا فخريا يضح لجميع الالراء من البيت المالك ویشبه رئيس 
الد يوان ا9 وزير القصر في عصرتا الحاضر . 


االسوزير 


صار اسم الوزارة عاما على كل من يجالس الملوك ویختصر بم »وان 


ابن خلدون : (المقدمة ) ص ۱٩۹۰-1۸7‏ / المقرى : 
نفح الطب » ج ١‏ 4ص ۲١٣۲‏ 


(۱ 


o T1 O. 


اون الملك في أدا*ء مهنته طاعغة من الوزراء يختا رهم للمحالسشة 
والتشاور » وق أفرد ملوك الائّدلس لكل صنف وزيرا فجعلوا لحسبسان 
المال وزيرا وللترسيل وزيرا ٠ء‏ وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا وللنطر 
في أحوال الثقور وزيرا وجعل لهم بيتا يجلسون فيه قرش منضدة لهم» 
وينغذ ون أمر السلطان حناك كل فيا جصل له ” وكان الوزيسسر 
اذ ی نو کن الف یداتوا کن د کیاد عن أت ك 
APRN SE E ag FS‏ 
عهد المعتد بن غباد في إشبيلية ٠‏ 

N E TSN 
ا کی ام ا ر الو الد ج فن االات دى‎ 
E NEE TT 
ولا ضعفت الإمارات الائدلسية وهان‎ )١( ” عالما بأمور الملك خاصة‎ 


أمرها تسين : أباسم الوزارة كل دعي وبخاصة في عصور التد هور والإنحطاط . 


السسولاة.: 

الحادة أن تسند ولاية الاثّاليم أو المدن الكيرة إلى ولاة 
يختارون لتنفيذ ‏ السياسة التي ترسمها الحكومة المركزية ٠‏ وفي معظم 
لاان غين ارلا ج أمراء البيت المالك فقد عين المعتضك 'ابنسه 
الست غلى ٠‏ ولا حلب ةه ,فد غا تولى المع الك ية ”ابه 
عين شاعرنا ابن عار واليا على شلب وظل واليا عليبا إلى أن 
اسنتدعاه ليكون وزيرا في بلاط الملك في إشبيلية . 


الكات به 


يشرف على كل مصلحة من مصالح الدولة كاتب.» وكان لكاتب الرساعل مكادة 


١‏ ) المقری : نفح الطیب ۰ج۱ ص۲٤۲۰‏ ١٠١٠٠۲/ابن‏ خلد ون (المقد مة) 
ص۰٦٩‏ . 


۲ ) المقرى : نفح اليب »ج ١‏ ص٣١٠۲‏ 


مرموقة. » واللقب سمة تشريف له وان كات ألسنة النقاد متجهة ليسيه 
تحصي عليه عثراته' » وحناك کاتب الزمام ويقال له صاحب الاشغال. 
الخراجية ويشترط فيه الإسلام ومو أكثر من الوزير أتباعا ‏ وآجسسدى 
منغعة ناذا ثأطث حالته وظہر عليه ا يريب صود رت أمواله )١(‏ ولقد 
فی نفغوذ بعض الکتاب حٹی فاق نغون الوزراء » وکان لا یتولی مذا 
النضب إلا وزير خطير » بل کان الكاتب المتولي شوأون الخراج أعظم 
من الوزير وأكثر أتباعا ا (TY,‏ 


صا ب الشردا : 


ا ن 
” صاخب اليد ينة ” وكان السوء*ول عن أنن المدينة » واإلى جانب ذلك 
كان يواظب على الحضور إلى القصر الملكي ليرفع للملك أخبار المدينسة 
ويقوم ‏ بحراشتة عند خروجه » وكان صاحب هذه الخطة يختص بالنظر في 
الجرائم وارقامة الحد ود.. في الزتى وشرب الخمر (۲) ¢ وكثير مسن 
الامور الشرعية راجع إليه » ويستمد سلطته من القاضي » والقاضي أوقر 
وأتقى من مباشرة مط يقوم خاخب الفرطة ذا كان عطيم القدر. 
عند الطك كان عليه أن يقتل من وجب عليه القتل دون استقذان الملك. 
وعذا تادر . ((6) 

و کت اسیا دن ال ندلس سکم لی کاو و وکل کرت له 
باب يقفل عليه في الليل » فقد اخثاروا لحراسة هذه الاحيا* والطواف 
بہا ليلا رجالا يعرفون في الاتد لس بالد رابين على راسم رگيسسسس 


پس من * صاحب الليل aN‏ 


فشكب الان + العلل الستد سه 4 خا ض5 
۽ ) نغس المرجع : ص۲٣٥۲‏ 
¥( این خلد ون 8 المقد مة ) ص ۷١1‏ 


ه ) المقرى : نغح الطيبه ءج ١‏ ص ۲٠١٤‏ 


7ھ ` 


کانت خدلة الاحتساب تسير على نمط ما كانت عليه پام الا وین ٠‏ 
إن کان صاحبہا يختار من بین القضاة شم استقلت عنه ۾ وکانت لها 
أحكام مد ونة تد رس كما تد رس كام القضاء »: وان على السحتسب آن 
يخرچ في جمعة من أعوانه بين آونة وا خری في الاللواق لمراقية قبة الاشعار 
ومعاينة ما بياع من المأکولات حتى يتأكد بنغسه و ي الي ي 
المأكل والمشرب ٠ء‏ کان کل ن سارل أن يدال ایر رفسي 
المبيعات أو يحاؤل التطفيف في الكيل يعاقب بالجلد أو النغي )۱( 
وضذا یشبه وزارة التموين في عصرنا لار 


ومن الخطط الإسلامية التي كانت مرموقة في E‏ 
الالعباس ” الاؤقاف ” وسن تولى هذه الخطة في عهد بني عباد 
اتی بن اسم بن هلان ٩‏ وھا أن ا 
الاحباس کان يو#من على أموال روعقار السلمین فقد کان يسى ااا 

بالاين » وكانت تصرف أموال الإلمباس في بنا* الساجد واصلاحها 
کیا كانت تنقق في ترميم وتجد ټد العقارات المحبسة لتد ر على الخزائة 
أموالا :تنفق في مصالح السلمين (") ° 


القاضسي : 


منصب خطير لا يتولاه إلا عالم ديني عظيم ينفذ قضاوه في الكبير 


والصغير حتى قي الحاكم نغسه*ء فكانت للقضاة المنزلة العالية والرتبة 


ر ) ابن خلدون : ( المقدمة ) ص ٠۷۸‏ / المقرى : نغح الطيب ج٠‏ 
ص )+ ` 


) عبدالسلام الود : بنوعباد بإشبيلية ءصر ۲۱۸ 
۴ ) تفس المرجع ص ۲۱۸ 


o 


السامية مع كون الخلغاء منقاد ين لاحكامهم واقفين عند نقضهم وابرامہم» 
وبعد ما کان قاضي السلمين - Og‏ يفرف بقا ضي الحتجيك 
أصبح يعرف بقاضي الجماعة أو قاضي القضاة ومو بمثابة وزير العدل. 
في عصرنا الحاضر » أا القاضي الذى يزاول أعماله في مدينة صغيرة 


فلا يطلق عليه إلا مدد خاصة(١)‏ ومن أحم من تولى هذا المنضب 


القاضي محمد بن أححد بن عيسى بن منظلور المتوفي سنة 14> ف ء 


2 ۹ ۹ 2 ۰ 0 
والقاضي أحمد بن أححد بن عيسى بن منظور المتوفي سنة ١۲هد‏ ه 


والقاضي شريح بن محمد الرعيني المتوضي تة 4و ف )° 


وجرت العادة بان يكون للقضاة مجالس شوری يرجعون إلیہا فيا يشكل 
عليهم » وكان لا يعين في مجلس الشورى إلا المبرزون ضفي معرفة 
الاحكام الشرعية وكان يرأس هذا المجلس قاضي القضاة » وممن تولتى 


الرياسة في عصر بني عباد : القاضي عبدالله الرشيد بن الممتمصسد 
والغقیه أ حمد ن خی .چن کسی چن طظور القيسي (۳( ق1 


ر ) شكيب أرسلان : الحلل السندسية »ج ١‏ ص ۲ة۲ / 
المقرى : نفح الطيب »ج ١‏ ص ۴ء۲ 


۲ ) الخشني : قضاة قرطبة »ص ۲۸ = ۲٤)‏ 


۳( ابن بشکوال e‏ الحسلة & قسدم. 3 وص YA‏ 


oY 


الفص 
الج 2 
اة الا حت 
مڭ 


ے التکوین الا حتماعں للسکا 
٠ ۹‏ | 1 
سات اهل الائة لين وتضاعلب 
اة المرأة فى الائد 
ت لسن 


= = = = = = =2 =2 = = = = = = == = 
SDSS EIS S SSS SSS xx sS= 


لا كانت الحياة الاد بية لائ آم کي اليد تمتها بکل نا 
يمثله من. بيقة طبيعية وشعب ونظم تحگم حیاته وسلوکه وضروب النشاط 
الإنساني الْتَنْ يضطلع بها » فسوف تحاول هنا اعرف إلى كوتنات 
المجتمع الاد لسي“ »تلك التي تضافرت على صنع حياته الفكرية مسن 
ES EA‏ 

وقد ' يکون من ال اليسيرة أن نتضور. جوانب شاطة التبايسسن 
متغد د ة السمات متشمبة الجهات مختلفة؛الاشوا* في بيئة كالبيئة 
الائد لسبية »ومن المنطق ٠‏ أن نتوقع امتدادا لكل نواحي التعدد تلك 
التي ذكرنا" لحقب من الارة متتالية متعاقية ء» ذلك أننا إذا نظرتا 
إلى التركيب الا جتماعي لتلك البلا د فسوف لا تخطی* آغینتاا کم مسن 
الا جنااس احتوی وإلى كم من الثقافات تعرش » وكم من" الحروب خض 
E‏ مدافعا وم من الثورات باشر وکم من الحکام استوی علسی 
ن ست حکمهة )۱( 

لقد ضم المجتمع الاثد لسي آجتاسا من البشر د وى عقاعك عد ية 
اا لغرب ور اة ویولد يئ ااهل د هة من اتصتاری 


EE ویہود‎ 


العرب والبربر ۾ 


من الوا ضح أن الفرت اتسن الد د خلا الاد لس في 
أثناء الفقح ويعده هما العرب والبربر » فالعرب كانوا يحسون إحساسا 
قويا بنوع من الارستقراطية نابح من غليتهم على الاسبان واد خالهم في 


٠١ مصطفى الشكعه : صور 'من الاب الائدلسي »ص‎ )١ 


۲ ) أحمك ميكل , الاب الائدلسي » ص إ؟ 


ولعمل شعور التعالي مذا من قیل العرب » هو طا كان يولد ثورة 
اليرير عليمم أحيانا . )١(‏ نقد كان البزثر أسن اند باجا من العرب 
في البيئة الجديدة » فقد حال بين العرب وبين الاند ماج السريسع 
الكامل بلغتهم رواعتزازهم بعصبيتهم العربية »أا البرير فلم يكسن 

مناك .ءا يحول بينهم ٠‏ وبين الاندماج فلا عصبية ولا لغة كتوبة .. 
وعند ما حل عهد طوك الطواعف أصبحت غالبيتهم في جملة 


العرب الاندلسيين » وكان لهم أعظم الائر في بناء الائدلس الإسلاي ٠‏ 


الموليدون ۾ 


إلى جاتب العرب والبرير »كان مناك سكان البلاد الاضليون , : 


O TA a E a a 


وعلی الذ ين نشأوا ني ظل الإسلام وربوا بتربیته اسم المولد ين وشم 
من بقي على الدين السيحي وهم الذين كان يطلق عليهم اسم 
ا 

أا المولد ون فہم العنصر الناقي* من تزاوج العرب بالبرير : 
أو العرب بالاسبانيات . وقد ا ذا الازد واج بین ا 
وبريرية »أو عربي رأسبانية جيل جد يد سمي بالمولّد ين . E‏ 
المولدين يطلق على هذا العنصر حتى نہاية القرن الثالث الهجرى » 
ثم تلاشت هذه التسمية بعك ذلك بسيب اختلاط الناس » وتحسول 
أمل الد ولة الإسلامية في الائدلس إلى أندلسيين دون تميز . 
وقد أصبحت العلاقات بين السلمين الجدد والقد ما* وثيقة بمرور 
الايام نتيجة الاختلاط والتزاوج » وقد كان لهذا التازج دون شك 
آثره الكبير ني التكوين العنصرى a‏ الائدلسي . وقد فقد المرب 


نتيجة هذا التطور الاجتماعي سلطتهم المطلقة () فبرزت على سح 


) صلاح خالص : إشبيلية في القرن الخامس الهجرى +ص ٠١‏ 


۲ ) تفس المرجع ص ٠١‏ 


o 


السياسة في عهد ملوك الطوائف شخصيات من أصول مختلفة قا موا 
بأد وار مہمة فيع الحياة السياسية والا جتماعية . 


التاليسة 


وهناك طبقة اجتاعية أخرى أخذت تلعب دورا مها قي حياة 
الائد لس السياسية والاجتاعية » ولا سينا في قرظية + هم أولقك الموالي 
المنحد رين من أصل أجنيي »+ الذين كان يسميهم المرب الصقالبة. 

وقد أخذ عددهم في الازدياد وبلغوا كما يقول المقرى ثلاشة 
عشر الفا في ترطبة فقط » وقد لعبوا دورا مها في القرن الخامس 
الہجری ( الحادی عشر الميلاد ى ) واستطاع فريق نهم أن يتحسرر ‏ 
من العبودية ويشغل مانا لافقا في الحياة الاجتماعية » وشهم مسن 
امتلك الاراضي وأصبح غنيا . وقد تهذبت طباعهم بالاحتكاك بالحضارة 
الاد لسية فرآينا فيم بعض الادباء والشعراء والمو“لفين » واذا صد قنا 
ابن الابار والىقرى () علنا أن أحدهم ويدعى حببيا الصقلبي 
قد آلف کتابا يعدد فيه مناقبہم بعنوان” كتاب الاستظہار والمفالبة 
على من أنكر فضائل الصقالبة ” 

وقد تميزت فترة ملوك الطوائف من الناحية الاجتاعية بانحلال 
المناصر التي كان المجتمع الاندلسي ينكون منها » والتي استطاعت 
الخلافة الاموية أن تجعل من جميعها كتلة ولخدة ومجتمعا متماسكا 
وقد تيع الإنحلال السياسي الذى أصبيت به الائدلس بعد سقوط 
الخلافة تفكك اجتماعي عنصرى نانحاز الصقالبة أو الفتيان العامريون 
إلى شرق الاند لس وقي العرب سیطرین على جز کبیر من غب شبه 
الجزيرة » وأا البربر فتجمعوا ني الجتوب الشرقي قربيا من العدوة 
المغربية . () 


) جود ت الرکایی : في الاب الاد لسي ص ۳٩‏ 


( صحيفة مصهكد الد راسات الإاسلامية > المجلد الثاني ضس ۲۷ 


o¥ 


وتك افة القن الاس الى ر الغاديى عقر الملان ئ ع حك 
ال الف 2 فکثیرا 2 کان المسلمون یحاربون تحت لوا ۶*السيحيين 
ویس تع ينون .في منازعاتهم الخاصة مع إخوانهم )١(‏ السلمين . 


وعم الاسبان الذين بقوا على مسيحيتهم ولم يد خلوا في الإسلام» 
وو ا ان ا ا د علا ع رانم أحق بملك 
و ل اي اتی رد لادد 
ن افيف ا اتا ی د ا ن ی ا رن 
ریم واد دوم تی م 0۴١‏ 7 ابل نجوه والخرا چ هلیا قي 
به الشريعة الاسلامية . 

هذه هي العناصر والغقات التي كونت المجتمع الائدلسي ی 
أعطت لا ختلاف أصولہا Sw‏ لدا الفح صقات خاصة ن 
نجد ها في مجتمع آخر . 

وليس معتى ها تقام أن المجتمع الاثدلسي كان مجتمعا مهلملا 
بسبب اختلاف عناصره البشرية ».فالحق أنه برغم تعدد العناصربين 
سکكان الائدلس » كانت الروابط القوية تشد بعضهم إلى بعحض فسي 
غلب الايان م وتطبعم م بالطابع الائد لسي الصميز . فقد كانت مناك 
دافا البيئة المشتركة والثقافة المشتركة » وقد كانت هناك غالبا الحکوية 
النوخدة والسياسة الوخد ة ا فم كاحت جناك العضارة الاند ية 
الا ال هه كخ اتر ها اانه كك اه 
التي لا یکاد یفترق فیہا برپرى الاصل عن عربي ألدم بل ا كاف ۰ 
يميز معا أسباني الجدود مع عربي الآبا* . 


ود فعت ذه المناصر المختلغة خكام اليلاد إلى أن يعتبروا هذا 


1٩ علي عبدالعظیم : ابن زيدون »ص‎ ) ١ 


۲ ) عبدالعزيز عتيق : الاب العربي في الائدلس »ص ٠١١‏ 


الوضع المعقد » وبيذ لوا الجهود لضبط الامور وتحقيق الانسجام والتوفيق 
اللذ ين يقتضيہما ذلك الوضعم ستعطلين في ذلك مايرونه من وساصل 
فعالة وفي مقد متها القوة للوصول إلى مذا الهمدف . 

والواقع أن حكام الائدلس لم يستطيعوا تحقيق ذلك إلا في قرن 
واحد فقط هو القرن الرابع الہجرى ءحيث بلغت الد ولة الاد لسية 
وج سلطانها ووصلت حضارة السنلمين ن روة ازد هارما » أا غيما 
عدا ذلك فقد كاتنت مذه البلآد سرحا لاضطرابات د موية ونزاع مريسر 
ای فب سانا اصعب آلا اك O0‏ 


ضفات آمل الائد لس وفضائلہم 1 


أذ تظرا إلى النجتع الائد كسى من اناحية جمهرته ولي امسن 
ناحية قطاعات معينة منه وجدنا له ميزات باحرة وصفات طيية تميزه عن 
كثير من المجتمعات الإسلامية الاخرى ط بين علم ودين وثقافة وعسسل 
ونظافة وترتيب في أحوال المعيشة وحب للعدل وانكار للغوضى وارجلال 
للعلماء إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي إن توافرزت في شعب 
من الشعوب وضمعته في مرتبة سامية ودفعت به إلى مراتب التقد م 
والإزد مار E‏ 

فالشعب الاندلسي کسائر اشت له صفاته الخاصة التي تميزه 
وتكشف عن طباعه وأخلاقه ولوف عاداته . وفيما يلي عرض لاهسمم 
مات الا ندلسين :الي اموا بها : 


اللزى ( الملبس) : 


كان الغالب على أهل الاندلس ترك العمائم » ولا سيا في شرق 
الائدلس ١‏ عا أجل غریہا فلانگاد نری فیہم فقیہا أو قاضیا مشارا اليه 
إلا وهو بعماءة(۲) ولا نجد في خواص الائد لس وأكثر عوامم من يمشي 
(١‏ صلاخ خالص : إشبيلية في القرن الخامسالہجرى ءص "٣١‏ 
۲ ) مصطفى الشكعة : صور من الاب الانداكسي ص 2٩‏ 


: ص ٦ه٠۲/ المقرى‎ ١ شكيب أرسلان : الحلل السندسية »ءج‎ ) ٣ 
۲١۷ ءص‎ ١ نفح الطيب ج‎ 


2 ۹ د 


د ون طیاسان إلاآنه لا يضعه على رأسه کک غير عظماء الشيوخ »وكثيرا 
ا غفا ئر ا ا ا ی و و ا 
ولا سبیل لیہودى أن يتعمم البتة )١(.‏ 

ويظ ہر أن اللباس الاحمر كان محببا لديم إن أننا نجده كثيرا في 
مد ائحہم ولہذا نری ابن عار في مدحه للمعتضد يشير إلى الزى 
الاحمر فيقول : 

وصبضت د رعك من د ما۶ نورهم لا علمت الحسن يليس حرا 
الك و#بة لا يرخيها إلا العلما* ة ولا يصرفوتها: بين الأكاف ب وإنستا 
EN EOE GN‏ 
الشرقية يوان زاوا على رأش مشرقي داغل إلى يلاد هم شلا متها أظہروا 
الوب ال سرا ون ان اکن وا م م قادو و ا 
غير أواضعمم » وكذلك الشأن في تفضيل الثياب .' 

A ENÎ‏ ا 
الزينة وأشكال الحلي () 

واذا كان اللون الاشود جو شماز الحداف عند المشارقة » فإن 
ار اتاو ی او د یی کیاکی ا ی ا عو ا 
يليش :الميا ص عند الحةاف ٠ه‏ يفول أعد المغرا ‏ : 

ألا يا أهل أندلش فطنتسم بلطغگم إلى ا 

لبستم في ماتعکم بیاضا فجتتم منه في زی غریب 

صد قتم فا لبیا ض لاس ری ف ی ن ا 


ادا ا حاولنا أن نقترب أكثر وأكثر من شعب الانّد لس لنعرف شيقا ' 


۲٤۲ عبدالسلام الطود : بنو عباد بإشبيلية ءض‎ ) ١ 


۲ ) المقرى : نفح الطيب »,ج إ١‏ فن ۸ 


۽ ) المقرى :۽ نغح الطيب »ج )€ ص )ء٠‏ 


-» 1° 


عن وال معیشته الخاصة و شعبا شد ید المناية بالنظافة » 


ا البيئة الجميلة ال EE E a‏ 


ذلك » هذا فغلا على أن الإسلام نة وهو الدين الذي اعتقة" 
الي الاد لسي اعتناق يمان TT TT OT‏ 
بحیث يمکن أن تكون النظافة شعيرة من شمائره ل کی ر ن 
فروضه من وضو“ واغتسال وتطهر » وعن هذه الصفة يخبرنا المقرى 

بقوله ۽ ” وهل الائدلس أشد خلق الله اغا بنظافة مايلبسون وما 
يغرشون وغير ذلك ما يتعلق بهم » وفیہم من لا یکون عنده إلا طا 
یقوته يومه » فیطویه. اا وییتاع صابونا یغسل به ثیابه » ولا يهر 
E a E E‏ 


وا لا تد لسیون في شوٴون حیاتهم المعميشية أعل احتياط وتد بسیر' 
وحفظ لا في أيد يهم مخافة ذل السو*ال » ولهذا جم آيمد الناس 
له يعرف N‏ 


عن الإسراف رالتبذير » وقد ينسبهم للبخل من 
ت 


بواعشهم لهذا السلوك 4 :وهم في واقعمم من البخل برا 
یساعد ون بالقد ر الد ی ا من غير طا إرحاق لاحوالهم الالية 
أو تكلغة على أنفسهم . 
ولفل: ن اکير ان نرو ى هذه القصة التي تبين لنا بدقة 

ووضوح أخلاق أتل ا من ذه الناحية » يقصہا المقرى صاحب 
نفع الطيب على ان ایر سی ماج انو ن این مه 
وآباه کانا بطلیہا تال ابن سعيد 

* ولقد اجتزت مع والدى على قرية من قرا ما - يمني قرية أحدلسية - 
وتد نال منا البرد والمطر أشد النيل واوا اليا وكا على 
a E r CS a‏ 


اطلها اشن فير امعرقة متا عة افقال: غا + إن كان تدك ا اشرق لك 


) المقری : نفح الطیب » ج ١‏ ص ۲١۸‏ 


به“ فحما تسخنون به فإني أمضي في حوائجكم ا عيالي يقومون 


بشأنکم ۾ .فأعطیناه فاشتری به فحياا » فأضرم ارا »فجاء ابن له صغير 


ليصطلي فضره » فقال له آبي : لم ضرت ۲ فقال : يتعلم استغنام 
أموال الناس اض ار ا لما جا انوم قال و 


اعط هذا الشاب كاك الغليظة يزيد ٠ا‏ ثيابه » فد فع کساءه الي » 

ثم لتا قمنا عند الصباح وجدت الصبي متيها ا 
EEE E EE o ES‏ 
أعطاك الكساء وفضلك على نغسه +ثم فكر في أنك غريب لا يعرف همل 
أنت ثقة آم لس » فلم يطب له ام حت يأخف كسا خونا من 
| ا ا ا وعلى ‏ حذا الشي* الحقير 
فقس الشي* الجليل )١(".‏ ) 

والحق أن ذه القصة تحمل من المعاني آکثر ,من سطورها بكثیر» 
إإنها تعمطي صورة لقو يعينوك E as Ee‏ 
عن المروةة ولا امنضرفين عنبا واا يقد مونها بقد ر وتد بير واعتدال ٠»‏ 
کا ن ا ن ا آخری ‏ نمطا خذة القهة مر اة 
لطريقة تربية الرجل أبناءه الصغار وتنشد ا الصبر والجلد واسترام 
مال الشير والبعد عن الاستغلال رالانتهازية . 

» بالإضافة إلى هذه الصفات الجليلة شعب متدين‎ Ee 
.» وهم لتد ينبم يجلون علما* الد ين ويحترمونهم ». ويعظمون الفقها*‎ 
ذا أرادوا تفخيم آمير. عظيم من آمرائهسم‎ E ۳ ويوقرونهم » ومن‎ 
لقبوه بالغقيه » رکا نوا 8 يطلقون لقب الفقیه على کل نابه من الكتاب‎ 


:والنحاة واللغويين » نالف لان كلمة فقیه تعتبر عند هم من أرفمالسمات 


eT OK eT المقرى : نغج‎ ) ١ 


) نفس المصدر ء ص ٦١ء‏ 


ى أن الت او دى ك ر ال ا ف ا 
السلمين طوال عهدهم في الائد لس (۱) 

کن لك کان للنصاری OTT AN AU LAs e‏ ) 
مشارکین فیا غي طاق ا التي ظللت المجتمخ ال وبعد ه 
عن التفضت القيت: نکفیز من الامہات کن سیحیات اکرکی ن 
د نهن لم غير من طابع Ss‏ اختلاف العقيد ة بين الزوج 
وزوجه أو الولد وأمه ة 

ی ان ت ا نن ی وة کان اع سر ج ودا ع 
وايتعاد عن العصبية ا استطاع إلى ذلك سبيلا . 


مناد مة الفلمان والافتتان بهم : 


وکان الاد لسيون مفرمين بمفازلة الغلمان ومناد متهم » فلا 
نری مجلسا من مجالس الاد لسيين إلا وبه فتى يكون قبلة للندماء 
والشعرا* بيثونه أشواقہم وأحزانهم » وها نحن نرى ابن عار وقد خرج 
في بعض أسناره على غلامين لبني جور أحدهنا أوقرالمذار » 
والاخر أخضره فجعل يميل بحديثه لمخضر العذار ويقول : 
تعلتته جہوری الشبار حل الل جوجرى الشايا 
من النفر البيض سد الزطان رقاق الحواشي كرام السجايا 
ولا غرو أن تغرب الشارقات وتبقی محاسنہا بالمشايا 
ولا وصل إلا جمان الحديث نساقطه من ظہور المطا يا 
ا للزعفران وطت إلى خضرة في IT‏ 
ويقص علينا أحد شيوخ إشبيلية عن نغسه قصة لا تخلو من الطرافة 
قول و كت في ائ حن الفر مق اة ل :تلن 
غين أن إل E U SEE‏ 
أا واتف على باپ؛ دارنا إذا بالوزير أبي بكر بن عار قد أقبل في 


۲( مص فی الشكمة :ورس الاد ب‌الائد لسي 6ر 0 
تفس المرجع س ۷ه 
۳ ) المقرى ۽ نفح الطيب ءج ص٠٠٠‏ 


TY 


ورآني إشرأآب الي ا وبهت يتاطني ثم د فع بمخصرة کانت بيده 
فی و ری :وات د 
كف هذا النهد ت فبقلبي منه جرح 
مو في صد رك ته وعو في صد ری 
ا حذه الامظة د تعطینا عورة واضحة لجوانب من حياة المرح واللہو 


التي کان پا الائدلسي فو ظل بيئته الجميلة الوارفة الظلال . 


ومن صفات الاد لسيين شغفهم بسماع الغناء a‏ ليفضلون 
الضرورى من العيش مغ السماع » على العيش المترف مع الحرمان من 
سماع الغناء والموسیقی (۲) ۹ ) 

ومن أ اشتغل بصناعة الحان الغناه و التأليق 
ا و کر ھن ج ب الألحاز E ORE‏ 
ولیحیی_ المرسي كابي. ” الأغاني الائدلسية وهو شبیه بکتاب الأغاني ٠‏ 
لاي الغرج الاشفهاني » وكان أمل الائدلس يغنون القصائد المرة: 
وظل الاير كذلك حتى هرت الموشحات الائد لسية فأخذوا يغنون ہا 
مع ا الموسیقی ا 

وقد ازد درت الموسیقی التي وضع زریاب آساسہا بالائدلس (۴) 
ا اهف لت اة الموسيقی تي أنخا* ية يالاند لس ۾ في 
إشبيلية وطليطلة وبلنسية وغرناطة . وأصبحت إشبيلية في عصر بنسي 
عباد مرکزا للنشاط الموسیقی بل انہا فاقت بغداد في مذا الغن . 


وکان المعتمد بن عباد من افج المفنين )€( يجيد الغفنا* والضرب 


۲٠١۲ )المقری : نفع الطيب ۽ ج > ص‎ ١ 
o عبدالعزیز عتيق ۽ الاب العريي في الاتد لس »ص‎ ) 
فیلیب حتي : تاريخ العرب مطول » ج ۲ ص ۹ء۷‎ ) ۳ 


> ) فيليب حتي : تاريخ العرب خطول » + ۲ ص ۷٠١‏ 
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على الطنبور كا كان ابنه الرشيد المعروف بالقا ضي بارعا في التوقيعم 
على العود وغيره من الآلات الموسيقية » وكأن أيضا يحسن تأليسقف 
الألحان وترتيمها. بصوته الشجي 0 ن الهتيين الم ورين فى 
عصر بنع عباد أبو بكر الإشبيلي المشهور بالحكيم المطرب » ويذكر لنا 
مذا المطرب أنه حضر مجلس الرشيد بن عباد وعنده آبو بكربن عار 
فلنا ,د ارت الکاس وتمكن الائس وغنيت أضواتا ذهب الطرب باين عار 
کل مذ مب فارتجل . يخاطب الرشيد. 8, . 

ماضڑ أن ل اس وموصلة ما آنت٤آنت‏ وذ ی حمص واسحق 

أن الرشيدٌ فلع ما قد سمصسبه وهن تشابه أخلاق وأعراق 

الا ك اا اقا اع ا فد ا 
وان بلاط بني عبان بزخر بالمغنيات الغاتنات اللواتي كن يجلبن من 
سار الاد لس ومن اورها ,واسیًا ,» وقد ذ کر أبوالولیب بن جہورآمیر 
قرطبة أنه قال : ” وردت علي من الكتب في یوم واحد کتاب من ابن 
صمادح صاحب المرية يطلب جارية عوادة :وكتاب من ابن عباد يطلب 
جارية زامرة » وكتاب من ا صاحب سبتة يطلب قارا للقرآن › 
وعجب أبو الوليد من ذلك وتال : جاجل يطلب ارتا + وعلما* يطلبون 
ايل 7 با سخ المتصة جعارة اين الريي في فرطبة:: 
وا كاتت توصف به من اليراعة في صنعة الفناء بعث في طلبها. 
واستجلبها إلى قصره (°) . 

وكانت الموسيقى رالغناء تتخللهما أدوار من الرقص الجميل من 
بعض الراقصات وكانت الراقصة تشير بأناملما وهي تغني إلى كل 


عضو وا يحل به من تطدذ ی الھوی نان د کرت د معا اهارت الى العين + 


4( عبد السلام الود ۽ بنوعباد باشبيلية » ص ۲۹١۷‏ 
۲ ) ابن بسام : الد خيرة ءقسم ۲ بص ۲٤۷‏ 


ه١ ابن عذارى المراكشي : البيان المفرب »ج ۳ ص‎ ) ٣ 
۲١۲ ۽ ) ابن عذارى المراكشي : البيان المرب »ج ۳ ص‎ 


ورن وجدا شارت لی القرب »ويي مع ذلك 2 عن تبلل اليه 
وتد لل المحب بما يليق ا من الإ شارات الحسنة والحركات المتبهسة 
على ا رادت ( ا 

وكانت إشبيلية في عصر بني ا تحیا حیاة کلہا لهو ومجون علسی, 
EU AE BES EES‏ 
يغرب بهم المثل في الخلاعة وانتهاز فرصة الزبان الساعة بين الساعة 
4 آمل ۆة قرعبة من تاحية آخری قد e‏ علي م حياة الجد والصراحة »۽ 
وکت اا فیهم کل نزعة ترمي إلى التمتع. بالحياة الدنيا وسامجہاء 
فقد جرت بعد عصر بني عباد بقليل مناظرة بين ابن رشد وبي کر 
محمد بن زهر في فضاعل كلءفإٍشبيلية وقربة » فقال ابن رشد لابن‌زحر 
یل قرطبة * ما آد ری ما تقول ؟ غير آنه إذا مات مطرب بقرطبة 
ثأريد بيعالاته حطت إلى إشبيلية )١(‏ وان نات عالم في إشبيلية 

فشغف آمل الائد لس بالغتا* والموسيقى إلى هذا الحد »إن دل" 
على شي ۶ فانط يدل ٣‏ صفة من أبزز صفاتهم ألا وهي رقة ا 


ومن صفات أحل الاد لس أنهم أحرض الناس على التمييز فالجا مسل 
الذى لم يوفقه الله للعلم »أو لم تتہياً له اسیابه ۾ يعظل على أن 
بت تة ا ووا ان رى غالة لى الاي ولا ن حذا عند 
في نهاية القبح (۴) ٠‏ ) ) 
طالحالم عند هم معظم من الخاصة والعامة » ڀرجع اليه »ويعلو قد ره 


وذ کره عند الناس » ويكرم في جرارأو ابتياع حاجة » وما أشبه ذلك . 


۽ ) دیوان ابن عمك يس » ض ۳۲۳ 
۲( اقرف + نفح ا ١‏ ص ۱٤۷‏ 


¥( المقرى . ٠.‏ نغح العليب ۾ ك ص ©“ 


وخ هدا لينل مل الاتالس دارس تعينهم على طلب العلم »بل 
يقرأون جميع العلوم في الساجد بأجرة'» )١(‏ وعم يقرأون أو يتعلمون 
N E‏ لا للوظيغفة . ومن الا هع با الاه يطلب 
العلم بباعتا من نه ب فى أن يترك العمل الذئ :يستفيد شةء 
وینفق من عنده حتى يعلم :ء 


مكانة المرآة في الاد لس :: 


كانت المرآة العربية في الائدلس ذات أثر بين في الحياة الا جتماعية» 
إن انجد المراة“ تحظى بتقدير المجثمع ١‏ ) ويكون لها مجلسبا الذى 
ف ا ن ا 
قي القرنين السابع عشر والثامن عشر (۴) * فقد اعتدت المرأة 
١الائدلسية‏ بنضسها » نكان لها حريتها » وهي حرية لا يعرفها المجتمع 
الفرق في بعاد ر مداد واا برها الي ال دلي ي 
ا وی ی کد انحو ان آل الان شس افا 
منفكين عن التقاليد الدينية . فلم يكن لرجال الدين في قطر من 
أقطار الإسلا م نا كان لهم قي الائدلس من ميية وسلطان وجلالووقار: . 

وقد کان للمرآة دور مهم في الحياة ولا سيا في الاد ب + ولكن الطبقة 
التي تنتسي ليها تو#ثر في مركزها ونشاطہا وعلاتاتہا بالرجل تأثيرا عميقا 
فکانت حال المرآة في الا ثد لمرتختلف با ختلاف الطبقات الا جتماعية التي تنتمي 
إلیہا ۽ (۴ ) فکانت المراءٌ المثقفة تعقب المجالس لمناظرة العلما* فضي 
ی ای الثقافة والتفكير «كصاكانت تشترك في نظم القصائد وبصث 


روح الحياة في المحتسعات بجمالہا l0‏ هة 


) المقرى : نغح الطيب »ءج ١‏ ص ۲٠١٥١‏ 
۲ ) علي عبدالعظيم : ابن زيدون :ص 14 
٣‏ ) شوقي ضيف : الغفن ومذ اعبه في الشعر العوبي› ص٠‏ > > 


۽ ) صلاح خالص :: إشبيلية في القرن الخامس الهجرى » ض ٩١‏ 


ES 

نكانت الحباد ية جارية المعتضد بن عباد أديية ظريفة كاتبة شاعرة » 
وقد. تنا ظرت يوما مععلماء إشبيلية فا ۶ت بالفریب في کلامہا جتی ظہرت 
کی این یون ای 000 ارت جانا لیا ن الا رق 
آ اا إلى ا كا تبة شاعرة ي على علما* أثبيلية فجا ۶ت بالغرمة التي 
تظهر في أذ قان بعض‌الاحداث » وتحترى بعضهم في الضخدين عند 
الك ا الي تى اا في النونة » ومنه قول عثمان رضي 
الله عنه .: وسموا تونه لتدفع العين » فما كان في ذلك الوقت فسي 
إشبيلية من عرف منها واحدة ” وفي إحدى الليالي تجمعت الهموم فيا 


على ابن عباد نأرقته » وكانت العبادية نائية فقاله : 


e 


e 00‏ %7 - ° 
تنام ومد تفا بسه سر وتصبر عشسه ولا په بر 


فا جابته بد يہة بقولما : 

لن دام جذا وهذدا لسه سيلك ود 
وکا نت اعتہاك زوج المصتمك بن عباد مع حسنہا وحمالہا حلوة الحد يث 
أا ابنتها بثينة فكانت تشبه أآمها في الجمال والناد رة وقرص الشعرء 

E 

وقد حدث لہا قصة طريفة نسوقها منا للدلالة على عفاف ال راتا لا ند لسية 
وصونہا لنضسہا » يقول المقری (۳) ولا حيط بأبيہا ورقع النہسب 
في قصره كانت في جطة من سبي ولم يزل المعتمد رالرميكية عليها في 
وله دائم لا یعلیان ا آل اإلیه آمرہا الى آن کتبتإلیہما بالشعر 
المشہور المتداول بين الناس بالىفرپ » وكان أحد تجار إشبيلية اشترا ٠ا‏ 
على أنہا جارية سرية ووهبہا لابنه فنظر من شأنہا وهیقت له فلا راد 
الد خول علیہا امتتعت واہرت نسبها » وقالت لا أحل لك إلا بعقد نكاح 


۳ ) المقری ۽ نح العليب »ءج ٦‏ ص ۲١‏ 
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إن رضي أبي بذ لك وأشارت عليہم بتوجیہ کتاب من تبلہا لابیہا وانتظار 
جوابه » فکان الذی. کتبته بخطہا من نظا ا صوړته : 

إسمع كلامي واستمع لمقالتي ٠‏ فهي السلوك بدت من الا جيادر 

لإ نكرو أنتي سبيت اسي .بت الل ن ي اد 

ملك عظیم قد تولی عصسره وکذ !ا الزمان يئول للافساد 

لا أآراد ا شنا واذاقا ظفم الاسی من زان 

قام النفاق على أبي في طكه ندنا الغراق ولم یکن بمراد 

فخرجت هاربة فحازني أمروه لم يأتر في اعجاله بسداد 

إن باعني بيع العبيد فضمني م صانني الا من الاتكاد 

وأراد تي لنكاح نجل طامر حسن الخلائق من بني الائجاد 

ومضى إليك يسوم رأيك في‌الرضا ولات تنظر في طریق رشادی 

فعساك يا آبتي تعرفني به إن کان ما يرتجى لودداد 

ی وک ات فع > عو ا اهن شاد ٠‏ 
فلما بلغ شعرها لابُيہا ومو بأغنات سر هو وأمها بحياتها ورأيا أن ذلك 
للنفس من أحسن ياتا إن علا مال مرها وجبر كسرها نكتب اليا 
المعتمد قول لہا : ) 

بنيتي کوني به بر فقد قض الد هر اا ته 
ومن الان بيات الاميرة ”ولادة ” بنت الخليفة الستكفي التي جامرت 
بلذاتہا فأنشدت في مجالس الرجال » وشاركت ضفي الشعر والادّيه ». 
وكانت ارستقراطية من البيت المالك »قول سفورها بشي* من الإستغراب 
aE‏ ا 

أنا والله أصلح للمعالي ورأمشي مشيتي واأتيه تيا 

وأمكن عاشقي من صحن خد ی وأعطي قبلتي من یشتٹہیہا 
قول آبن بسام A a OR‏ الخبر وأبراً إلى الله من عهدة 


ناري (۲) 1 


) المقرى : نفح الطيب ج ٦‏ ءص ١١ ۲١‏ 
۲ ) ابن بسام ۽ الد خيرة »قم ١‏ ج ١‏ ص ۲۷١٦‏ 


E 
ال و اویه 2 این دون د کے ف آم الات هاا ماد ای‎ 
: ولاد ة کتیت الي‎ 

رقت دا کن الغلا بزیاري ا اليل أك ا 


)۱( i 2 ع‎ 
ESSN Eg OE 


فلم يخل هذا الشعر من تأنق في الصياغة ١‏ وصدق في العاطغة و جنوح 
في الخيال + غير أننا نأخذ عليه الميل إلى الخلاعة » والخروج علسى 
محعمود التقالید . 

وقد تالت المراة في الا“ ندلس حظا رأفرا من التعليم ونبغت في 
الاب والعلوم والفنون » وأسهمت في نواح أخرى من جرانب الحياة 
الإندلامية فف افلا فانماالى أن ستل ابالشياسة وشو ون الخكم 
أو أن تكون تصلحة اجتماعية متازة أو تشغل بعض المناصب العامة 
ات الاهية اكير ١‏ زلقف طفرت معن الائد لسيات بتصت: الاستادية 
ونالت بعضهن مناصب غريية في حذا العصر حتى لبانة كانت تشغيل 


۲ ٤ 
E E SESE Ea E SE AL 
واشتهر من النساء عدد كبير كن يساجلن الرجال في مياد ين الشعر‎ 


والعلم والغن » وگن زينة مجالس السمر والطرب والغناء وكان ليعضهسن 
صالونات أدبية تضم عطماء الرجال في الغنون والاآا ب (°) وكا 
فار او ا ل ار ق کو ا ا 
السيدات السلمات يوّلفن عنصرا بارزا بين المشاهمدين في المباريات 
التي كانت تتام بالعاصمة وفي خذا يقول فوريل ”ان‌سکان وروا 
استعاروا من العرب مع قوانين الفروسية احترام المرآة »: وليست المسيحية 


ی التي رفعت شان المرأة ولکنه الاسلا م er,‏ 


۲ ) اأحمكد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية ۾ ضس ٠۰‏ 
) أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية »ص ١ء‏ 


£ 
۽ ) سعد شلبی : دراسات أوبية فى الشعر الاندلسى ١ص ٠۲١‏ 
ه) عمر الد سوقي ۽ . الغتوة عند المرب YYY Pe‏ 


د 

ا ا 
يعمطي صورة توحي بأن نصيب المرأة الاد لسية من العلم والمعرفة كأن 
أكثر من نصيب أختها في المشرق )١(‏ وکان دوزها البارز في الہامہا 
للشعراء أكثر عته في انتاجها الشعز » فكل فا أثر من شمر التساء لا 
یتوں حت يزاحم أشعار الرجالن ا ا ی کی کک 
صو إليه هة الشنعزاء با ويكون زغاها ألا أيرنو إليه العلوك والأراء. 

شر مرتبطة بکل يا مو جميل في الحدافق والائہار وتمثل انا 


بارزاً في الاب الائدلسي (۲) 


(١‏ المقرى : نفح اليب ءج ل ص 7= ۳ل 


شعت قلبي ٠٠.‏ فراسات أدابية في الشعر الاأتدلسي. ءض؟ ٠٠‏ 


ال ا الغا 5 


الحياة العقلي ةة 


الک از 1C‏ 2 


الحياة الال 7 
سنس 


SSS SSS mm 
bi i E o e E a e a a kes 


في تاريخ الفكر الاد لسي یمثل القین الخامس الهجرى حقية متميزة 
پخصائصہا عا سبقها أو لجقها من مراحل هذا التاريخ العامربالفتوخ 
الفكرية » ففي هذا القرن وصل التأليف في شتى خروب العلوم' في 
الائد لس إلى . ن روته ولذا درستا ما ظہر من الاعال تبلہا تبين آنہا 
تمهید أو خطوات نحو النضوج الذى ظہر خلالها » وما ظهر بعد ما 
گذلك کان نسجا على طراز ا ظہرفیہا ١‏ فيا خلا اشتشنا۴ات لا تضعف 
مذا الرأى » وفي موضوعات الإنتاج لا يىكن إصدار أحكاأم جامعة مائعة 
نما هي محاولات للتأريخ لجانب من جواني النشاط البشرى قلا يخضع 
لقاعد ة مطلقة ار حكم لا يقبل الاستثناء )١(‏ إن أن بذور الثقافة التي 
غرست في العصر الاموى :ازد هرت وأينعت في عصر الطوائفت » وساعسد 
على ازد مارها التنافس القوى التاعم بين ملوك الطوائف في تشجيع 
الحركة الفكرية والا خذ بيد أرپابہا , وكثيرون من طوك الدلوا فف کانوا 
شحرا* وعلماء ومو*لفين » ولقد بدآت إاشبيلية وطليطلة وغرناطة وبطليوس 
تزاحجم قرطبة في e E‏ 
يرتكز على العلوم الد ينية واللساغية ثم الشو“ون الدنيوية من طسب 
وهند سة وفلك عامة الشعب كانوا ينفرون من الغفلسفة وفنون ها 
وينا حضون : أربابما في عنف وإصرار » () وان الحكام يتقرہون إلى 
الشعب باضطہاد الغلا سفة ولحراق كتبهم فكانوا يتدارسون الفلسفة 
في رقبة وتستر وبخاصة في عصور الخلفاء » يروى أن الحاجب المنصور 
أمر بإخراج كقب المنطق والغلسفة والنجوم من خزافن الحكم ثم ا 
بإحراقها مع أنه كان. محبا للفلسفة مقبلا عليها (") . ولكن المقول 


آذ ت تتحرر من حن .٠‏ القيود الصارمة. وخاصة فى عهد ملوك الطوايف » 


۲٥۸ صحيغة معہد الد راسات الإلامية »العدب التاسع والعاشر ٭ءص‎ ٠4 ١ 


۲ ) المقری: نقح الطيٍ »ج ١‏ ص ت٠۲‏ 
۳ ) المقری : نغح الطلیب :ج صضه٥ه٠۲‏ 
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کا ان الى ان صاعں الائد لسي المتوفي کی و کر 
عشرات الاعلام من المشتغلين بالقلسغة في عهده ١‏ ثم أعلن أن المقول 
بات تسر وان فلن يقي ل ب از قافرا“ فلن اة 
ترٹفع في طلب العلم القد يم شيا فشيقا وقواعد الطراعف تتحضر ظيلا 
إلى وقتنا هذا فالحال بحم الله أفضل طا کاتت بالائد لس ني إياحة تلك 
العلئ ]ء٠ ٤‏ 

وخیر دلیل على ا ا أن الاشتغال بالغلسفة أصبح ل 
التنويه والشنا* كالاشتغال بالفت ا دلیلا على هذا ا صاغفة 
ابن زيد ون وزير المعتضد في مدحه ۾ 

O E. E O 
وما کان الوزیر ابن زيد ون ليد حه بالفقه والفلسفة مالم تكن لہا جميعا‎ 
) . مکانتہا من التقدیر‎ 

وقد عاصر ابن عار أو سبقه ظيلا أو تأخر ا دلاقفة من أفذان 
العلماء والغلاسفة الخالدين »ومن ارت علي بن حزم المتوفي سنسة 
E‏ كان راسع الثقافة حر الرأى مع تدين وتصون + يقال أن 
مو#لغاته بلغت أربعمائة مجلد تناهز انين الف ورقة » وقد صنفث في 
الغقه ا والنسب والمنطق والفلسفة والشعر ومن أشهبر 
كتبه ” طوق الحامة في فلسغة الحب ” وقد دعا فيه إلى الحتلب 
العذ رى وزينه بمختارات من نسوه )١(‏ أما أعظم كتبه المحفوظة وأنغسہا 
فهو ” الفصل في الملل والاعراء والنحل " وهو كما يقرر الد كتور حتي 


یو“ له لمقا م عال بین العلاء وبیمنحدهد شزف السبق في آنه ول عالم 


) صاعد : طبقات الا مم »ص ۸۷-٩٦۲‏ 
٣‏ ) صاعبد ۽ طبقات الا مم نس ۷ 


٤۸1 دیوان ابن زید ون :+ ص‎ ) ٣ 


€( أ حمك مين : هر الاسلام .»جم ص و 


a NES 


عني بد رس الاد يان والمقارنة بینها » وق آثار مشكلات تتعلق بأخبار 
التوراة لم يلتفت إليها أحد حتى غور المدرسة النق ية الحديثة في 
القرن الساد س عشر .)1( 

کو او اد ن ان بن ی بن جييرول المتوفي سنسة 
۰ه ف (۸٥ء(م)‏ وهو من أعظم الذ ين ا بتد ريس الفلسفسسة 
الائلاطوتية الجديدة في المغفرب »ومن لفات کتاب إصلاح الاخلاق 
ی 0 ا ا ی 
اللاتينية سنة ١٠٠م‏ فلعب دورا هاما في فلسفة القرون الوسطى 2 

وقد ن کره ابن صاعد في طبتاته باسم ابن جبسروالی » وتحد ث أنه 
من أحل العناية ببعض علوم الفلسفة . رأنه كان مولعا بصناعة المنطق ٠‏ 
لطيف الذ من چ المنظأر . 

وعلق الاب لويس شیخو على حذا بأنه يسم عادة بابن جبرون ویسمیه 


الفرتج 


1f 


Avicebron‏ (۳) ۋەن اش مو“لفاتهم في الطب كکتاب 
" التعريف لمن عجز عن التصريف ” لابي القاسم هلف بن العباس »ء 
وقد للبع باللغة اللاتينية في القرن الخامس عشر فأمد أوروبا بمرجعما 
الاگیر في الجراحة وتجبيير العظام » ا قبل طبعه د روسا متداولة 
بين أبناء الصناعة يعتمد ون عليها في الاعمال الجراحية التي تستخد م 
في العمليات مع توضيحها بالاشكال وطرائق الإستخدام (°) . 

أما علوم اللغة فقد ني في هذا العصر عالم ذائع الصيت خالسد 


الاثر هرو ابن سيك ٩‏ المتوفي تة foA‏ جي صاحب کتا ب ا لمخصص * والمحگم” 
والاول ٠‏ قاموس مرتب بحسب المعاني في سبعة عشر جز وقد طبع بمصر 


سنة ٠۳۱۹‏ د + والتاني قا موس مرتب بترتيب كتاب العين ون ع 


11۴٤۲71 فیلیب حتي »۰ واد وارد جورجي »تاریخ العرب مطول + ج ۲ ص۲‎ ) ١ 
ء۶‎ 2 

۲ ) صاعد : طبقات الامم ص ۸ / تاريخ العرب مطول ص ٦1۰-1۸٩‏ 

۳ ) نفس المصدر »ص ٩‏ ۸/نفس‌المصدر ءص 1۸5 = 11۰ 


۽ ) عباس محموں العتاد ۽ آثر الد۔رب ي الخضارة ال وة ص٠2‏ 


&( ايف ا ظهر الاسلام ۾ ج ۳ صض ء۹٩‏ 


الشريفة الاعلام : ابن عبدالبر المتوفي. سنة ۳ ٩ه‏ ء فق ألف كتابا 
سماه ” التمهيد ” كا ألف كتابا في الصحابة سماه "لاستيعاب ” يترجم 
فيه لكل صحابي »ويورد أخباره () »ومن علماء الاب الاعلم 
الشنتمرى » المتوفي سنة ۷1> د »وقد شرح دواوين كثيرة . ويكاد 
یکون اختصاصه في ذل (۲) . 

ومن أبرز علماء التراجم ابن بسام المتوفي سنة ۲. ٥ه‏ ه وتناول فيه 
أدباء وشعراء الترن الخامس الهجرى وا سبقه بقليل » وكتابه أوسسع 
ا ن ا ی ی و یا وا ات شه 
طبع بفضها وا زال الباقي قيد الطبع »وهو من أحم مصادرنا فضي 
ذا البخث وقد برع في هذا العصر ابن حيان المتوفي سنة ٩٠٤د‏ 
وهر أعظم مو رخي الائد لس وله في تاريخها کتاب المين في ستين 
جلد ا ۽ وقد بقيت من هذا الكتاب آثار متفرقة في گتب المورخین » 
ا یی کا ار یی کاک چات 
المقتبس في . تا ريځ الائدلس » () ومن الكتب التاريخية القيمة المعجب 
في عض أعار القت ألغه عبد الواحد المراكشي في تاريخ الائد لس 
وبلاد المغفرب ونشره دوزی بلیدن سنة ۱۸۸۱م وقد طبع آخيرا بمطبعة 
الإستقامة بالقاهرة سنة ١١۹٤٩4‏ م وقد اعتمد نا عليه عند الحديث عن 
حياة ابن عثّار . ومن مو#۶رخي الدلوم صاعد الاد لسي المتوفي سنة 
٣‏ ھ صاحب کتاب طبقات الي (( ومنهم المتافر البطليوسي أمير 
بلليوس المتوفي سنة ۰ هھ وله کتاب المظفری في خسين ET‏ 
وبلخ من شغفهم بالتاریخ آنہم نظموا فيه الملاحم السهبة »ومن آشهر 


ملاحم هذا العصر التاريخية ملححة أبي طالب بن عبدالجبار وقد حفظتها 


(۱١‏ آدمد مين : هر الاسام مج ۳ ص إهة 
۲( أحمد أمين ١‏ هر الاسلام »ج ٣١‏ ص ل 


ع 
) صاعد ۽ طبقات الامم »ص 1۲ - ۸۷ 


ه ) ابن عذاری المراکشي : البيان المةرب » ج۳ ص٣۴‏ 


Y1 -‏ ا 


را ارز , (١‏ وسن أشهر مولفيهم في الجغرافية أبوعبدالله 
ابن عبدالعزيز البكرى من أمرا* دانية وشلطيش المتوفي سنة ۸۲ ف » 
E E‏ ا ا اکر اى 3ات 
والممالك ” وقد ضاع جاتب مه ونشر الباقي دى سلان بالجزائر سنسة 
بەر م 0 أا الشمراء والادياء نسنعود إليهم بعد قليسل . 
وقد أشاد أعلام المو“رخين الثقات بالحركة الفكرية بالائد لس وحسينا أن 
ند کر قاله لیجیرد ى مستيم ” حق علينا أن نقول إن العرب ولاسيا 
ا ھا ن کل رھ ی ات ران وه 
والتعاليم التي بزغت في أوروها مف القرن العاشر فصاعدا * ٠ )٠(‏ 
ومن أحم الخصائص المميزة للانتاج الفكرى خلال هذا القرن الذى 
نتحد ث عنه التجويد والإحكام في التأليف ء ثم وفرة الإنتاج المفسوب إلى 
كل علم من الاعلام » وتكامل الجهود في شتى ر العلم حستى لا 
یکاد يخلو ضرب منه من مو*لقات مجيدة تغتبر معالم وااضحة في تاریخه 
كله » وخلال القرن الخامس الہجرى أيضا نرى كيف وصلت الرساقلل 
المختصرة التي تكتب في موضوع بصينه إلى ذروة لم تعرفها جحذه 
0 0 ا ا 
زمن بعیيد ولکن في مياد ين معينة ° كالفقه والحديث واللفة 
E‏ 
والعلب والنبات والعتاقير وما إليها فهو الجديد في الأئدلس خلال 
هذه الفقة ١‏ حتى العلى التي عر الائدادسيون الاأتتطاع لها قل 


ڪ 
أو 


شذه الفترة نجد التخصص فیہا يصل إلى ذروات لم نعرفہا قبلہا 


بعد جا أمثال ابی محک مك علي ین حرم » وعيا ض بن موسی ین عیا ض 0 


و ) ابن بسام ۽ الذخيرة تسم ( ج ۲ ص >١١ >٠0‏ 


۲( فيلیب حتي / اں وارد ٣‏ ورجي ۲ تا رین الع۔رب ملول ج ص 1Y‏ 


۴ ) محمد کرد علي : غابر الائدلس وحاضرها ۽ ص ه٤‏ 
> ) صحيفة معد الد راسات الإسلامية » العدد التاسع والعاشر ص ۲٠١۸‏ 


- ¥ 


وأبي الوليد الباجي ١وآبي‏ عمرو الداني وبي عمر يوسف بن عبد البرالنمرى » 
وابن سيده المرسي () يعينون دون نزاع المرقاة المليا التي وصيل 
إليها الفكر الائذلسي في الفقه وعلوم الدين والحديث واللغة في 
لائىر 

والحق أن الشرة اليانعة لشجرة العلم والغلسفة في هذا العصرء 
عصر ملوك الطوائف ٠.وبجانبه‏ ثمرات آخرى لجات اثت أكلها لا في 
مان الائدلس وها 6 و ي دان الحاة السلا الهقية 
وها بل ي ميان الحا ١‏ اة کا ج ف ٠‏ کان انرب 
السيحيي يقبل على قرطبة ء وينهل من معارفها وتقافاتہا » وكان 


لذالك. أثره القوى في النهضة الاوريية الحديثة )١(.‏ 


۲ ) شوقي ضیف ۽ ابن زید ون ۱۱ 


VA‏ ت 


الحياة الادبيية : 


یکاد القرن الخامس الہجری E ES)‏ يمثل الحياة 
الابية في الائدلين في حم صورة وأروع مثال )١(‏ » فمن المعروف أن 
الإ زد حار الاد بي في هذا القرن 1 تلاه کان ثمر#غراس عصرى الإمارة 
والخلافة » وخلال القرن الرابع على الخصوص » عند طا استقرت آسور 
الائد لس استقرارا كاملا وساد جا الامن والنظام والعدالة قرابة قرن متصل 
من الزمان نشطت النغفوس خلاليه فتغتحت الاعال » وائصرف الراغبون 
العلم إلى الد رس والتحصيل » وگثرت الكتب e,‏ رأطل القرن الخاأامسن 
والناس امن ما یگونون فازد مرت الاداب » وتنا فس ملوك الطوائف فسي 
اجتذاب الشعراء إلى نواحيهم ء وصدق الشقندى خين قال في رسالته : 
” ولم تزل الشعراء تتہاد ی بینہم تهاد ى النواسم بین الرياض » وتفتك 

في أموالهم فتكة البراض ء حتى إن أحد شعراء هم بلغ به ین 
منا فستهم في أمداحه آن ES‏ يمدح أحدا منهم بقصيدة إل بمائة 
دینار ”(۳) وللی هذا يشير ليشي بروفنسال بقوله : کان القرن الحادى 
عشر الميلاد ى ” الخامس الهجرى”عصر ملوك الطوائف عصرا عرفت فيسه 
أسبانيا أكبر ! إشراق شعرى من غير شك " ek‏ ولا عجب في مدا 
کان ار جر ع اا ا ب 2 متموج قرب إلى الاؤزان 
الشعرية منه إلى الانسيابات النثرية ٠‏ ويقرر الد كتور أحمد ضيف أنهسم 
وصابوا في النشرأحياتا إلى درجة لا تفرق بينها وبين الشعرإلا فيي 
الوزن وقواعد العروض ٤ )١(.‏ 


وکثیرا ا کان الشعر يستخدم في الرساقل بد لا من النثر » وقك 


۳ ) غرسيه غومس : الشعر الاندلسي ١ص‏ ه> 
£( ليغي بروفنسال : سلسلة محا ضرات في أدب الا ند ل س‌وتا ریخہا 6 ) 


ه) أحمد ضيف : بلاغة المرب في الاندلس »ص ۲۲٠١ ٣(‏ 


yT 


ظلهرت في عذا العصر تجد یدات وابتکارات لا نجد ما یشبہہا فسسي 
الشعر القديم مثل نظم الا راجيز التاريخية التي اغتمد عليه" ربيرا ” 
ليقول بوجود أدب قصصي أند لسي سابق على ظہورعا »> ومنہا اختراع 
الموشحة الي كان الها فيط يعد صناق ابعيف. ۲ ولى الم س أن 
الاار الاندلسية الادبية عدت عليها عوامل التلف والإفساد*» فقد بقيت 
لنا من هذا العصر غبذدة من الاثار الخالدة التي تدل على بلغ ما 
آبدعوه من نثر راقع .وشعر ساحر وتأليف خالد » فقد بقي لدینا جانب 
کا ی ا ن ا و وی ا کر ر ر 
خيالية في واد ى عبقر” ساكن الجن بجزيرة العرب كما تروى الاساطير” 
یسبق بہا صاحبها ابن شيد أبا العلا* المعرى في رسالة الفغران 
كما سبق دانتي في رحلته السماوية "0 وفي هذا العضر ظهرت 
موسوعات أدبية كالمظفرى لابن الانْطس ءوالذ خيرة لابين بسام والمبين 
لابن حيان كما ظهرت موّلفات خالدة أشرنا إليها .في حديشا عسن 
الحركة الفكرية في عذا الفصل (۴) . 

ولقد افتتن الاد لسيون بالشعر افتثانا عظيما فشغل الخاصة والعامة 
على السواء فكان الامرا* والملوك وعلية القوم يقرضون الشعر ويتساجلونه 
ويجزلون عليه الصلات كا كان لكل أمير من أمرا“ الطوائف ميزة اختص 
بها د ون جیرانه : فامتاز المتوکل صاحب بطليوس بالعلم الغزيز وامتساز 
ابن ذى النون صاحب طليطلة بالبد خ البالخ »وفاق ابن رزين صاحب 
السهلة أنداده في الموسيقى »> واختص المقتد ر بن هود صاحب سرقسطة 


)€( 
بالعلوم وبزابن طاهر صاحب مرسية أقرانه بالنثر الب ميل المسجوع. 


ء٤‎ 

YY «J8 عرسپه غومس : الشعر الاند لسي‎ ) ١ 
٦۷ ابن شهيد :+ رسالة التوابع الزوابعم ءص‎ ) ۲ 
انقدر س )4 س صض ۷۷ ف جن ه الرسالة‎ (۳ 


4 . ۶ 
۽ ) غرسيه غومس ۽ الشعر الاتد لسي 8ض 0 


As a 
ا الشفر فکان أمرا مشتركا بينهم جميعا يلقي نه كلرعصاية » ولكن‎ 
0 عا ب هاه انات او کا ا‎ 
ولقد كان العامة بهتزون لنظم الشعر على اختلاف مراتبهم وتبايسن‎ 
طبقاتہم حتیى الخدم والجواری » وفي شتی المناسبات » وقد کان‎ 
الاب كفيلا برقع صاحبه إلى أسس المراتب » وكتب الاب والتاريسغ‎ 
. غاصة بشتى الروايات في جذا المضمار‎ 
وحسبنا دليلا على انتشار الشعر عندمم ومكانته مارواه القزوينسي‎ 
عن مدينة شلب مهد طفولة ابن عار ومد رج شبابه يقول ” قل أن ترى‎ 
بعد ينة شلب من آحلہا من لا يقول شعاا ولا يعاتي أدبا ولو مررت‎ 
بالفلاح خلف فذانه وسألته الشعر لقرض من ساعته ما اقترحت عليه وای‎ 
معنی طلبته ه۲( ولیست شلب في هذا بدعاً » فن کتب الاب‎ 
غاصة بأمظة متنوعة لهذا الإتجاه حتى أن بعض الاميين كانوا يقرضون‎ 
. الشعرويجيد ونه كابن امع الصباغ »ويحبى القصاب‎ 
» مرابن عار على ابن جامع الصباغ : فأراد أن يعلم سرعة خاطره‎ 
فخرج زنده وید ه بیضا* من غير سو » وأشار إلى يده - يد الصباغ.‎ 
” وقال : ” کم بین زند وزند” فقال الصباغ :مناپين وصل وصد‎ 
وحدث أن دخل ابن عار على يحيى القصاب السرقسطي ولحم الخرفان‎ 
بین يديه فأشار ابن عار إلى اللحم وقال ي لحم سباط الخرفان مہزول”‎ 
) )١( قال الجزار : يقول للمفلسين :مه : زولوا‎ 
وكانت أبيات من الشعر كفيلة بالتجاوز عن کل ذنب ونسیان کل‎ 
اا لعاف الي ارمسلا اين عا ر الى الحتة عفدا يكن رند‎ 
( €( 


ابنه الرشيد إثر مغامرة ابن عمار الغاشلة في فتح مرسية 


٥ یں‎ e غرسبپه غومەر, ۾ الشعر الاند لسي‎ (١ 

۲( يا قوت ممعم البلد‌ان ص ۳۵۸-۳٥۷‏ 

٠‏ ابن ظافر : بدائع البدائة ءص ۲ ۷ ۷٠١١‏ /المقرى ١‏ نفع الطيب ؛ 
چە ص CF 1Y۲‏ 


۶ 
> ) ابن الابار : الحلة السيرا* »ج ۲ ءص (۴١-١١١‏ 


ع 


ومضى الشمرا* يقطعون الاندلس ولا وعرضا » ينتجعون قصور الامراء 
حیث يظفرون بالاو والصلات » ويحضرون مجالس أضحاب الامر ءوتدرج . 
أساو*هم في سجلات الد واوين » O١‏ وتقرر لهم الارزاق وتخلع عليم 
وظاعف التد ريس ء ولقد كان الواحد مهم يرتجل المقطوعة القصيرة 
فبيلخ الوزارة . وأد رك اليس نغرا منهم » فانصرفوا عن الشمر وعاد وا إلى 
زیافہم وإلی ا كانرا يزاولونه قبل احترافهم الشعر من أعمال . 
ولم يكن طوك الاد لس بمعزل عن الحركة الملمية والادبية في الاد لس | 
بل على الغكس نراهم يزجون بأنفسهم في حذه الحركة » ويكونون من فرسان 
حلبتہا » ويثرونها من نتاج عقولهم وقرافحهم » ونا لظاهرة من أبسرز 
ظوا مر عصر الطواعف » أن يكون ممظم الطوك والاعراء من أكابر الادباء؛. 
ا م أمتال + المعتصم بن صمادح صاحب المرية ء وأولاده: , 
الواثق » ويحيى ١وأبو‏ جعغر ءوأم الكرام ٠‏ وشم المعتمد بن عباد ملك 
إشبيلية وملك شمزاء الاد لس » وكذ لك أولاده : 'الرشيد رالراضي » 
وبثينة . وضهم طوك بني الا طلس أصحا ب بط ليوس وما إليہا » وأشهرهم 
المظفر صاحب كتاب “ المظفرى” في ات والتاریخ .۰ ثم بنو دود وعلى 


EE ۳ 3‏ ا د 
راش المقتد ر بن ول ) ( وا تخ جو۶ لا الملوك کصور دم منتد یات 


زاحرة » ومجامع حقة للعلوم والا "داب » وقد حفل عذا العصر بجمهرة 
کی ن ا و ا ی ل ا این یوی وان 
حمد يس ء وابن فا جة i‏ عبد ون » وابن ودبون » وابن اللبانة 
شاعا ٠ابن‏ عار وغيركم فير ٠:‏ 

0 کاتت ر العواعف تتنافس في هذا الميدان وتتسابق ٠‏ 


شعورا منہابما تچتنيه من ورا* ذلك من فخار ومجد »وا تسجله روائع 


3 3 
(١‏ عرسیه عومەر : الشعر الاند لسي #ض )ا 


۲( ا عبد الله عنان ّ د ولة الإسلام في الائد لیس ( عصر ملوك الطوائف ) 
ص 2۲٢‏ 
۳ ) عبدالعزیز عتیق : الاب العرپي في الاد لس »ص Joo‏ 


a RF 


المنظوم والمنثور من ذا خر وذكر ‏ وكان من بين هذه القصور بلاط بني 
عباد بإاشبيلية حيث عاش في بلاطہم شاعرنا اين ععمار وحظي بلقب دی 
الوزارتين . 

ونا من شك في أن موقف ملو الطواعف الإيجابي جذا » مثلا قي 
OSE‏ »قد رفع من شأن الادب ني أعين الناس » وشجسسع 
ا الطموح والمواهب على الإشتغال به » والتنافس في الابداع 
والإبتكار إنشاء أوتأليفا » مسا أكشب الجركة الابية في الائدلس 
أ بعات! ا وا خیذ بيد حا صددا على طریق النمو والازد عار 

LN CO E 
ات رغ و ا ل ك کچھ ١ی عر ا کر ی‎ 


الغنون وال داب . 


AY 


= ت‎ 
r 


کا 


ا کک کے کا کو کے کے کیا ت اھ کد جد کو 


اش ایی ف از 
ع 
صفا تسه وا خلا قه - 
- تنقلاته بين ممالك الائد لس - 


۔عود ته إلى شلب - 


SOSA SSSSSSSSES= 


في ا وو الیو کی یا ی د 5 وله ا 


محمد بن عنّارعام ۲۲> ه ( ١١٠٠م)‏ في أسرة متواضعة لم يكن لها في 


الو خان الل الت اوو اا اا ی اا 
الد هر ولا حدیثه ذ کر (۳) ولا زکا ا . فكل ما نستطيع 
استخلاصه من اتوال المو“ رخین السلمین هوا ن ا ٴباه کان یدعی عمار 
ابن الحسین بن عار ( ٩‏ ) وأنه کان بب إل قبيلة مهرة العربية 
ال اف ااا اا ادات جلي كر 1 و م ف ن 
القبيلة العربية المعروفة قضاعة اليمانية الا صل . إلا انه ميا ببعصسثف 
الد هشة ويثير الاستغراب أن ابن عار نغسه لم يشر آبدا نیا وصلنا من أخباره 
وأشعاره إلى هذا الا صل العربي > کا آن جل الشقات من النوارخين 
الا ند لسيين كابن بسام وابن خاقان وعبدالواحد المراكشي لم يشيروا هم 


ئ 1 e‏ 
با خباره 


١‏ ) وهي اليوم بلدة 
۰ ًه .. ۶ 
ابن بسام : الذخيرة قسم ۲ ص ه۲۳ » ابوالغدا* ۽ تقويم البلدان 


انظر حول موقع شنبوس . 
مك ينۀ صفيرة حالیا في جنيويي البرتغال تابعة 


۲ ) شلب SILVES‏ 
ALGARNNE‏ » ياقوت : معجم‌البلدان ج ۳ ص ۷ه 


لمد يرية الفذرب 
الحميرى : الروض‌المعطار في خبرالا قطار ص ۲۲ . 
۳( عبد الواحد المراكشي ۽ المصجب في تلخيص أخبار المغرب ص۱۷۲ . 


£ 8 
> ) ابن الا بار : الحلة‌السيرا* » ج ۲ ص (۳(١‏ . 


£ 
ه ) ابن خلکان : وفیات الا عيان ٤ج{‏ ص ٠ 0o‏ 


—~ AT e 
ورا نستطیع الإعاة ية الجاسة إلى بيت تعرض فيه الشاعرتمرضا‎ 
خفیقا لیس فيه کبیز عناء إلى عروبته حين تال في قصيد ته الميمية التي‎ 
EAE ONS SE 
وا . حال سس رہته أرض‌أعاربر وألقت به الا ٴقدارٌبین أعاجمر‎ 
أا آمه ءفقد شار المعتمد في قصيدة هجا بها أبن عار إلى انها‎ 


SO 


ياشمس ناك القصر كيف تخلَصَت فيه اليك ر طوارق الا قد ار 
هذا كل ما نمتلك من اٴخبار حول ااي بکر بن عمار مع ا جماع 
المو“ رخين على أنها كانت أسرة مغمورة فقيرة دون ماض تعتد به ولا 
حاضر تزهو فيه »وقد كان لهذا الاصل المغمور أثر كبير في حياة 
الشاعر » أسهم في تكوين نغسيته وطريقة تفكيره ٠‏ فلم تكن الحياة هنيشة 
يسيرة آنذاك لامثاله من الفقرا؛ »ولکنه عرف كيف يقود زورقه في خضم هذه 
الحياة الشاقة المتعبة ليحقق مطامعه الواسعة المريضة » وقد نجج في 
ن لك بفضل المرحلة المضطربة التي كان يعيش‌فيها من جهة » وبفضل 
نبوغه وذ كائه الحاد ومعرفته الناس والخبرات الكثيرة التي زود ته با 
الحياة من جهة آخرى » فقد كانت الحياة السياسية المضطربة فسي 
عصره تفسح المجال للمغامرين الطامعين أمثال اين عار لان يقوموا 
باهم الاد وار » محرزین مالم العراض أو مقد مين نسم ضحاي ا 


رخيصة على مذبح الا طماع والشهوات . 


) دیوان ابن ععمار : ١‏ قصضيدة” ٩‏ 


۲ ) ابن الا'بار : الحلة السيرا* »ج ۲ ءص ٠)٥۷‏ 


کا نے سس ست س س سے سے س 


لز مانا 1 يبت العلوم التي د رسہا الشاعز نودت تتا فته رأنارت عقله 
ا مكانه الرفيع » ولکن | مانا ا لر ف العلوم اولا هنا 
أن تعرف الضهج الشائع في ال ند لس في هذا العصر والذى 
يفا ا جمیع التلامیڈ + والوسيلة الثأنية أن نتس هذ ء٠‏ الثقافة ا 
ا الشعرية فهني جد يرة أن تد لنا على ٠ا‏ تلقاه من مخثلف الثقافات )١(‏ 
لقد كان في إمكان ابن عار وهو طفل في قرية شنبوس ان يترد د الس 
الس ارس الايتداعية التي كانت تعج بها الساجد في الا ند لس رغسم 
فقر اسرته وناك کا ن يتعلم أمثاله القراءة والكتابة وتلاوة القرا ن ومباد ىء 
الد ين وقواعد اللغة العربية كما يستطیعون ˆ ان يحصلوا : في الوقت نفسه 
على معلومات عامة في التاريخ والا دب والحساب . وقد كان بوسع اولك 
الذ ين يرغبون في التوسع في العلم والتعمق في المعرفة أن يواصلوا الد رس 
والتحصيل > فالحياة الثتافية مزد هرة (۲) والعلاء الكبار منبثون في کل 
مكان ولا سيما في المد ن الكبيرة » يجتمع حولم طلبة العلم وعشاق المعرفة 
فیقد مون لهم شرات الحا رة الإسلامية التي وصلت إلى الا وج في ذا 
القرن او کان أبن عازن ولا الضبية الد كياء الذ ين كانت لهسم 
الرغبة والمقد رة على الاستمرار في الد رس ولا سيما في ميدان الاٴدب 
والشعر . 

ولكي يحقق ابن عمار رغبته سافر إلى شلب وهي مد ينة اشتهر "هلها 
بالف ٠۹‏ وقد ذ كر ياقوت في معجم البلدان » بلغثي ا ی 
بالا ند لس‌بعد إشبيلية مثلها » وسمعت ممن لا أحصي انه قال : 


١ (‏ ) ابن خلدون : المقدمة ,ص ۳)۲ » ه٤۳‏ » المقرى : نغح الطيب 
ج ١‏ ص ه۲ ۷ء 


( ۲ ) صلاح خالص : محمد بن عمار »ص ۲۲ 
( ۳ ) ياقوت : معجم البلدان ¢« f o‏ «ضصض PoA= Yo¥‏ الى ۽ الروض 
المعطار »ص ۳۲۲ 


~~ AA - 


قل أن ترف من آھلہا ال و رل د الا دب »ولو مررت با لغلاح 
خلف فد انه وسألثه ن الشمر قرش من ساعثه ما اقترحت عليه وای معنی طلبت 
ر ا من الزن د روس أبي الحجاج يوسف بن الا علم أحد علساء 
زمانه في علوم العربية (5) ثم رحل ش ل قرطبة E‏ د راسته 
على . جماعة من ا ll e‏ و ار فی ر ت 
ثقا فته الا ية ا e‏ 
إن ما نعرفه ا حياة ابن عمار وعن شعره لا يشير مطلقا إلى 
E EE‏ اا ا ا 
هو آنه كان شاعرا »وشاعراً فقط » نلا عرف عنه نشاطا غير تشاطه الشعرى 
۰ والما شى ولا [ نتاجا باهرا في غیرالمید انين الا "دبي والإداری ٠‏ ولکن 
من الإنصاف أ ن نقول إن ثقافته الاد بية واللغوية كانت من العمق والقوة 
بحيث تسمح له ان ينظم القصائد المتينة التركيب »المتماسكة العبارات » 
الصحيحة الوزن » ان نلمس هذ ه الظاهرة في مفرد اته وفي تراکببه 


وتعابیره وص یا غته الشعرية 6 


ی نا ف طرف خالاب وط احم ردک وان ٠‏ رقن يه 
له الرواة بطلاقة اللسان وظرف الحد يث ونرعة البد يهة ولهذ ه الصفات 
البارزة في شخصیيه أ بكر بن عمار خفعلى قلوب الملوك ففتحوا 
له صد ورهم ومزجوه با نفسہهم . وکتیرا ما تعینه بد هته على الارتجال 
الشعرى . روى ابن ظافر أنه خرج للنزهة في إحدى ضواحي إشبيلية 
ومعه الوزیران ابن زید ون وابن خلد ون وېعثوا صاحبا لهم اسمه خليفة 


١ (‏ ) عبدالواحد المراكشي ۽ ألمعجب » ص ٠)۷۲‏ 


( ۲ ) تفس‌المرجع ص ۱۷۲ » ۷۷) 


~“ A۹ -~ 


رگض فرسه فصد مه فہشم أعظمه وأجرى دمه » وكسر تمصال النبيذ 
ES‏ افوا لما حدث وأفااضوا في ذکر الزمان وعد وانسسسه 

فقال ابن زیدون : 

آتلہو والحتوف بنا مطيفه ا التو ا ف۶ 

فقال ابن خلدون + 

وني يوا »وما أد راك يسوم مض تصالنا ومضی خلیفه 
فقال ابن عمار ٠:‏ 

هما فخا رتا راح ورور تكسوتا فأشقاف وجيفه(١)‏ 
وقد كانت تقافته الاٴدبية وحديثه الممتع ومعرفته العميقة بنغوس الناس 
سر نغوذه على کثیر من رجالات زمطانه . 

0 اغ ی ا ا ی اه راه لی ی 
مشاريعه حتى وصل إلى قمة المجد في بلاط بني عباد كيا سنري في 
الصفحات التالية . وا ّما مطامعه فقد كانت السيب في بحثه داكفما 
عن أهداف أوسع وننازل أرفع متعرضا إلى المخاطر » حتى قادته إلى 
طرق وعرة » وسارت به في مزالق خطيرة أدت به أخيرا إلى نهايته 
المخزنة بين أعدا“ امین وخساف. شامتین» کان جلهم ن اصدقاقه 
الق ما* وخلايه الإ صفاة ٠‏ وهذا لا ايتعارض م ا أشرا اليه 
من نغوذه على كثير من رجالات عصره » إن بيدو أن علاقته القوية 
بهذه الشخصيات لم تكن تمنع الشك وسو الظن اللذين كانت 
تفرضم ما الظروف والمناسبات . 


لقد وضع ابن عار جمیع کفایاته وذ کائه في خدمة مطامعه وأغرا ضه » 


٣۷ المقرى : نفح الطيب »ج > :بص‎ ) ١ 


۲ ) عبدالواحد المراکشي : المعجپ »ص ۱۸1 › ۱۸۷ 


Qe | 


فلم تكن المثل الخلقية روالد ين والصداقة »بل وحتى الشعر نفسه(١)‏ 
وی وال یه على لو E‏ وی ار TE‏ 
منه هذه الصفات شخصا مخیفا مرهوب الجانب » ٠‏ کثیر المكر واد ما٤(‏ ) 
ولا شك ١ن‏ أصله المغمور وعائلته الفقيرة إلى جانب كفايته وذ كاعه 
ومرحلته المضطربة كانت عوامل فعالة في تكوين شخصيته الخاصة ونغسيته 
ر 
الواسطة )١(‏ وق انعكست هذه الصفات في أعماله ومشاريعه وشسالبيه. 

NE e ESEN ES 
والمركز السامي » بل كانت الحياة نفسها بكل ما فيها من متعة ونس‎ 
وفرح وبهجة غرضا من آغراضه وربا من طاربه » کان يحب الخمر‎ 
ان ال‎ ۳ A O NT 

قال اپن بسام في ET‏ ابن عمار ( ( کان زيرقيان وغلمان » 
وصریع راح وریحان »آطه شرب کاس ا »وجزله في نصب حبالسسه 
لغزال أو غزاله کی کل ن لك عرشه وطأطاه من سموه 0( 

وید و أن ابن بسام نظر إلى جانب واحد من حياة هذا الرجل 
الذی شفل بال معاصریه وکثر حساده ومنانسوه » نقد کان إلى 
جانب نزعته الابيقورية رجلا طموحا شديد الثقة بنغسه والاعجاب بهاءء. 
ولا نزاع في أن الحيلة التي اصطنعها في دفع عد وان الاد فونسعلى 
إشبيلية (*) زاد ته غرورا واعتزازا بنضه » وجعلته يعطیها فوق ق رها » 
وتظل صفاته هذه تتضح وتنعكس ني أعماله وأقواله حتى اللحظةالا خيرة 


هن حیاته . 


) عبد الواحد المراکشی ۽ المصحجب + ص۸ ۱.۷ 
۲ ) ابن دحية : المطرب في أشمار آهل المرب »ص ٠٠١‏ 
۳ ) صلاح خالص ۽ محمد بن عمار »ص ۲۱ 


~ ۹1 ت 


ما كاد ابن عتار يشعر أنه قد بلغ في تقافته الاأدبية حسدا 
ره ي دان ار حر الق اف ا 
التقليد ى الذى كان يفرضه المجتمع وتقاليده على الشعراء المعد مين من 
ذ وى الطموح : وذللكف بوضع كفايته الادبية في خدمة الطبقة 
الا رستقراطية الحاكمة يشید بنائزها ویتغنی باٴمجاد ها کكثيرين سن 
أمثاله ٠.‏ وما برح يجوب أنحا الا ند لس ينكسب بالشعر: » وينظم تصافد 
الدج تة بها كلا ن حف ف الا رة والعطاة ول 
يخص بشمعره الملوك دون السوقة » كا يفعل النابهون من الشعراء 
في عصره الذ ين يرون من الزراية علي»م أن ينظموا الشعر في غیسر 
ارت وا لابن ب الح 

كان هذا الشاب الناشي* والشاعر المغمور » بنزعته هذه ورثاثة 
طبسه بما يلبسه من جبة صوف طويلة وقلنسوة صغفيرة » يهش له 
ویش ی رھ ای ت ية ویرشي لحاله آخرون . 

وكان يعد من السعادة أن يظفر بسرى من أولئك الذين أوتوا 
حظا :من الغنى » ونالوا نصيبا من الثراء » ليعطيه مقابل ما 
یمد خه به من شمره الذی له قیمته وخطره )١۱(‏ ° 

انطلق ابن عار بدو الا أندلس قاصدا ملوك طوافہا عارضا علي»م 
بضاعته المبتذ لوالا غبار القليلة التي لدينا عن هذا الشاعر في 
هذه المرحلة من حياته تشير إلى نه قصد کكثيرا من الناس » نهم 
ابن طاهر امیر مرسية في حالة مزرية من العدم ورثائة اللباس 
إلا ان هذه الاخبار نفسہا تشير إلى أنه فشل فشلا ذريعا 


في جہوده هذه حتى لقي المعمتضد طك إشبيلية ولكنها لا تنقل 


(۸۰ دوزی : ملوك الطوایف » ص‎ ) ١ 


۲ ) ابن الا بار :۽ الحلة السيرا* » ج ٣‏ »ص (٣١‏ 


Aa 


لنا شيا من شعره ولا ا ا سوی. حاد ئة عوں ته الى 
E‏ 

إل ا ا ا ا التقاقه بالمعتضد ملك اشبيليسسة 
قد اختفى إختفاء تاا ولم يصل إلى ا 
این عتار تسه حریصا على شنعره هذا » فق ذكر لنا ابن الاّبار 
آنه أحرقه قبل مماته يام مده (۱) لاله لم يکن کما بيدو مصدر 
فر اھ کی کن ا Te‏ هذا الشعر کان في مدح شخصيات 
عصره . بل بید و أنه لم یحصل بثظرالا خرین على أی اعتبار ید فعہم إلى 
الاحتفاظ به وتسجيله » فلم نر مو“رخا من المعنين بأخباره وشعره 
يتطرق إلى شي* من ذلك . کا نعلم أن لا أحد من رجالاتالا ند لس 
أعجب به تبل لتاته بالمعتض على الرغم أنه قصد تسا كيرا منهم. 

إن هذا الحال يسح لنا إلى حد طا بالقول أن فقدان شعسر 
ابن عمار الذى نظمه في هذه الحقبة من حياته ليس خسارة تستحق 
الاسف » لأنه لم يحظ بتقدير معاصريه بل ولا حتى بتقدير الشاعر 
نفسه . ولكن على رغم أن هذه المدة كانت قاسية مريرة » تكبسبد 
فيا الشاعر ضروب الشقاء » فإنها كانت المد رسة التي عرف فيا 
ابن عار الرجال وخبر الحياة واطلع على أحوال الا ندلس »نا كان 
له آکبرالا تر في حیاته التي عاشہا بعد ذلك ومجده الذی بناه . 
إنها كانت مدة التحضير والاستعداد للمراحل التي تلت هذه 
المرحلة من حياته ٠‏ فهي وان لم تكن ذات قيمة بذاتہا قان قيمتہا 


في حياة الشاعر وفي إعداده كبيرة ذات أثر . 


ل٣٣ »ص‎ ٣ ابن الا بار ۽ الحلة السيرا* ءج‎ (١ 


لقد ترك ابن عار بلدته شلب مدرج طفولته ومغنی شبابه ليد ور 
بشعره على الملوك یسٹزفف مالہم بما يرفده عليهم من شعره » ولقد 
ده ات الف ل ال ك ا ال ر 
اسل ا لا اشتك رمه ولا شاوی روه وتوراته > 

ولد ينا حاد ثة طريفة يغلب عليها الخيال القصصي ء تصق سبع 
ذلك طرفا من الحياة التعينة التي كان يحياها ابن عطار في هذه 
الحقبة القاسية . 

ولد ينا عن هذه الحادثة روايتان تختلغان بعض الإختلاف » الاولى 
رواها ابن بسام في كتابه الذ خيرة () والثانية ذكرها عبدالواحد 
المراكشي في كتايه المعجب )۲( 

تتفق الروايتان تقربيافي أن ابن عار وصل في يوم من ۱ٴيامه 
المصيية إلى شلب » لا يملك سوى بغلته التي كان حاعرا في إيجاد 
العلف لها » فلم يجد سوى أن يكتب بضمة:آبيات إلى تاجر من 
وجهاء السوق يسدحه فيها ويصف له سو“ حاله :» فلا تسلم التاجر 
اللااععطفا لى اين عار اول اليه لاه هي 

إلى هتا يتفق الكاتبان » ولكنهما يختلغان في تصوير رزخ الغعصل 
الذى تركته هذه الهدية في نفس ابن عار فيقول المراكشي أن 
ابن عار کان راضيا كل الرضى بہذه الهہدية بل اعتبرها صن 
أ جل الصلات وأسنى الجواعز ۽ لذا كاف التاجر عند رجوعه. حاكما على 
مد ينة شلب مرسلا من تبل المعتمد «يإرساله مخلاة مليقة بالفضة قاقلا 


اھا پرا انا ها ھر ب 


۾ ) اين بسام : الذ خيرة » قسم ۲ ص ۲۳۹ وا بعد ها 


. (۷٣ عبد الواحد المراگشی ۽ المعحب » ص‎ (r 


ا یی سا ید کر أن تقار ع عا شد ید آلکرا مته وعد ما 
إهانة له » وكاد يرفض هذه الهدية الوضيعة » ولكنه تذكر بغلته 
فأرسل إليها الشمير . 

ثم يقول إن ابن عار لم يئس هذه الامائة عند رجوعه جاك إلى 
شلب » فدعا التاجرإليه وعثغه على عطله ¢ فاعتذ ر منه خاقغا من العقاب» 
ثم ری ابن عار أبیاته رمزالاعتزازه بها وحرصه علیها » فرضي هذا عنه 
وأمر بإعطائه مخلاته طيئة بالفضة قاقلا له : 

لول مخت e‏ أدبا » ولو ملاّت تلك آمس برا لملاتا 
هذه تبرا » )۱( 

وعلى الرغم أن الخيال قد يكون لعب في هاتين الروايتين د ورا 
ما » فإتنا لا يمكن أن نعرض عنما تماما . فلرحا فيهها جز“ مسن 
الحقيقة » ولا سيا ما يتعلق ضما بحياة ابن عمار اليائسة في هذه 
الحقبة . إلا ان من المهم أن نلاحظ أن كلا من المراكشي وابن 
بسام صور شخصية ابن عار بشكل يختلف عن الا ”خر . فاط الا ول فقد 
صورہ رجلا بائسا فقیرا یشعر بوضاعة مرکزہ › فہو لا یکاد یحسبالکرامة 
والاعتزاز لا بنضسه ولا بشعره » فيرضى بمحخلاة شعير ويسر بالحصول 
علیہا لقاء جز“ من انتا جه الا “دبي , فأى بو*سرأية وضاعة في النفس ٠.‏ 

أ ابن بسام فيقد م لنا شخصية اخرى تفرض الا حترام والتقد يسر 
شخصية ذات كرامة ونفس رفيعة لا تعدم نبلا وشہامة » فهو يترد د 
في رفض هدية متواضمة جدا ويغضب لكرامته وكراعة شعره » ولکنسه 
داه لا سی ساد دی اله یکو ها سیه عه 
ولا نستطيع أن نجزم بصحة إحدى هاتين الروايتين » ولكن على رغم 
ا بسام کان أقربعهدا لابن عار وأنه عني بأخباره N‏ 
)ابن سام ۽ الدخيرة »سم ۲ »ص ۲٣۳۷‏ 


۲ ) محمد عبدالله عنان : دولة الاسلام في الا ند لس (دول الطواعف )ص ۷١‏ 


۹0 __ 


E TE‏ نے غار اک 
EE‏ ار شه ا کن این اا 
ل ا ن لك الفضة الى فاا للا خر جا ا ياه إلى انه 
ا ن ا ا ی ا ی 
الفرق بين ثمني الشغير والقمح کبیرا بحیث يفير ابن عار ریه 
فیرضی ویہب الذ هب : لتا فروا ية e‏ أقرب إلى المنطق . 
هذا فضلا عن انها أكثر اجا :مع عا تفه ع اعالاق 
آ ار و ) 
ایا ابو یکر این عار نت کان ی و د ر 
الثياب إن اختل ثظام واحداة شها وضحت من تحتها عظام الشاعر 
بارزة تكاد تطل من جسم صاحبها » وكان يضع قلنسوة صغبرة يكاد 
شعره أن يلقي E‏ 
هكذا عاد ابن عار إلى شلب لا يقصد يها أحد فقد ولد فضي 
شتبوس وتلقی علوه. في شلب على يد ابي الحجاج يوسف بن عيسى 
الاعلم ۾ () إلا أن أستانده هذا قد مات وات معه أغلب من كان 
يعرف م من الا ساتذة والبا قي س لا يجرو“ ابن عار أن يقصد هسم 
فجمیعهم فقرا* » فلم بیق أمامه إلا أن يکافح وحده لیرد جوع نغسه 
وجوع بغلته التي أضناها التعب 
مکذا یعود ابن عمار الى شلب وهو يفکر في غده الذی ینتظره 
والذی يتربص به ليفعل به مثلما فعل الاٴمس . فويل لابن عار من 


)۰ شروت أباظه ۽ ابن عمار »ص ۷ 


۲ ) عيدالواحد المراكشي : المعجب »ص ٠)۷۴‏ 


مع المعتضد بن عباد 
في ظل المعتمد بن عياد 
E‏ 
ابن عار في المنة 

ية شل ت 
ذو الوزارتين ني إشبيلية 


. ¥ 


مع الم ك بن عب اu‏ 


لم يزل ابن عار يتقلب في بلاد الاّندلس للاستجداء والإستعطاف 
إلى أن وصل إلى إشبيلية )١(‏ . 

لقد حاول شاعرنا ارتقا* سلم المجد الاّدبي ولكن محاولاته بات 
جميعما بالفشل الذريع » فقد ظل الشاعر مغمورا يعاني مرارة الفاقة 
و الحريانٴٌ ن بالحظوة لد ى أحد أمراء الطوائف . 
E RO E ET GE O‏ 
کما فعل مع غیره من تبل . لقد کان المعتضدا نذاك في قمةالمجك.» 
فقد انتصر قبيل ذلك انتصارا ساحقا على ابن الا ٴفطسأمير بطليوس(۲ ) 

ثم وجه اهتطمه بعد ذلك إلى الاعراء الصغار من البرير وغيرهسم 
الذ بين استظوا بالا مر بعد انحلال الخلافة في قرطية » فكانوا يحكمون 
مقاطمات صغيرة ستقلة تقع جلها في الجنوب الغربي من شبسسه 
الین الق ب خا فاد اة وضربات قا ضية ووسع نتيجة ذ زك 
رقعة مملکته توسيعا كيرا . 

لقد كان طك إشبيليةاتداك في حاجة دون شك آکثر من ای وقت 
مضین الى أن یمجد انتصاراته ویخلد اسمه ویتفغی بأعماله ومآثره . 

وروی لنا ابن بسام خبرا يظهر فيه بوضوح اتجاه المعتضد مذا 
وحاجته النضسية لتخليد ماتره والتغني بأعماله فيقول : 

إن المعتضذ نظم بعد احتلاله لمدينة رند ة قصيدة ذ كر فيہاهذا 
غك .ان جاع وطااتة ود كا اعم ميته رة 
الرند ية عجب حسان بن ثابت بتصيد ته الميمية( ١‏ وأخذ الناسحفظها 
وحطهم على ضبط معانيها ولفظها ” فقد كان المعتضذ إذن يحسبالفخر 
والاعتزاز » وکان في حاجة لان یمدح ویشاد بأعماله » وتوصف بطولا ته فنظم 
أبياتا من الشعر يقول فيما : 


ا ت 
١‏ ) ابن الا بار : الحلة السيرا ءج ۲ ص (١١‏ 

۲ ) محمد عبدالله عنان : د ولة الاسلام في الاندلس(د ول الطواعف) ص >١‏ 
۳( ابن بسا م ۽ الذ خيرة e٭ەقەم‏ ۲ »ج ص ۳۲ 


۹A 


أا ا اا ا وه 
اجا افستتنداء بهم تنتبي الد 
غد وت يرونتي مولنق لهم »وأراهم ده 
سأفتي 3 الإ“عتدا : ان طالٿ بي ال 
کي ا OT‏ 
فكم من عة قن ها فد 
WELE aE‏ 

فمن الطبيعي' أن يجد الشعراء في هذا الإحساس فرصة ضاسبة 

ينتهزوها لاإشباع رغبة الملك الثرى فتنظم القصائد الطويلة وتكتب 

الرسائل الستفيغة في ذکر ماشره ه 


ا 


ا ان یجد لنضسه متسعہا في الزحام :ولم يکن ابن عمار ليسترك 
هذه الفرصة الذهبية تفلت من يديه ء فتقدم إلى الملك بتقصيد تسه 
الرائية المشهورة والتي أضنى ذهنه في إعداد ها مطلعها :+ 


ا 2 : ص 
أدرالزجاجة قالنسيمٌ قد إنبُرّى والنجمٌ قد صرف المنان عن السّرى 


والصبحٌ قد آهدی لنا کا فور لا استرة الليل متنا المثبزا (۲) 
الى ان ی قول : 

سُقيت بسيفك أمة لم تعتقد إل الي وان تسوا بونرا 

أثمرت رمك من رووس کما تم لا رأيت الفصىَ يُعشَقٌ مرا 


r.‏ اغ بر 7ليو رار 
وخضبت سيغك من د مام حورم لطا عہدت الحسن ا 


ولا اشد ابن عمار هذ ه القصيد ة استحسنہا المعتضد وأمر له بال 


ن ا 2 


۲ ) الد يوان :+ تصيدة ١‏ '»المتری ۽ نغح الطيب »ج ۲ ص ٠)۷۷‏ 


1۹ 


وثياب ومركب رأمر أن يكتب في د يوان الشعرا* فكان كذلك(١)‏ 
وتعتبر هذه القصيدة أول قصيدة رنغها ابن عارإلى القصر العبادى 
مدح بہا المعثضد وأثتنى على اينه إسماعیل الذی کان آنذاك نحسو 
سنة >٥‏ ه وليا للعهد وصار بعد ذلك من شعرا* المعتض بن 
عباد (۲) وينذ ذلك الوقت أخذ ينظم غرر قصائده في ندح المعتضد 
و e‏ »وأتاح له ذلك فرصة الاتصال بالمعتمد وهو شاب 
ناشي* نزاع الى الا"دب أوثي الموهبة الشعرية » وتوثقت بينهها 
الصداقة ولم يدر بخلد هما ما تخفيه الاّيام لصداقة جديدة وعد 


دد بد e‏ 


(۷١ عبدالواحد المراكشى : المعجب »ص‎ ) ١ 


۲ ) محمد رضوان الدایه :۽ مختارات من الشمر الاندلسي »ص ۸۲ 


e 


في أل المعتمصسك ين عبساأاد 


وفي إشبيلية تغفتحت أمام ابن عمار آفاق جديدة » ترتبت علیہا 
نتاوج مهمة كان لها أكبر الا 'ثر في ستقبله . فني بلاط المعتضد 
تمرف الشاعر بالامير محمد ابن الطك وخليفته على العرش . وييدو 
ان صفات مشتركة وميولا متشابهة جمعت بين الرجلين ومتنت عرى 
ا ا مت 9 ل 2 

وكان ابن عار على ما ييدو شاعق الحديث ءجذاب الشخصية › 
طب باستهوا* النغوس » واختلاب الاّلباب » وقد عركته الحوادث ء 
I ST. OB Dlg EE E‏ 
عليها استوزراين عار » وأولاه ثقته » ووكل إإليه كل آموره » وترك 
له الحكم والا مر والنهي وأصيح N a aE‏ )۱( 

وهناك في شلب بدا الشاعر البائس الشرید شخصا آخر لا یکاد 
يمت إلى سايقه بصلة » فقد غيرت الحياة المترفة التي كان يحياها 
إلى جانب الا مير في قصر الشراجيب كل مظهر من مظاهر حياته 
القد يمة. الباقسة . لقد استجاب الرفيقان لد واعي المتعة والانسواستسلما 
للملذ ات والمبا هج وانغمروا في الترف والمجون بشكل بقيت ن كراه عالقة في 
نفسيه ما بعد ذلك بزمن طويل . وكان هناك بطبيعة الحال فرق كير بين 
نشأة هذ ين الصد يقين ( ) نالمعتمد نشا في ظلال الملك ومقاصير العزء 
وصاحبه نشا محروما مصد وا اوک ن من الشداعد »وعرف ضيق الرزق 
وذ ل الحاجة فلما قربه المعتمد واصطفاه كانتاغار ما عاتاه. من الوس 
والميشة الضنك لا تزال عالقة بنفسه مخلفة فيها من المقد طا ينفص 
عليه متعه »ويلقي على خياته ظلالا كامك ة اللون #وقف قربه المعتمف أهد 


تقریب » وخلط به نغسه حتی کان كما قول المراکشي : 


) عبدالواحد المراكشي : المعجب ءص ١۷١‏ 


) علي أدهم : المعتمدبن عباد » ص 4۷ 


ښ 


”یشارکه فيا لا يشارك فيه الرجل أخاه ولا آباه ” () وکان ابن عسّار 
يصحب الممتيد في E‏ وروحاته »وقد ركب المعتمد قي بعض 
الا“يام قاصدا الجامع وابن عار يسايره » فسمعا دان المو#ذن فقال 
المعتمد 
هذا المو#ذن قد ا باذ انه 
فقال ابن عمار + 
يرجو بذاك العفو من رحمانه 
a‏ 
طوبی له من شاهد بحقيیقة 
فقال ابن عمار 
ان کان عق ضمیرهم کلسانر . (۲( 
في هده السار اة هر فا جاتب الفرق يبن لفن 
أو المزا جين «العقلية الواثقة المطمئنة والعتلية المتوجسة المتشككة 
والتجارب التي مر بها ابن عار تركت في نغسه مرارة » وأعقبته سو 
ظن بالطبيعة الإنسانية » ولم يغير هذه الحالة ما أحاطه به المعتمد 
من الود وما اختصه به من الرعاية » والشك وسو“ الظن اللذين غلبا 
على طبعه کانا يجعلانه لا يثق الا بنضسه » وقد قوۍ في نضسه هذه 
النزعة أن الرجل كانت فيه طبيعة المغامرين الوصوليين » ناتجاه 
تفكيره ومحور سياسته إقتناص الفرص وانتزاع المناسبات لتوطيد ما نته واعلا* 
شأنه ٠‏ وكان الصد يقان في إشبيلية يسترسلان كد أبهما في اللو والإستمتاع . 


واتفق مرة اناا كانا يتتزهان في مرج الفضة احد متنزهات المد ينة التي كان 
يغشاها الناس لجمال مناظره وطيب هوائه وحسن موقعه » وجلسا إلسى 


جانب نہر الوادی الکیر في ا سدية رق فيا النسيم وطاب الہوا* » 


۱)۷٦ عبدالواحد المراكشى ۽ المعجب ءص‎ ) ١ 


5 


)الد یوان : قصیدة ۱۸۰ :المقری ۾ نغح الطیب » ج ه ص ۱)4 


1۲ 


e‏ س 


وشاء القد ر أن يلقى المعتمد المراة التي صار لها تأثير كير في 
حياته »وكانت النسمات تحرك مياه النهر حركات خفيفة » فقال المعتمد 
لصديقه الشاعرأجز : ” صنع الريج من الماء زرد ” نأطال ابن عار 
الفكرة »ولم يكن في نظمه الشعر ممن أوتوا البد يهة الحاضرة وكانست 
امرآة من الفسالات على مقربة منهما » وسمعت طا تاله المعتمد لصديقه 
ابن عار »ولما عجر ابن عثار عن الإجاية قالت المرأة على البديهة 
”ی د رع لقتال لو جمد ” () فاعجب بہا المعتد فاشتراها من سيد ها 
وتزوجها » وتلك هي إعتماد الرميكية التي أنجبت لهذا الا مير ملوكا 
ل ل لن > 

يبد و واضحا أن الصديقين الشابين لم يدعا سبيلا ن ل الا ن 
لم يسلكاه ولم يتركا بابا من أبواب المتعة لم يطرقاه »ءحتى أصيحا 
مضرب أمثال الناس وموضع حد يث البعید والقریب » لقد کان لہذه 
الايام السعيدة وهذه الحياة والصفات المشتركة أثرها الغمال في 
تشد يد روابط الصداقة وتوثيقہا حتى أصبح أحدها لا يكاد يغارق 
الاّخر ومع ذلك كان يخالج قلب ابن عمار ءقلق عميق من ستقبسل 
هذه الصلة الوثيقة . تدل على ذلك القصة التي يرويها موأرخو 
الاندلس والتي يتال انها حدثت في هذه الحقبة من حياة ابن مار 
دو أن نة اله اساشاس الصة لاا رویت في مصد رین ذ کرها 
اين بسام في كتابه الذ خيرة  "(‏ نقلا عن المعتمد بن عباد وروا ها عبد الواحد. 
المراكشي في كتابه ”المعجب ” نقلا عن ابن عطر نغسه . يقول ابن بسام .: 
ويتعلق بهذا القتل الوت ير اسو من ذلك الا وان وحد يث 
طريف من الحد ثان »أخبرت به من غير واحد من وزراء المعتمد »وذ لك أنه 


لما مضت على قتل ابن عتّار أيام »حضوا مع المعتمد في مجلس أنس . 


4 آنخل جنثالت بالنشیا : تاریخ الغكر الا ندالسي e‏ 


ذلا i E‏ اگنن وراح المعتيذ 2 عظفة » 
وكا على شمان عطفه اشع عن ' هذ ۱ الْر الستظزف الى كانتي 
سمعوه من ا اه نموا عليه بتخليد ملکه في أن یدد اسم 
i‏ ا ا و فم مولانا أطیب ٬‏ قال لهم كلا 
ال ا الاستخبار عن شا ن این عتا To‏ . وطفقوا 
بو لاغش وأكثروا في وناد ه من شرب گوس فأخيرهم ا 
کان أیام مامه شلب قن غلب ابن عتار على تفه E OT‏ 
ا ار E E‏ أصحابه أن یکون اول داخل وخر خارج » 
لياس به و ٹم ا »فيجد ه ينْغر غار العثار ويتسلل من مجلسه تسلل 
ای ق به ا ا اطرادا عن أصله وطال عليه ذلك 
ع اي ااب د ك لد ي رهه وة عن هة 
وأنذ ر وتهدد وأبرق في ذلك وأرعد . وقام ابن عمار كماد ته فلم يحفل 
المعتمد بمكانه لما كان قدم ا فلما انفض من کان عند ه التسده 
ففقد ه »وطلبه منتہی جهده فيا وجده . وأحضر من کان تقد م فيه » 
فأخبر آنه لم تقع له عین عليه . فرآبه آمره وهفي عه سره» فشهر فيا 
بلغني سيفه وأخذ الشمع بين يديه » وجعل يطلبه حیث يحسبه ولا 
یحسبه »لما انتہی إلى بعض الد هالیز: اذا بحصیر مطوى وابن عمار 
فيه آغمض من سر خفي »عریان کالا فعوان فار بحمله ومو قد تعجب 
من فعله . فلما استقر بالمعتمد المجلس جعل بيسط جانب ابن عمار 
وبوسه »وابن عار بيكي فيضحك ويشکو فيشكك . فلما سكن قليلا وأفرح 
) روعه ورقی د معه ساله عن شانه . فأآخیره آنه کلا کانت تاخذ نه الشمول 
يسمع کان قاقلا يقول : ) 

ا کین هدا ف ولو بها خن کا هدا متاه لا تال 
يطلب الا نس بوسمه فييعد عليه ذلك ویمتنع حتی يصنع ۴ا يصنع‌ إلى 


أن کان له معه الكدي قد ر OP‏ 


٣۷١ه )ابن بسام ۽ الذخيرة » قسم ۲ 4ص‎ ١ 


Tet 


هکذا پروی ابن بسام هذه الحكاية سستنذا على حديث للمعتمد مع 
وزرائه أ٠ا‏ عبدالواحد المراكشي اة عهدا عن عصر ابن عمار من 
سلفه »فقد رواها بشکل یختلف بعض الا ختلاف عن رواية ابن بسام 
تع ای اجا یف این عار فة ال الا کی 

” وله معه اى لاين عمار مع ال ايام کونہما بشلسب خبر عجیسب 
زك أن اليه اتتغاة ليلا إلى جلي أسهء لى ا كانت 
العادة جارية .به »إلا أنه في تلك الليلة. زاد في التحتي به والير 
له على المعتاد ءء فلا جا* وقت النوم أقسم المعتمد عليه لتضعسن 
رأسك معي على وساد واحد .كان ذلك قال ابن ‌عښار فېتف بي 
هاتف في النوم يقول لا تفتر أيها السكين إنه سيقتلك ولو بعد حين. 
قال فانتبهت من نوسي فزعا ۾ وتعون ت ثم عدت » فهتف بي الهاتف على 
ال ال کی 8ا تت ج عدت ٠‏ فيه ال ٠ا‏ ت وروت 
من أثوابي والتففت في بعض الحصيىر » وقصدت د هليز القصر ستخفيا 
O N TNS‏ 
البوز كى اسو . فانتبه المعتمد فا فتقد تي فلم يجدني . فأمر بطلبي » 
فطليت له في نواحي القصر »وخرج جو بنضسه يتوكاً على سيفه والشمعة 
تحمل بین يديه » فکان هو الذى وقع عليه »ون لك أنه اتی ی ھ سز 
القصر يفتقد الباب هل فتح »قوقف بإزاء الحصیر الذی گنت فيه » 
فكانت مني حركة فأحس بي وتال ما هذا يتحرك ني هذا الحصير ؟ ثم 
امز ابه قتف «فخرجتاعريانا اليس على إلا السراويل. د لطا راي فاك" 
عیناه دموا وتال ۽ یا آيا بكر ١ا‏ الذى حطك على هذا ۴ فلم‌آربدا 
من أن صد تته »فقصصت عليه تصتي نن أولها إلى "خرها . فضحك وقال : 
يا أبا بكر أضغاث أحلام »هذه آثار الخمار ءثم قال لي : وكيف أقتلك ؟ 


آرأیت أحدا يقتل نفسه ؟ وهل آنت عند ى إلا کنغسي CEE‏ 


١)۷۷ عبدالواحد المراكشي ۾ المعجب #ص‎ ) ١ 
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eer 


وره ن ا بذعا اله يطول اليا ٠‏ وتاسي الا ر E‏ 
ومرت على ذلك الاّيام والليالي »فصد قت رو*يا ابن عطر »وقتل المعثمد 
کال 

امیا اف کی لوان ر ا تیا اعا فا ي وف 
a N E‏ ا ان ا 
کن ل رال کر ی NES‏ 

وهكذا كانت حياة ابن عار في شلب ءحياة كلها متعة وأنس »وترق 
وبذ خ بين جد ران قصوز الاٴمراء حيث العيش فيا أشبه بالا ساطير. 
لم يكن حب المعتمد لاعتماد ليشغله عن صديقه ابن عمار الذى حل 
من قلبه محلا كبيرا واتفق مرة أن نى عنها »وانصرف للتنزه مع صد يقه 
كالمعتاد فحداه الشوق أن يرسل لها رسالة ضنا الاٴبيات الستة 
التالية ؛ 

أغا عة الشخص ن ای ا في صميم الغو۶ادر 

عليك سلام" a E‏ ود مخ الجوون موقد ر السهال 

تملكت مني صعب المرام وصاد فت ودی سہل القیاد 

مراد ی لقیا ك ئي لاهن الي اي اش TT‏ 

EE GE 

ا في طيه ولت ا اعتماد )۲ ( 

وقد ختم هذه الاأبيات الستة التي طرز فيها اسم ”اعتماد ” بذكو 
اسمها في البيت الا خير ثم ختم اليما بقوله :: 

" سأعود إليك على عجل لأتملى برو“يتك إن شاء الله ربي أو اء 
ابن عار ” ولما علم ابن عار بالا مر وجه إليه هذه الا بيات : 


E E‏ ساي 


: ءعبدالواحد المراكشي‎ ٠٣۲ ابن الا باري الحلة السیرا* + ۲ ج‎ ) ١ 
(۷۷ المعجيب »ص‎ 
ل٠٥١ على أدهم ۽ المعمتمد بن عباكد » ص‎ ) ۲ 


ا 
ا ششت قي البحر فاركب ظهر سابحةر 
ا هه 
اوھ ي البر فارکب ظہرٌ طيار 
ت 
ت nl‏ ر 
تی تحل وحفضظ اللو یکلو ۴نا 


2 
ساحات قصرك واترګتي الى داری 
2 


7 8 i 
وقبل ج جار السيف فاسع إلى‎ 


5 ع 
نات الوشاح وخك للحب با ل ر 
2 ر 
و2 


E E 
OEE BEÎ کا ا‎ 
2 

ونين كان ينعم المعتمد بحب زوجته وصداقة صد يقه الشاعر الذى 
ام کا تول آلا کي * الزن لمعد من ارات وا ب تبي 
دن يل ود 

وگانت زوجته تغريه بالانطلاق في المتمة »وصديقه الا وسع منه 
تجربة والذى كان لا يقل عنه تعطشا في ارتياد المتع يزين لسه 
الإسراف في اللهو.. 

وساء المعتضد أن يرى ابنه خاضعا لابن عمار »وتوجس من صحبته 
لابنه المعتمد » فنهاه عن صحبته ٤‏ ثم خوفه ابن عار ,الى 
أقاصي الاّندلس فلم يزل مفتربا إلى أن توني المعتضد بالله 
اتد غا المحتة ۲ وقره اليه اشد قربا حى كان يشاركه يا ا 


OTT E Jaa 2 


ع 


) ابن الا بار : الحلة السيرا* ءج ۲ مص ١۴۳۲‏ 
۲ ) عبدالواحد المراكشي , المصجب ءص (۷١‏ 


* 


1۷١ نفس المرجع : ص‎ ) ٣ 


س = = س = = = > د = > e‏ س سے 
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في عام >٥۰‏ ه ٠٠٠١۸(‏ م) قتل المعتضه ابنه اسماعيل لإتہاصه 
بالتامر ضده ودعا ابنه الامير محمد ( المعتمد ) حاكم شلب ليحل محل 
ابته القتيل وليا للعہد ن للخليغة هشام المزعوم (١(١‏ الذى 
اما ا ي فاه مروا اا اله ا 

وهكذا عاد المعتمد إلى إشبيلية يصحبه صديقه ابن عمار ليعيشا 
في بلاط المعتضد الملك المرعب ولكن مقام الشاعر لم يطل في هذه 
المد ينة إن سرعان ما اضطرإلى مغاد رتها مغيا إلى سرقسطة وشرق الاد لس. 

وقد ذ کر ابن بسام ئي سبب هذا الغراق بين الصديقين أن ابن 
عمّار ” أوجس خيفة" في نفسه من أبيه المعتض ففر عن البلد ولحسسق 
بشرق الاٴندلس ١(‏ ).أا عبدالواحد المراكشي فيقول عن سبب ذلك 
أن المعتمد سلم إليه ( أ ى الى ابن عتار ) جميع أموره فغفلب عليه 
ابن عار غلبة شديدة » وساءت السمعة عنهما ناقتض نظر المعتضد 
التفريق بينه ما فنفى ابن عا رعن بلاں ه(۴) سوا* کان سیب ترك ابن ‌عمار 
لإ شبيلية خوفه من بطش المعتضد أونغيه ضها »فإنه لم يترك د ون شك 
هذه المد ينة وحياته الهانئة الرضية فيها » مختارا راضيا ءبل مكرها 
حزینا وخائفا مترقبا . 

وواضح من تصاعده التي نظمها بعد ذلك أنه لم يكن يستطيع 


الرجوع إلى إشبيلية د ون الحصول على عفو الملك ورضاه ۰ 


) ابن عذداری المراكشي ۽ البيان المفرب » ج ۳ »ص ۳)۸ ' 
۲ ) ابن ببسام : الذخيرة » قسم ۲ ص۷٣؟‏ 


~~ A — 


عاد ابن عار إلى حياته الشاقة المتعبة » تسمك بختاقه الحاجة 
ويطارد ه الحرمان على المقتد ر بن هود مير سرقسطة لسه 
O N AS GOAN EE E‏ 
الا خرى ولا سيما لا رد 2 حيث السٹعين بن هود اکر اولاق المقتد رد ون 
کییر جد وی أو نفع ءفقد كانت حياته عسيرة شقية تذ كره بالا يام السعيدة 
التي قضاها إلى انب صديقه في شلب وارٍشبيلية . لذا کان هم 
الشاعر السعي بكل ا لديه من وسائل رأساليب للحظوة بعمفضو 
المعتضد والمودة إلى إشبيلية مر تع أحلامه ونعط أماتيه ءولم تكسن 
مذ ه الوسائل والاساليب تتعدى. التوسل إلى النعتض حينا وإلسى 
ابنه الامير محمد حينا "خر وإلى عذا الصديق أو ذاك ممن يتمتسع 
لدى طك إشبيلية بحظوة وتا شير في أطرار آخرى . وهكذا كان بعد 
ابن عمار عن إشبيلية وشوقه الشديد إليہا مصدرإيحاء مستمر ومبعث 
إلهام شعرى داقم له مد ة بقاقه في هذه البلاد . فترك لنا نخبة من خيرة 
إنتا جه الاد بي على الرغم من أنه قليل إإذا عا قورن بالمد ة الطويلة التي قضاها 
الشاعر في تلك الا صقاع والتي تبد و أنہا قاربت عشر سنوات . 

ومن تصاكئده التي أرسلها تصيدة من خيرة قصائده يقول فيها : 

علي ولا با بكاء الفساضم وني ولا ما بياخ الحمائم ؟ 


وعني أثار الرعدٌ صرخة طالبر لثأر وهر البرق صفحة صارم 
ٌ2 
وما لب ت زه النجوم حداد ها لفّیری ولا قامت له في اتر 


وهل شقت هوج الرباج ح جیوتا لغيرى أو نت حضني الروائم 
خذ وا بي E‏ ا 


ثم هو يمیل إلى المعتضد يمد حه له فی مد حه لما هب E‏ 


وضو يظہر للمعتمد خضوعه مهما يغعل به المعتضد وهو یمد ح الاب لإبنه 


" ›  ةديصق الديوان :۽‎ ) ١ 


_ 1۹ 
عالما ا الجريح لجارحه يعلي من شأن المادح فهو يتقرب مسن 
نفس الابن ویرض فيه حبه لابیه وییدی مشارګته له في هذا الحب 
يقول ابن عمار عن المعتضد : 
Ld‏ ‌ 

أبى أن يراه الله إلا متلدا حميلة سيف أو ا 

ESS LT e I‏ له تكس الا بصار مثل العام ر 

اذا جر آذ يال الجيوشإلى المدى أطاعته أو جرت ن يول الہزائمرٍ 

ومن مثل ابن عباد ومن مثل قومه لھک خرو اوك و وا 0 
وتصل القصيدة إلى المعتمد فيبكي مع الغمائم الباكية ويكاد ينوح مع 
الحمائم لولا الرجولة والشهود ويعلم من الرسول أين مكان ابن عمار 
Se NIA e EE‏ 
ابن عار المال خير دليل على حب مقيم وصداقة ما زالت أآصيلة 
الجذور في نفس المعتمد يعلم‌الله وحده مدى ما آدتإليه في نفس 
ابن عتّار » ویعود ابن عار فیکتب شعرا جدیدا بيدآه بغزل راقع 
ورسل بالقصية ة إلى الممتضد ۽ 

جاء الہوی فاستشهروه عساره ونعیمه فاستعت بوه ارہ ! 

لا تطلبوا في الحثعزا »انما عبدانه في حكمه أحراره 

قالوا ۽ أضر بك الهوى فأجبتّهم يا حبذاه وحبذا إ ضرارة 

قلبي هواختار الستام لجسمه زیاءفخلوه وما یختاره 

وی اون ااا سرت المد ان ج هار 
وشم لفراق من الفتة ی ااال سا 
ET o‏ 

إِن کان أعیا القلب من حر الجوی. خذلته من د معي إذن أنصاره (۲) 
ال ته ك م اة زا عا الت 
يقرآها حتى يجن بها ويرتاح إلى مذه الخطة التي انتهجها ابن عمار 
١‏ ) ديوان ابن عمار : قصيدة "٩‏ 


۲ )د يوان ابن عار : قصيدة ”. (” » عبدالواحد المراكشي : المعجب » ص١۷(‏ 
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في مدح أبيه ويمتد أله إلى صفح أبيه عن ابن عار إن هو قرا 
هذا الشعر فهويعلم أن آباه یطرب للشعر الجميل ويرتاح إليه» وكان 
هذا التفريق شديد الوقع في نفس المعتمد »ولكنه كان يعرف أن 
المعتضد لا يرجع في ر ينقض قرارا امضاه » فما 
زال ابن عتار مغتربا في أقاصي الاد لس ,الى أن توفي المعتضد بالله(١)‏ 
ا ر استدعاء صد يقه المنغي »وترك 
اليه اختيار ا يريد من مناصب الد ولة المختلغفة » ونال لديه حظوة 
وجاها عريضا . وصور ابن خاتان العلاقة بينهما فقال : صار ابن عبار 


عند المعتمد ”كجعغر عند الرشيد * )١(‏ 


STEEDS RESSSES SSS = 


ما إن عاد ابن عار إلى إشبيلية وابتدا حياته قرب المعتد حتى بدا 
نشاطه السياسي بأن طلب من صديقه المطك تعينه واليا لدينة شلب 
التي نشا فيہا () فلم يسعه إلا أن يلبي طلبه ويعطيه هذه الولاية 
بالرغم من أنه في هذه الحالة سيكون بعيدا عنه » وعد أن ودع صد يقه 
الحميم جا شت بنفسه ذ كريات تلك الايام السعيدة التي قضاها معا فضي 
شلب وجالت بخاطره خلجات جملته يتمثل ١تار‏ طاومعاهد ها البد يعسة» 
وقد ودعه وهو یرتحل الى شلب مقر عطه الجدید بہذه‌الا بيات : 
E Nea‏ 
: ا ر 
وسم على صر السرا جييهن فتى ‏ له أبدا شوقلإلى ذلك القصسر 
منازل اسار و و فناهيك من غيلر » ونا هيك من خد ر 


ي 
وكم ليلة قد بث أنعصم جنها EE‏ رد اف مجد بق | ass‏ 


۲٠١ د وزی : ملوك الطوائف ص‎ ) ١ 
£ 
۸۳ محمد رضوان الداية : مختارات من الشعرالا تد لسي » ص‎ ) ۲ 


۳ )عبد الواحد المراكشي : المعجب» ص۲ ۷(» دوزى : طوك الطوائف 
ص( ۲١‏ 


1۱۱١ 


وبیش وسمر فاعلات مې جتسي ال لاع ان ولال اشر 
وليل شد النهر لهواً قطمته ‏ بذاترسوار ثل نعطف النهسر 
تغٿ يرد ما عن غص بان نّم ضير كا انشق لكام عن الزهسر 
وا ای الام بلحظما فمن کاسہا حینا وحيتاً من الثغضر 
وتطريني "اوتارها وكأنشي سعت بأوتار الطلى نفم ا 
ويقول الفتح عن قصر الشراجيب الذى ذكره‌المعثد ” انه متاس في 
البہا* والإ شراق» بام لزوراء العراق » ركضت فيه جياد راحاته وأونضت 
بروق أمانيه في ساحاته » وجری. الد هر مطیعا بین بکره وروحاته ایام 
لم تحل عنه تمه ولا خلت من ارٌاهیر الشباب» كماع ۲۲۶) . 
قصد ابن عار شلب في موګب فخم یحف به عبید وحشم وبلغ موګښه 
من الاّبهة والجلال مالم بيلغه موكب المعتمد نضهأيام أن كان واليا 
علیہا »ولکنه خض من غلواعه » وطامن من کبریائه » واتی بعمل یدل على 
النبل وحسن التقد ير والاعتراف بالجميل » فإنه وقت د خوله المد ينة 
سال عن التاجر الذ ى واساه في أيام محنته »وأعطاه علف بغلتة حي هو؟. 
فقالوا إنه حي » وكان ابن عار قد احتفظ بتلك المخلاة عينها. التي 
کان التاجر قد ملاسا شعیرا لعلف بفلته » فملاها هو درامم ویعث 
بہا إلى التاجر وتال لرسوله » قل له مو کت ملاتا برا لکنا ملاتا ها 
ET‏ 
على أن المعتند لم يطق الصبر على فراق صديقه الشاعر الا لمعي 
فيا لبث أن استدعاه » واختاره كبير وزراعه » وكانت المشاكل المعقدة 


التي تواجه المعتد تجمله في حاجة إلى صديق يضع فيه ثقته » 


ودره فی ام ویقد ر نصا گیه وبك نظره ۾ فکانت حاله معهشبيهة 


۱( د يوان المعتمكد :۽ ص ١‏ 
۲( المقرى : نغح الطایب ۾ ج ص JAF‏ 


۳( اپن بسا م : الد خيرة ۾ قسم ص TY‏ 


بحال جعفر بن یحبی مع الرشيد . ولم يزل المعتمد يعده لكل أمر 
جليل »ويو“هله لكل رتبة عالية »وكان ابن عمار مع هذا لا يناط به 
أمر إلا اضطلع به وكان فيه كالسكة المحماة )١(‏ 
وقد علل المو* رخون المرب عودة ابن عمار السريعة إلى عا صمةالملك 
بشوق المعتمد وتعلقه بصد يقه وعد م استطاعته الابتعادعنه وتعليل 
عاظفي مثل جذا لا يكن أن بيرر عودة الشاعرالمغامر الطموح يرغم 
ما نعرفه عن صداقته لملك إشبيلية وقوة الروابط التي تصله به . فقسد 
كان المعتمداتذاك في الثلاثين من عمره وكان ابن عار بيلغ التاسعة 
والثلاثين » فلم يکن ا يقوماً ن به إذن في هذا السن يرجعلاند فاعات 
1 ا ی انال ی سن ن ا ع 
ستين عند ما كان الشاعر في النقى . 

اذ ن‌لقد لعبت المصالح المشتركة للمعتمد وابن عار » ولا سيما 
الاير ١«دررا‏ رئيسيا في تسلم ابن عمار وزارة المعتمد وتعهده 
لشو“ون الدولة . فلم يكن من مصلحة ابن عمار في تلك الغترة القلقة 
الصاخبة أن بیقی بمیدا عن صدیقه وملکه . فقد کانت کل مطامعه 
وطموحاته تد فعه للذ ماب إلى إشبيلية والتمكن فيا قرب الملك . وقد 
كان المعتمد نفسه في أشد الحاجة لرجل مثل ابن عمار يساعده في 
٠‏ الالحذ بزمام الدولة والسير بها في طريق التوسع والتقد م بعد أن 
استتبت له الامور في الداخل نتيجة سياسة البطش والعنف التي سار 
عليہا والده . لقد كان لابن عمارصنات قل أن تجتمع في غيره » 
فذ کا وه الوقاد ولباقته ومعرفته لا ٴحوال البلاں وآمراعہا کانت خير 
مشجع للملك على اختياره لهذه المهية الشاقة . لذا نستطيع القولأن 


عود ة ابن عثّار إلى إشبيلية كانت بدوافع سياسية أكثر نها عاطفية . 


) عبدالواحد المراكشي : المعجب ؛ص ۱۷۸ 


س 11۴س 


عاد ابن عار إلى إشبيلية وقد استبدل بمهنته مهنة أخرى أسمى 

ن ا وا اله عمال اله ار عه اغری 

أرفع جاها وأبهى حياة . لقد أصبح من خاصة الاشراف بكل ط يثطلبه 

الانتساب لهذه الطبقة من ترف وبذ خ وحياة ناعمة ومشاعر خاصة ءلقد 

أصبح رجل دولة وقابضا على زمام حكم ءمع ما تقتضيه هذه الرتبة من 

غنى ٠‏ وقوة ونغوذ . وأما الشعر فلم يمد وسيلته الا صلية للعيش . 
وإنما حلية ؤزينة تتدالبها مقتضيات الحياة الارستقراطية ومركزه 


NR 


ma Do = = 2= = e س‎ 
SSSR SSX SSDS SSS = 


لقد أصبح ابن عار بسرعة رجل دولة بني عباد الا ول . ولم يكن 
نفوذ ه وتأثيره يقتصران ني الواقع على ذه الدولة فحسب ءبل تجاوزما 
الى أكثر ناطق آسيانيا السلية ويبدو صدى هذه الشهرة الكييرة 
لفرت لطي اللديق عل علا فى ال ضاف التي اس 


عليه مو“رخو العرب . 


۲( (۱) 


فو مخیف شد يد الخبث واسح الشہرة وکان ابن عما ر 
من أعظم ااج ال الي في عصره » کان وزیرا نابہا وقائدا مجربا 
يقود الحملات المسكرية التاجحة» وسياسيا بارعا » ومفاوضا لا تظير له 
ae AD SRT NS a IE RE‏ 
صيته في ساٹر یلاں الا ندلس ۾ وکن للف في مالك أسبانيا النصرانية » حتى 
کان الا دافونس السا د س لاف قشغالة ¿ اذا د کر عند این عمار ءقال.+ 
* هو رجل الجزيرة ” نكان المعتمد يعهد إليه بمهام الا مور ويند به إلى 
سفاراته » وتنفيذ مشاريعه الخطيرة » فيوأد يها ابن عار على أحسسن 
نض ته تد ت كن سياسة اة او اة المعحت بين تة 
۱ كه (1۹4٦١٠م)‏ وسنة >۷٤‏ ف (۱۰۸۲م) ١‏ انما نتحدث فضسي 
الواقع عن سياسة ابن عار نضسه" أ فقد كان فعلا العصب المحرك لهذا 
الا ضطراب الذى شمل علاقات دولة بني عباد مع جيرانہا حتى لقد 
أطلق عليه ملك غرناطة عبدالله بن زيرى اسم ” وسيط السو ” فقد أكد 
مذا الملك الدى قاس امن.اين. غاز الامرين ” ارقاط البعكك النى 
الخير وايثاره للصلح بعد زوال دذا e‏ ابن عمار عن دولته فلم 
٤‏ 


ت . ٠‏ رو 6 
ير بعد ابن عمار نتنة فیما بیننا وبینه ” آی بین ابن زیرى والمعتمك . 


) ابن غاقان ۽ قلاعں العقیان »ء ص٦۸‏ 
۲ ) عبد الواحد المراكشي : المعحب 28 YA‏ 
۳( صلاح خالص ۽ محمك es‏ ص A‏ 


€( الان غا ل ين بلقین + التبیان »ص ۸۲ 


e 


فهو يعزو جميع الاضطرابات التي قامت بين المعتمد وغيره من ملوك 
الطوائف إلى سياسة ابن عار وتأثيره على الملك . ومع ذلك فعبدالله 
ابن زیری نغسه على الرغم من عداعه الشديد للوزير الإ شبيلي يعترف 
بأنه قد م لملكه خد مات جليلة فقد د فع الاق ۲ ف بضع مرا آنا 
بد عاعه رآ بمكائد ه »ولكن ملك غرناطة على الرغم من اعترافه بأحمية 
النتاعج التي توصل الا ایے غطا ن ا رت ان یرجعماالی ن کاء 
ابن عار » وبراعته السياسية وانما يقول ” كل ذلك بأموال رویسه 

وسعاد ة یامه وهو ای ابن غار بجهله بعتقد أن ذلك لا بتهياً 1 
بسببه ویرد الحسن کله إلى نغسه (() ) 

ولا نريد أن نزعم هنا أن سياسة ابن عمار لم تكن سياسة المعتمد 
تفده » أو أن ما جری من تبدل :بعد نهاية دور ابن عمار في 
حكم إشبيلية لا يرجع لرحيل ابن عار بقدر ما يرجع إلى تبدل عام 
في الظروف التي أحاطت بمطكة إشبيلية دفع المعتمد إلى تعديل 
سياسته » فسياسة التوسع التي اتبعها طك إشبيلية ووزيره لم تكن إلا 
امتدادا للسياسة التي سارعليها المعتضد ولكن صفتها السيزة الخاصة 
بها كانت التماون معالنصارى ءنظرا لاهمية الامداف التي حاول الملك 
ووزیره ا ٠‏ وعلى الرغم من هجمات المورخين السلمين على ابن‌عمار 
وعلى الرغم من النغقات التي كانت تتطلبها سياسته » نقول أن هذه 
السياسة نجحت في توسيع رقعة مملكة إشبيلية إلى حد كبير . لقد كان ابن 
عار يضدحي للسيحيين بالخ طائلة ولكه قلا كان يضفي لهم بالارض: 
وني هذا الحساب دهاء وبراعة لا يمكن تجاهلهما . ولم يمع المعتمد 
اشتغال الوزير الشاعر بسياسة الد ولة وحطه أعباء الحكم من استدعائه من الحين 


إلى الاخر إلى مجالس لهوه » راشراکه معه في سویعات أنسه وطرپه . 


KY it الا مير عبد الله بن بلقن + .لقان‎ (۱١ 
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آں خلت عليه يوما باكورة نرجس 
قد زارنا النرجس‌الذ کی 
وعند نا ات 
لى .خليل غدا مني 

فا جابه ابن 2 


2 4 
لبيك لبيك من ناد 
7 


ھأنا بالبابعبدٌ قسن 
م ۶ 


ے 
2 


1 
2 


إلى ابن عمار يستدعیه : 


7 
وقد ظمنا وفیه ری 


وآن 


22 م ر 
س 
ر 


ر 
واصطبح المعتمد يوم غيم مع زوجته اعتياد الرميكية واحتجب عن 


ند مائه » فكتب إليه ابن عار ۽ 


ا 


Ea 
تجهم وجه الا فق واعتلت النغفس‎ 


فإن کان هذا منکا من توافسق 


ر 


فا جا به المعتمد 
ا دہ 
أف بكۆا س الدام کواکیاً 


سثلام لام آنا الا ئس E‏ 
وغاب عنه أبن 
التي کان رت فیها أو المهمات 
عاد کتب اليه : 

ل نايت نای الکری عن ناظری 

طلب البشيرٌ بشا يشار“ یجزۍ. بہا 


ن الان 


لان لظم للعين اتر ال 
گا ا نيکا الا“ 2 (۲() 


2 o ۰ 

إذا لم أغب إلا لتحضرني الشم سٌ 

اذا 5 العینّ مشت لہا النغس 
»وربا کان هنذا SNE‏ 


التي کان يکل اليه القیام بہا فلا 


⁄ ۸ 


: ا 2 
فود کی پت قلبي واعتد رت إلیه( ٤‏ ( 


ر۲٣ ابن الاّّبار : الخلة السيرا* »ءج ۲ ص‎ ) ١ 

۲ ) ديوان ابن عمار ۽ قصيدة ” بر ” 

۳ ) علي أدهم ؛ المعتمد بن عباد »ص ١٠ل‏ 

۽) ابن الا بار : الحلة السيراء » ج ٣‏ ص ٣٣ر‏ 


11¥ 


وأجد ی الناس في يوم عید الى المعتمد ما يہهدى للملوك في الاعياد“ 
ا 


فا قتصر ابن عمار على ثوب صوف بحری 


e TTT 


صفر وكتب معه : 


eS ETT‏ ا 
. 5 جگ ر ® 
و e‏ 2 ص ر 
ر 


. ا “ 2 
کیجد Gù‏ نعو الشضن سیه اعا بہا 
2 / ر )۱١(‏ 
روون ا بعض شيار 
معها ۽ 
4ع ر د 2 
هبة أنتك من النضار ألوفها 
eT‏ ر 
فاغنم جزیل ل سن وھابدر 
0 7 ر 
فلو أن بیت المال یجوی قفله 
د 
أضعافہا لكسرته عن بابيمر 
ر ر ۶ 
وملا مه يديك لا ستأثرا 
27 / 
فيه عليك لکي تری آولی بر 
۶ ا 2 2 
فالبحر يطفح جوده لك زاخرا 
م ۲ 
لہا کسوت اليش بعضَّ تيابسه أ 
ومكذا لم ينع تولي ابن عار زعام الحكم والوزارة من مشارکته طيكه 
في مجالس اسه وطربه ولم يليه ذلك عن رسم سياسة الدولة ضي 
أل ف غل والخارج. : 


4 e 
(1۲ ص‎ » ٣ ابن الا بار : الحلة السيراء »ءج‎ ) ١ 


۲ ) نفس المصدر » ص ٠)٣۳‏ 


س س ن س س ت د س © ل ا © ا س 
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لقد كان من ألمع شخصيات عصره السياسية » بل إنه نموذج فريسد 
من نانج الساسة في العصور الإسلامية المختلغة » يستحق كل عناية 
واشتمام.» وقد کان لحياته الا ولى ونشأته أثر واضح في سعة معرفته 
بالعصر الذی يعيش فيه اا يخالظہم . 

لقد كان هيه الاؤّل في هذا الميدان هواحتكار صداقة المعتمد 
وتقوية نغوذه لديه إلى أن شهد في نضه القوة على العمل لحسابه 
الخاص والاستغناء عن سيده ء ولم تكن الجہود التي بذلہا للوصول 
إلى مدفه هذا صمبة التحقيق لذ لم يکن آما مه عند رجوعه إلى إشبيلية 
سوى أبي الوليد بن زيد ون وزير المعتضد وكانت العلاقة غير ود ية بين 
ابن عتّار وابن زيد ون فعمل على التخلص من غريمه »وقد نجح أخيرا 
في صماه عند ما أقنع .المعتمد بإرسال ابن زيد ون من قرطية.إلى إشبيلية 
لاخماد ثورة تامت ضد اليہود هناك . ولم تکن حال ابن زید ون 
الصحية لتسمح له بتحمل مشقات السفر ومتاعبه فما كادت تمر بضعة 
آيام على وصوله إلى إشبيلية حتى لظ اناده الا خيرة في عام 2)1۳ هف 


) 
)۱۰۷7م( 
لقد بقى ابن عار صاحب النغوذ الاوحد تقربيا على المعتمد مبعدا عه 


کل من لا یرغب فيه ٬فقد‏ كانت هناك شخصية أخرى في حياة الملك هي 
اعتماد الرميكية زوجة المعتمد الحسناء التي لم تكن قليلة التا شين افيسسه 
حتى اشر أيام حياته . لقد كانت الشخص الوحيد الذى شارك المعتمد 
في سرائه وضرائه حتی نہاية حیاته في مغاه الناعي » وکانت اعتماد 
فوق ذلك بنفوذ ها وحظوتہا لدی المعتمد تشترك في توجيه الشوٴون 
الداخلية في الد وله. وكان الوزير ابن عماريومئذ في إبان مجده ونغوذ ٠‏ » 
وكانت الرميكية تنظر إلى مكانته وتمكن نغود ه بعين السخط » وكان ابن 


یہا ویخشی ا وسصايتہا «واستمرت معركة 


11۹ 


التساشن والسافسة حها . جين اس ان عار ورعن اا 
الطبيعية » وهي جزيمة الوزير وتغير مليكه عليه E‏ 
لقد استطاع ابن عار أن يزيح من طريقه جميع ا ا ا 
التي بقیت عدوا خطرا لم یکل عن محاربته حتی قاد الى حتغه . 
أما في ميدان السياسة العامة فقد كان ابن عار يمثل اتجاها 
E 0‏ سياسة ملوك الطواعف في أسبانيا السلمة آنذاك فقد 
كان لا بد للساسة السلمين في تلك المرحلة المضطربة من التاريخ 
الا 'ندلسي أن يختاروا واحدا من عذه الخطوط السياسية الرئيسية 
الثلا ثة متخذين مصالح دويلاتهم التي تكون جزءا لا يتجز* من 
سا لحم الخصية اغد ة السام 0)١:‏ 


آولا ٠ء‏ 
سياسة إسلامية باعتبار أن صلحة دويلاتهم مرتبطة بمصلحة 


الإسلام » وعندعذ لا بد لهم أن يضعوا نصب أعينهم توسع نفون الإسلام 
ويحارية السيحيين .رالتضحية بجميع الاحهداف الثانوية الاخرى في 
تبيل. ذه الغاية الييلة الساتة الفلا : 

وعلى كل حال » فلم تكن هذ ه السياسة مطلقا سياسة اين عبار . 
انیا :- 


والمحافظة بكل الوساعل على التوازن السياسي ١«والتشبث‏ بفكرة التمايش 
السلمي بين جميع دول الطواعف . وربما كانت أسباب اتباع سياسة مثل 
هذه ء هي الضعف وقد كان أنضار هذه السياسة عد يد ين بين حكا م 
المقاطمات الصفيرة والحصون الستقلة القائمة هنا وهنالى فى أطرافها . 
آلا أن اة الاي اللي هدو ن ن هى نبا سعامة ان عار 


الا ۽ - 


)١‏ محمد عبدالله عنان : درلة الإسلام في الاّندلس ( دول الطواعف) 


ص 1۸ 
۲( صلاح خالص ۽ محمد بن عمار ٭ ص ج۷ 


ES 
الوساقل السكنة »سواء أكان عن طريق الحرب أو المو٠مرات أو الشراء‎ 
أو المعاهدات . وت كانت مم الد ويلات الي اتبعت هذه السياسة‎ 
بوضوح مملكة بني عباد في إشبيلية » وبني ذى النون في طليطلة »وبني‎ 
مود في سرقسطة . وكانت قوة هذه الد ويلات النسبية حافزا ما‎ 
. د فع رو“سا*ها إلى اتباع هذه السياسة‎ 

ولكن هذه الاإمارات لم تكن مع ذلك على مبلغ من القوة بحيث 
تستطيع الد فاع عن نغسہا تجاه الاّراء السيحيين الا قوياء من جهة » 
والتوجه نحو التوسع والفتح ومهاجمة الحصون القوية والدن الضيعة 
التابعةللد ويلات الاخرى من الجہة الثانية . فليس عناك إذان سوى 
سبيل واحد لاتباع مثل هذه السياسة »وذلك بضمان صداقة الد ويلات 
السيحية الشمالية بالتتازل لرغباتہا وشروطها » بل وبالتعاون معا 
ای الا ےو ذف کان ان عار بطلا الا ول ي ابی 
حد وں ا ووضح مظاجرها . 

لا ESE‏ تلو دو الها سه وتک با کان 
مرجعه إلى معرفته التامة بحال الطوك الاندلسيين » هذه المعرفة 
التي اكتسبها من سفراته الطويلة وتجاربه الكثيرة والتي أطت عليه موقفه 
تجاه الملوك السيحيين عموما وتجاه الاد فونس السادس على وجه 
الخصوص . | 

كان ابن عمار يعرف ضعف ملوك الطوائف المسلمين ويد رك قوة ملك 
قشتالة النامية » لذا وجه همه إلى توثيق الروابط وتقوية الصلة بهذا 
الملك . فقد كان الاد فونسالساد سني الواقع الحكم الوحيد القاد ر على 
فرض وجهة نظره في النزاع المرير القائم بين الاعرا* السلمين »نالجميع 
ید فون له الا تاوات ویطلبون رضاه وعطفه لیتجنبوا هجماته ویحظوا بصداقته . 
وببد و واضحا من أقوال المو* رخين السلمين أن ابن عمار كان يوجه عناية 


خاصة لارضاء الملك السيحي واكتساب وده ون جہوده هذ ٠١‏ تتشا رها 


- 7١ 


وعاد ت عليه بنتاقج لم يستطع نيلها غيره من السسلمين . فقب ذ هبب 
لزيا رة الملك مراتعديدة , آنا رسولا للمعتمد وطورا بصفته الشخصية » 
ای ا بعض الموأرخين ليقول » إنه كان موضع إعجاب الطلك E‏ 
إن نستطيع القول إنه بالاضافة إلى أسلوب ابن عار الاول في العمل 
الا ا احتكار صداقة ملك إشبيلية » كان همه الثاني » توثيق 
الروابط مع الاد فونس وتقوية الصلات به وجلب رضاه إن کان لا بد من 
ذ لك لکي یحقق مشاریعه ویطبق خططه وینفذ سیاسته . ) 
ونستطيع أن نضيف إلى ما مر من أساليب ابن عتار السياسي شيا 
خر حرص على التزامه والتمسك به » وهو تقوية صلاته بالشخصيات 
الاندلسية وحرصه على ارضاكها بمختلف الاساليب والطرق » وسنلمسعنو. ٠‏ 
عرضنا لإنتاجه الادبي خلال مدة وزارته كثرة علاقاته ودد اتصالاتە‌بہا. 
ولكن محاولة ابن عار لتحقيق جذا الهدف لا يعني بأى حال مسن 
الاحوال » انه كان ناجحا في ذلك » كا لا يعني أنه کان مخلصا في 
علاقاته وفيالاصد قاعه فالظاحرة الواضحة في هذه العلاقات أنها تبدا 
قوية عميقة لتنتهي بعداء شديد وحقد متبادل عميق . فقد خرج علسى ' 
صد يقه المعتمد (۲) واستغفل ضعف ابن طامربالرغم ما بینہما مسن 
علاقات وثيقة» ليوقع به ٠‏ كما لم يسلم من لسانه السليط أمير بلنسية ابن 
عبد العزيز والمعتصم بن صمادح أميردانية نضسه الذى كانت تربطه 
بالشاعر أوثق الصلات غضب عليه واستنكر أعماله واستغل علا قته مح قواد 
أحد الحصون ليقتله وينتزع تلعته . ومع ذلك » فإننا لا نستطيع القول 
انه فشل فشلا تاما في تحقیق غایته وتنغیذ مطامعه »فقد کان اسمه 


ي ا ااه الا عه اي واا ي ون ا 
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۲ ) سنتعرض لهذا بعد قليل 


۴ ) ابن خاقان ۽ قلاعدں العقیان :ص ۸1 


ك 2 
طزائفها وأمراء حصونها وقلاعها وكان نغوذه لا يقل عن نغون الملك 
نقسه 
هذه هي الخطوط الرقيسية لنشاط ابن عار السياسي ولحياته 


الحافلة بالمطامع والاعمال والتنقل ٠‏ والتمطش للسيطرة والملطان . 


کو و اجن ي الال إلى جات ج 
ملوك الطوائف السلمين وتخاذ لهم + لذا جعل ابن عار أول أهدافه 
السياسية التقرب من الاد فونس وجلب رضاه وتجنب .خطره بجميع الوساشل 

» وأهم هذه الوساعل الال ٠‏ فكانت مملكة إشبيلية مغيرها من 
الوا الائدلسيةآنذاك . تد فع للملك القشتالي: » أتاوة سنوية معينسة 
تجنيا لشره وحفظا لصداقته » وکان الاد فونس يعرف توة مرگزه وضعف موقفه م » 
فاستغل ذلك إلى أقصى حد ود الإستغلال . فكان كلما وجد الفرصة سانحة 
للحصول على قطمة من الا رض أو مبلخ من :المال لم ترا تفلت من ید به :» 
فيزحف بجحافله مرعدا مزبدا » يخرب الحقول ويحاصر المعاقل حتى يخضح 
الاعرا* السلمين لإراد ته فیہد وه با يقد مون إليه من مال.-. 

على الرغم من جود ابن عار الكثيرة في الحعصول على رض الملك 
المسيحي ۾ زحف الا د فونس‌الساد س‌بجيشه على مصلكة إشبيلية وهدد ا 
بالد مار » ويروى لتا أحد المو* رخين السلمين »وهو عبد الواحد المراكشي 
في كتابه ”المعجب * قصة ظريغة عن الدور الذى قام به ابن عتّار في صد 
هذا الهجوم ءبيدوأآن الخيال تد أسهم في نسجہا لحد غير ظيصل» 
ومع ذلك ننقلها هنا نصا ثم نناقش ما جا* فيها بعد ذلك . 

قال عبد الواحد : 
ولم يزل المعتمد يعده آى ابن عار لكل أمر جليل ويو*هله لكل رتبة 
عالية وکان ابن عار مع هذا لا يناط به‌آمر إلا اضطلع به وکان فيسه 


السكة المحماة )١(.‏ 
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واشتھ ر أمره ببلاں الائد لس » حتى كان ملك الروم الاد فونس »إذا e‏ 
فده ابن عار كال 4 “ هو رجل العا * )١(‏ 

وکان ابن ا هو الذى رده عن قصد إشبيلية وقرطية وأعالما . 
وذ لك أنه خرچ في جيوش ضخمة ا ہلان المعتمد عطامعا فيا »فخافه 
الناس »وامتلات صد ور أحل تلك الجهات رعبا نه » وتيقنوا e‏ عن 
د فاعه . فتولی ابن عمار رد ه بلطف حيلة ويسر تد بير > وذ لاف أنه أقام 
سفرة شطرنج في غاية الإ بداع لم يكن عند المعتمد مثلها » جمل صورها 
من الا نوس والعود الرطب والصند لي » وحلاها بالذ هب »وجمل أرضها في 
غاية الإتقان . فخرج من عند المعتمد رسولا إلى الاد فونس » فلقيه في 
ول لاد السلمین »فأعظم 1لا د فونس قد ومه وبالخ في کرامه »ومر وجوه 
د ولته بالترد د إلى خبائه والسارعة في حوائجه . فأظهر ابن عر تلك 
السفرة , فرأما بعض خواص الاد فونس فنقل خبرها إليه . وكان العلي 
اي الاد فونس- مولما بالشعارنج » فلما لقي ابن عار سال : کیسف 
أنت في الشطرنج ؟ وكان ابن عار فيه طبقة عالية فأخبره بكانه فيه. 
فقال له : بلفني أن عندك سفرة في غاية الإتقان ٠‏ قال ابن عار : نعم 
فقال : کیف السبیل إلى روءیتہا ؟ فقال ابن عار لترجمانه : قل له 
آنا آتيك بها على أن لعب معك عليها » فإن غلبتني فهي لك » وإن 
مقا ا فلی کی ,4 
فقال الا دفونس : هلما لننظر إلیها ؟ ثأمر لين عطارمن جا* بهاء 
فلما وضعت بين يد ى العلج صلب وقال : ما ظننته أن إتقان ألشطرنج 
ببلخ الى هذا الحد ؟ ثم قال لابن عار : كيف قلت ؟ فأعاد عليه 
الاد ل ول قال ال تفوس ج ¥ الب ات على س جل ١‏ 
آد ری ما هو » ولمله شي* لا یمکني : - 


قال آين عار ١‏ العك ال على ذا الوه وار اة يت : 
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وکشف ابن عار سر ا آراده لرجال يثق بهم من 2 د ولة الاد فونس 
وجعبل لهم أءوالا عظيمة على أن يو*زروه على أمره » فغملوا . فتعلقت 
نفس العلج بالسفرة » وشاور خاصته فیا رسمه ابن عمار . فہونوا عليه 
وقالوا له : إن غلبته كان عندك سفرة ليس عند ملك مثلها وأإن غلبسك 
فيا عساه أن يحتكم ؟ وقبحوا 2 الملك العجز عن شي* يطلب 
منه . ولم يزالوا به حتى أجاب «وأرسل إلى ابن عار فجا* ومعه السفرة 
فقال له : قد قبلت ما رسمته . فقال له ابن عار : فاجعل بيني 
وبينك شہودا سماعم له : فأمر الاد فونس بهم فحضروا ۽ وافتتحا 
يلعبان . وكان ابن عار طبقة في الاّندلس »لا يقوم له أحد فيا“ 
فغلب الاد فونس غلبة ظاهرة لجميع الحاضرين » لم يكن للعلج فيها مطعن . 
فلعا حققت الغلبة قال له ابن عار : هل صح أن لي حكمي ؟ قال 
نعم فا عو؟ تال : أن ترجع من هنا إلى بلادك . ناسود وجه 
العلج وقام وتعد » وتال لخواصه ۽ قد کت أخاف من هذا حت عونتموه 
علي ! ني أمثال لهذا القول » وهم بالنكث والتماد ى لوجهه » فقبحوا 
ذلك عليه . وتالوا له : كيف يجمل بك الغدر وأآنت ملك ملوك النصارى 
في وقتك . فلم بزالوا به حتی سكن » وقال : لا أرجع‌حتى خد أتاوة 
عامين خلاف مذه السنة ‏ فتال ابن عار هذا كله لك » وجا*ء بسا 
راد »فرجع وكف الله بأسه ودفعه بحوله وحسن دفاعه عن السلمين > 
ورجع ابن عمار إلى إشبيلية وقد امتلات ن الك روا به (۱) 
هذه حي الحكاية التي رواها المراكشي وواضح ان الخيال قد 
يكون أسهم في تكوينها لحد غير ليل لا سيا المو* رخين الذين عنوا 
بحياة ابن عتّار والذ ين سبقوا المراکشي ب لم یشیروا لہا بوضوح على 
الرغم من تولعهم بالبحث عن طرائف الا خبار وغل الرغم آنہم أترب منه 


س 


لن خوت الور ان عار 
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ومع ذلك لا نستطيع أن UA E‏ تاا إن E‏ 
ا ر ف و ق ا ب ابن عمار 
التاجحة في رد غارة الاد فونس بالسانل الد بلوماسية وأهمية هذا 
العمل كط رسمناه في بيان سياسة ابن عار عند توليه وزارة المعتمد 
ابن عبان في إشبيلية ٠‏ فمن الممكن جدا أن ثكون إشبيلية قد نظمت 
علاتاتہا معه اغاق کهذا الذى غشده ابن عار واألتعاهذة نغسها 
الى دعا الراكفی اسم کل الإنسجام مع الا ساليب الد بلوماسيتة 
المتبعة في ذلك العصر . فضلا عن ذلك أن طك غرناطة عبدالله بن 
زیری عد و ابن عمار اللد ود یذکر نجاح ابن عمار في رد عاد ية 
النصاری عن البلاد فیقول ” ولانه ۔ آی ابن عمار۔ کان قد استمال 
النصارى واد خل معهم بحيلة » فمتى دهمهم أمر ؤجهه المعت إليهم 
فينجلي من أ مرهم ما يضق الصد ر به »وکل ذلك بأموال رئیسه وسعاد ة 
LT‏ 

كل مده الدلاعل وأخرى غيرها تدل على دور ابن عار السياسي 
ي ق اس و ك اق م 0 ا ا 
وأما ما عدا ذلك ما ورد في حكاية المراكشي فلا يمنا إلا قليلا ء 

وييد و لنا أن سياسة ابن عمار قد نجحت نجاحا غير قليل لا سيا 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إشبيلية لم تد خل طيلة وجود ابن عار 
في وزارة إاشبيلية في نزاعات خطيرة مع سيحيي الشمال كا كان شأن 
بطليوس وطليطلة وسرقسطة . 

لقد أصببح ابن عمار بعد أعماله السياسية هذه لمع الشخصيات 
الما ية فى اسباعا ال ا1ك كته اليه الى في 
إدارة أمور مملكة إشبيلية وتوجيه سياستها . 

مكنا اصح الفافر اليائ المشري الممل خط الانطارة يستدن. 


ا وھ کو اھ انویر ا ل کن عالت ال ال اا 
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تفوذا ,واكترها .روه :ولك ا لم تكن لتقف عند حد ١‏ فطفق يقلمب 
نظره فيما حوله باحثا عن فريسة يسيرة » فتعلقت أنظاره بمرسيةة 
المد ينة الغنية في شرق الاندلس التي کان یحکمہا الاير ان طاهر 
وبالرغم ما أحرزه من نجاح في تحقيق مشاريعه إلا أن نجمه بدا . 


يفل ,الى ان آد ى به الى مصیره المحتسو 5 
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إسهامه في فتح قرطبة 


اه ت اا 


تمرد ابن عمار في مرسیسة 
شقة الخلاف مع المعتمسد 


محاولقشسه تلب الحكم في طليطلة 


عند ما ارتقی المسكين عرش إغبيلية » كانت د ولة بني عباد تسيطر على 
جنوب غريي شبه جزيرة يريا »وكانت قد نجحت في القضاء على الد ويلات 
الصفيرة التي تكتنغهنا فضمثها تحت جناحیها . ولم بيق في غرب شبسه 
الجزيرة إلا مملكة بني الأفطش في بطليوسالراقعة شال غربي إشبيلية »والتي 
تخ الممتضه ين عبان في ٹوجيه یات ترب لا واقتطاع أجزا* كييرة من 
ممتلکاتہا . ولم يكن وضعہا الجغرافي سا تحسد عليه » إن کانت متا خمتها 
لبلاں السدیحیین تشخلا تاا ممح أنظارهم وموقع ضرپاتہم . لذا کان على 
المعتمد أن يولي وجهه تحو الشرق والجنوب الشرقي »أى نحو د ولتي قرطية 
وغرتاطة . 

أا في الشمال فقد كانت سلكة طليطلة القوية التي يحكمها المأمون 
ابن ذى النون الطموح ء صد يق الأد فونسالساد س ملك قشتالة »مناضسا قويا 
يحسب له بنو عباد آلف حساب فليس من الستفرب أن تكون قرطبة هي مدق 
المعتمد الاؤل . ولا نريد أن نبال في د ور ابن عمار في هذا الفتح إذ لم 
یکن قد مرعلی مجیشه سوی أقل من سنه »إلا ان أثره لا یمکن أن يکون . 
معد وما في جذه الخطوة الجريئة التي تنسجم كل الانسجام مع سياسته 
ففي عام 1۲> عى ( ١۷١٠م)‏ طلب بنو جور حكام قرطبة العون مسن 
بني عباد ءبعد مظامر الصداقة التي بدا ها لهم المعتمد ووزیراه ابن 
زيد ون وابن عار ضد جيش طليطلة الذى يقوده المأمون بن ذى النون 
والذى هاجمهم من الشمال . وسرعان طا أرسل المعتمد جيشه استجابة 
ادغ ما ففرا دق اون على ال تات بيهو ولك د ن 
أن ينسحب الجيشالا شبيلي » ماجم المد ينة واحتلها بالتامر مع قسم من 
سكانہا وضمها إلى مملكة ابن عباد . ولق كانت قرطبة عاصمة الخلافة 
والتي بقيت حتى ذلك الوقت مركز الائد لسالعلمي والثقافي ومحط أنظار 
الاد لسیین نکان لفتحہا آثر ماد ی ومعنوی کبیر )٠(‏ 
١‏ ) محمد عبدالله عثان ۽ دولة الاسلام في الاد لس » ( دول الطواعف) 
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آنظا فر غرناطة ال کان کا آنداك اما یی زیر م نین 
قباعل صهناجة البربرية . وقد كان دور ابن عار في ذا المشروع 
E E TET‏ 
ظل ابن عحار يتربص الد وار بہذه الد ويلة الصغيرة وينتظر الفرصة 
الملائمة »حتى سنحت لهعند ابتداء التصاد م والاحتكاك بين ملك غرنا طة 
والا "د فونس الساد س ملك قشتالة القوى فقد أرسل الاد فونس سفيره الكودت 
شيشلاند ليطالب بأد اء الجزية المفروضة ويقول لنا الامير عبد الله بن زيرى في 
مذ کراته ٠١‏ نه ای أن يد فح تلك الجزية ١وأنه‏ لم يخش يومئكذ ضرا مسن 
الاد فونس »وذ لك أسوة بما فمل غيره من طوك الطراءف () وهنا يقرم 
المخد بن غبان بد وره الما تور في نهار الغرصة #وفي استعة ا۶ طك قفتالة 
ذ لك أنه بعث وزیره a‏ الاد فونس‌الساد س »فصقد معه اتغاقا 
وحلفا » خلاصته أن يتعاون الغفريقان في إفتتاح غرناطة وأن تكون المد ينة 


ذاتہا لابن عباد » واٴن يون سار ما فيا من الاموال لطاب قعتالة »وان 
(۲( 


ودی اين عباد اليه فوق ذال جزية قد رها خسون آلف د ينار 
اف ف فال این او جا ی وه و وا ج 
شا* حصن على مقربة من غرناطة » شحنه بالچند لإرهاق المد ينة . وحاول 
ابن عباد أن يو“ ثر بواسطة ذا الحصن في أحل المدينة»ولكنه لم ينسل 
شہا ارا بالرغم سا أحاق بها من الضيق . ولنّا مني ابن عبان بالهزيمة 
في ترطبة على يد ابن ذى النون سنة 1۷> ف ( ١۷٠٠م‏ ) اضطر أن 
يخلي الحصن » ناحتلته جنود غرناطة . ثم عاد ابن عار فحرص الاد فونس 
الساد س على غزو أراضي غرناطة »وزين له سهولة إفتتاحها » وعندتذ رأى 
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الاير عبدالله بن زيرى أن يتغاجم مع‌الملك النصراني » ضار إليسسه 
بنفسده E‏ الاوضات ينما عن تشهد عبد الله بان ودی رة 
سنوية قد رحا عشرة الاف مثقال من الد عب ة وان يسلم بعض الجصون الوا قعة 
جنوب غربي جيان » وحذه باعہا الطك النصراتي إلى اباد 
وينقل إلينا الاأمير عبدالله بهذه الماسية ء نا N‏ 
الكرنت شيفلاند ,شارا لاد فوس هزعا لياشة اليك في الأسياد* على 
الان لسغن التواآل ي J.‏ 8 ونما كانت الإت تلش لكر e‏ 
الایر »حتى غلب عليهم الدرب » والحقودم EE‏ » جليقية » 
فهم الآن عند التمكن طامعين پا خن ظلاما تم ۾ فلا يصح ذلك إلا بضعف 
الحال والمطاولة :حت اذا لم بيق مال ولا رجال أغذتا جا بلا ek‏ 
فكان الجميع ( أى طوك السلمين وأمرا وهم ( یسا یر الا مور وید افع الا یام 
ويقول : من هنا إلى أن تتم الامُوال وتهلك الرعايا ء يأتي الله بالفرج 
وينصر السسلمين ! فورد علينا من إتبال الاد فونس مع ابن عار هول عظيم » 
وصح عند نا أنه لم يتالا طالبا لملكتا » ثم أرسل الاد فونسإلينا ينذر 
بإقباله ا بالخروج إلیه »یری آنه يذ حب الى تجديد العهد ولا جتماع 
بنا »على ما يفعله مع السلاطين . فلم نشك أن ذلك للتقبض علينا »وانجاز 
ما عاقد حم ( آی الإ شبیلیین ) عليه م 
فا جتمع إلينا مل الراى والمشورة ءوتالوا ۽ مطالذى تذ حب إليه ؟ هذا 
عدو قد جاء لطليك »ولا قد رة بك على مناوأته »وسوا* عليك خرجت أم 
E NEON SAR a‏ »ووقعت المفاسد ة ١وأصاب‏ 
NEA SO N‏ 
وقد رفضنا بطرة شولس ( ونو سفير ساب للا فونس قد م لغرناطة يطلب 
الآ ثاوة للملك المسيحي فرد٤‏ این یری € والقی این عار یه یه خی شتی 


علينا حصن يلیلش je‏ لم یتروخ مطنقا جتی نە۔ود ,الى 18 و أن سی 
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وأمر .فاستعد د نا لذلك جہد نا وأجمعنا حوالینا من نثق به من رجالنا » 
وأخذ نا أحبة للحال .ولقيناه على متربة من المد ينة »ربالغنا بالضرورة 
في إکرامه » فاعرض‌علینا وجا بسيطا وخلثا حسنا » ووعد نا أن يحاي عنا 
کیا يحاي عن بلده ثم وقعت المعابلة »مشت الرسل ها اليه وه باينا » 
ولم تعجل حتی نسمع ما عند کم » فإن جاملتموني ورآیتم لقصد ی وجا » 
انصرفت عنكم على خير »ولا فها آنا مع من عاقدني . وطلب خسين ألفق 
مثقال فشكونا ,اليه قلة البلاد »ون ذلك لا يقد رعليه »وفيه من القطع لنا ما 
یفترصنا به ابن عباد أف السنت ( “ فإنه لو أخذ غرناطة توی عنصره . 
ولم يلع إليك »فخذ ما نقد ر عليه واترك رمقا لا نستأصل من أجله وما تركست 
تجد ٠‏ عند نا متى ها طلبت . فقبل المذر بعد جہهد عظيم »وتا طمناه 
تة رن آلا ن اعود 6ه أا ن افر رالات 
والاّنية كثيرا » استد فاعا لشره . وجهعنا ذلك کله في خیاء کییر »ود عوناه 
إليه »ولما رى الثياب استحقرعا ووقع الاتغانق معه على زياد ة خسسة الف 
مثقال لتتم بها تلائون آلفا »فأكطلناما له لتلا ينغد الا كثر عن الاّقل. 
فشكر على فلك کله وکاتب عليه نغسه »ورجع على ابن عار يقول له : 
کا في قولك أن غرنا طة في ن ا ا ن مول م 
ورايت من رتبتها وأحوالها ما خالف تولك . فرجع‌ابن عار يسأله أن يقد 
بيننا عقد ا يوقف عند ه » واستتاله على أخذ إسطبة من عندنا . وكان معقلا 
عظيما مما يلي جہات إشبيلية » أخذه تاعد نا ” كباب ” في الفتنة » 
وسألناه خبر الثلعة » فوقع الاتغفاق على أن تكون قلعة ”إاسطلير ” عوضا 


ر 20 r Ea‏ 4 ۹ 
عن ” إسطبة ” . وکانت قا شترة وما رتش‌المعتلين على جيان ومن اجلا 


آمرجما علی الا فونس ووعد ٥‏ على مارتش‌باموال آنه یشتریہا »فعزم( أی 
الاد فونس ) علينا فيها للطمع في الال » وعدنا نحن على قاشترة 


بالمطسر وان حصنا قد اشترك ضی نظره مع نظرنا ابن ذی النون ۽ 


“YY - 

فضمن غيره أن يعطيه لنا عوضا من قاشترة »فدافعنا الامر جهدنا ولم 
فرغ أك فل ا و الا ا ع ا ل ی 
على واه لا یتعدی نا أحك على صاحیه . وذ ګر فيه ما نعطي 
كل عام من الضربية » فجعل علينا عشرة الف مثقال في العام وطيسسب 
لنا الكلام بأن قال : طمع اين غار أن نقد ربك »ومعان الله من ذلك » 
أن يشيع في الدنيا أن مثلي کبيز في الروم يقصد ك وأنت كير في جنسك » 
ثم نغددبك »ابق على أمان لا أكلغك إلا الضريية ءتوجه إإلي بها كل عام 
د ون مطل » وارن تأخرت بہا أتاك رسولي عنہها »وتلزمك عليه نفقات فباد ر با » 
فقبلنا توله ررأينا إعظاء عشرة الف في العام ندفع بها مضرته »خيرا من 
لاك اسفن وات الاد ٠اد‏ ل تكن بنا قدرة غلى, اانه وتا رة 
ولا وجد نا من سلاطین الاٴندلس‌عونا عليه »إلا من يسوقه لينا لہلاكنا » 
فبقيت الامُور على مصالحة ومهادنة لا يسمع فيها بفتنة . 


س 


وسا هيأه الله »أن فتدنا وسائط السو“ بعد ذلك بفقد ابن ععمار 
a‏ )1( 

في هذا الجز* القيم من مذكراته »يوضح لنا طك غرناطة عبدالله 
ابن زیرى الد ور الخطير الذى كان يلعيه ابن عمار في الحياة السياسسة 
لاسبانيا السلمة في ذلك العصر »والأسلوب الذى كان يلجا إليسه 
لتحقي ق اغراضه والوصول إلى أحدافه ءعارضا أثناء ن لك صورا د قيقة 
للاوضاع السياسية في تلك الفترة المضطربة من تاريخ السلمين في تلسك 
البلاتبد ء 
ان المعلومات التي يمكن أن نستخلصها من ذه السطور التي نقلناها 
عن الملك الاثد لسي ومن تلك التي لم ننقلہا »لفات أحمية کبری فضي 
إد راك كثير من تيارات السياسة الائدلسية ود ور الملوك السيحيين 


وأساليبه لتحقيق أطماعه وطموحه ولا سیما ما یختص ہا بعلاقتصسسه 
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e EEE 
با وھا اتسن اه و و ان ل م این ان و ف‎ 
الى وها لح غا الى ل تى یات ا‎ 
التي بذ لہا في حعذا السبيل » ولكنه مع ن لف لم يخرج من الصفقة‎ 
صفر اليد ين » فضم بعض الحصون المہمة إلى مملكة إشبیلية سيا‎ 
لمغامرة أخرى وباحثا عن فريسة جد يدة » فوڙچ نظره على مرسية المد ينة‎ 
07 ال ال کان كا شا کا ا عر الاد ان طا‎ 


لقف اتخ رة الد ت ادد ية الور ال مى د أن الت 
جهود ه لاحتلال غرناطة »واكتفى بضم بعمض حصونها إلى مطكة إشبيلية 
فت ن استطاع ا بيعصد »ولو لامد محد ود ءالخظطر السیحي فیقوی 
مرکزه ویعلو شأنه . 

نظ ر ابن عمار وهو في قمة مجبد ه حوله باحثا عن فريسة جد يدة يرضي 
بها طمعه ويحوك ولا مؤامراته » فوجد ها في إمارة مرسية المتاخمة 
لمملكة إشبيلية من الشرق » وكان أبو عبد الرحمن بن طاجر طكها والمد بر 
لشوونہا » طایل الغنی »حصیف الری ۲(۲ ) ولکنه مع کل. ذه 
الايا لمكن كر اليل الت ا ل ال فا ی با ده 
يورا هاا وى ال خط اتن مار لك 

وفي سنة >۷١‏ ك (۷۸١٠م)‏ مربمرسية لمقابلة الكونت د ى برشلونه 
ريمون لي#غي أغراضه من المرور بمرسية ولكي يذ.تنم الفرصة ارتب مع بعض 
أعيان مملكة مرسية الذين علم أنهم كانوا في حالة استياء من ابن طاهر 


5 
اوا غ امه اد ٠ات‏ ااه ى اشرق ماه 
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بالمال )١(‏ . ولا كان في حضرة ريمون عرضعليه عشرة الات مثقال 
ن میا لقا۶ ساعد ته . بجنود ن عند ه لفتح مرسية فقبل الكونت الاقتراح » 
وتعاقد معه على أن يكون " ابن المعتمد ” الذى يتولى قيادة جيسش 
إشبيلية رحينا عنده » حتى يصله المبلخ المتفق عليه »ويسلم الكونت ابن 
أخيه لابن عار كرمينة وضان لتتفيذ شروط المعاحدة » وكان المعتمد 
يجهل نص الاتغاق الذ ى يجعل ابنه رحينة عند الكونت » وضمانا لوصول 
المبلخ »وابن عمار كان على يقين من وصول المبلخ في الوقت المعين »فلا 
محل للخوف من تطبيق الإتفاقية »وليس ثمة ما يوجب بقا*ه رهينة عند 
ريمون طا دام المبلخ يصل ني الوقت المحدد » وتم الاتغاق » واجتمعمت 
جنود إشبيلية بجنود ريمون وزحف الجيش المتحد لمهاجمة ولاية مرسية 
السستقلة ولكن المعتد تهاون بموعد الدفع » فترجح عند الكونت أن 
اين عار خدعه » فاستشاط غضبا »> وأمر بالقا* القبض على ابن عتّار وابن ) 
المعتمد تائد جيش إشبيلية» وحاول جيشإشبيلية انقاذ هما فهزم»واضطلر 
الى اوا فضلا عن ذ لك بثلائين اف مثقال لقا ۶ مجيٿه 1 
وا طلاق ا ۰ 

وكان المعتمد لا يزال في طريقه إلى مرسية فسمع بخبر اعتقال ريمون لابنه 
الرشيد ولوزيره ابن عمار »فلم يقو فو*اد ه على احتمال هذه الكارثة ولم يطسق 
صبرا » وقلق على مصير ولد ه» ووضع ابن شقيق الملك ريمون في السلاسلوالأغلال . 

ومضى على نذه الحال عشرة يام » د خل فيا ابن عار في جؤار” جاين” 
فأطلق شرا جه ولكتة لم يسحطع المتول ين يدای التمتد فأ رل النعقة بألى 
الملك السيحي المبلغ الذ ى طلبه لكي يطلق سراح ابنه وما كادت النقود 
تصل حتی أطلق سراحه . 

ما ابن عار فقد خرج خاعفا يترقب ء لقد عرف أن المبلك لا بد 


غا ضب عليه نا قم لغشله »ولم یدل في موقغه الحرج جذا فن مل لا 


۲)٤١ د وزی : طوك الطوائف مص‎ ) ١ 
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اليه وام نقسه من محنته وتخلیصه من ورطته سوی الشعر فا رس ل 
إليه قصيدة يقول فیا 
ر م 
ارکب قصد ی ا مع الركب فقد صرت من سرغل مرگب صعب؟ 


د ¢ J7‏ 
وأصبحت لا ا فی البعد راحتی فا جعله حظی آم الخیر تي القرب؟ 
2 م 1 ب 4 ر 


رر لر ٤‏ 
ع آتتي آد ری موشسر على کل حال ا يزحزځ من کرب ي 
و 
يللم في عيني کڏ ق وتنبو بكفي شغرة الصارم العمضير 
vw‏ ⁄/ 
حنانيك فیمن انت شا هد جك ه وليش له خاها انتصاحك e‏ 


2 


وا حت شیا فيه بغي لطالب يضاف به 1 بي !لى الضف والفجب 


ھا 3S‏ ت 8 ےھ ر 2 
ئا 2 ت للشزر للت بہا حدی کر رق 
2 2 > 2 
لتسي . 2 


2 0 2 2 2 ص 
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ول کان أ لمعت ات مر الد ئ ج على ابن غاز وابت الرشية 
ما وقصا فيه »لم يسترسل في غضبه واحتفظ بصد اقته لابن عار ورق ر 
عله فة ال بات 


م د ود ر و ر 
لد ی لك الع۔تیی تزاح عن العمتب. وسيك عند ى لا يضاف الى ن نب 


ہر 


وأعزز علينا أن و وأنسّكُ ما تد ریو فيك من ى الي 


EE E 5°‏ س 7 . ۳ 
E‏ وتعسد ه إلى غیرو فهو ان في القلمي 
ر 2 
5 2 ُء 0 ُ ٠‏ # ت ۲ 


وعفوه » فيقد م | ليه ونال الصفح منه ءوتد حاول المعتمد حل المشكلة التي 
١‏ ) ديوان ابن عار :۽ قصيدة ” هه ”» اين الابار + الحلةالسيرا* ص ٠(۸‏ 
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أوقعه ابن عار فيا باتغاقه مع حاكم برشلونة السيحي »مسلا إليسسه 
عشرة الإف قطعة من الذ مبالتي اتغقا عليها »ولكن الملك السيحي لم 
يمد ايقل غير لاضن آلا »فلم يكن من النعتد إلا أن آم ر بضرب كرات 
أد خل في تركييها عناصر زائفة » ولحسن حظه لم يد رك ريمون مبلخ ا فیا 
من الغشفقبلها رأطلق سراح الرشيد بن المعتسد )١(.‏ 

مكذا أخفتت الحطة الاولنى في فتح مرسية وعلى رغم اخفاق ابن عمصار 
في الاستيلا على مرسية إلا أنه ظل يطمع في الاستيلا* عليها » وتحد ثه 


SDSS ES DSSS SSS SxS = 


ما زال ابن عار على الرغم من نجاحه الشبيه بالخذلان »ومحاولته 
الاولى المنطوية على الإخغاق متطلعا إلى مرسية طامعا في أخذ ها » وقد 
زعم أن توارد ت عليه رساعل من كبا ر الزعما ٌي مرسية تبعث عند ه عظیم الا مل في 
النجاح المحقق » وأخذ يحسن للمغفتمد غزوما حتى سمح له أن يذ هسب 
على راس جيشإشبيلي لحصارما » ولم يكتف بذ لك بل طلب منه أن يأخذ ما 
بأيد ى التجار من الد بياج والخز إلى ما دون ذلك من الكسي لیہد يها إلى 
آل مرسیة على قد ر منازلہم بعك فتحہا لیکسب مود تم »ويا من جا نب هسم » 
وأجابه المعتد إلى طلبه ١والظاحرأنه‏ لحظ في سلوك ابن عار ا شار 
في نغفسه الشكوك » فلما ودعه ابن عار و٣و‏ حل إلى مرسية على رس 
الحطة لم يستطح المعتمد إخفاء الشكوك التي ساورته وقال لابن عمار » 
رای کی ا و ن ای دی 0 ااب ان اراي 
أصيح يعتتد إعتقادا راسخا أن المعتمد لا يستطيعالاستفنا* عنه ؛ 
* لست بمخد وع ولكنك مضطر ” وتظامر المعتمد بالاغضاء وحلم عنه » 


وکان المعتد يعرف غرور ابن عار »ویعلم انه قد یخطی* ولکنه لم یکن 


1 8 ٤ 
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يعتقد أنه قد يصل به التمادى في الخطا إلى حد التنكر له والخروج 
عليه »وخلع طاعته خ 

وخرج ابن عمار من إشبيلية رافعا لویته تارعا طبوله ولا وصلت 
الحطة إلى أرباض قرطبة توقف ابن عمار ريشا تتضم إلى جيشه الخيالة من 
جند المد ينة وأمضى ليلته في قرطبة بقصر واليها الفتح بن المعتمد » 
واحتفى به الفتح وأمتعه بأجاد يثه العذبة حتى مضى الليل د ون أن يشعر 
به ولا حت آنوار الفجر »وقد م إليه أحد أتباعه ينبهه إلى أن وقت السفر قد 
حان فیجبیه ابن عمار : 

اليك عني »فليلي كله صبح وکیف لا وسمیری. الحا جب الفح ؟ )١(‏ 
وتابعت الحملة تقد مها إإلى مرسية »وكان كلما مر ببلد من أعمال المعتد 
استخرج من ذ خاغرها ما استطاع وحمله معه . 

وا جتازت الحطة طريقها إلى حصن بللع -ودو حصن كان يحمل اسم 
بلج بن بشر القشيرى زعيم الفرب الشاميين الذين د خلوا الاندلس فسي 
سنة ۲۲ ١‏ ه - وكان حاكم الحصن عربيا من بني قشير أسرة بلج »وو 
عبد الله بن رشيق »فخرج على أ ميال من الحصن للقا* ابن عمار »ورغب إليه 
في النزول بالحصن عنده » وجا به ابن عطارإإلى ذلك »واحتغل في إنزاله 
احتفالا استظرفه ابن عار »وال به الامرإلی أن قد مه على جیشه . 

وقد ابن عار رة وشم ايق الجد يد الذ ى أولاه ق كمرة الم 
يكن الرجل أعلا لہا »ولا اقترب الجيش من مد ينة ” مولة ” ضرب عليم-_ا 
الحصار ولم يطل حصاردا لائہا ما لبثت أن سلمت »وكانت مرسية تعتصسد 
في تموينها () على المنطقة الواقعة ” حول مولة ” ولذلك كان تسليسم 
”مولة ” في رعاية ابن رشيق وكتبية من الخيالة الإ شبيلية وعاد معسائر 


الجيش إلى إشبيلية . وعلم بعد وصوله إلى إشبيلية من كتاب أرسله إليه أحد 


ابن الا بان :+ الحلة السیرا۶ »ج ۲ ص (۲١‏ 
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رجاله أن المجاعة فتكت بشكان المد ينة ءوأن أعياتها الذ ين سبق أن وعد وه 
بالمساعد ة ووعد حم بالمال والنتوں قد وافقوا على ساعد ة المحاصرین لہا » 
وبلغ ابن عا ر المعتمد أن المد ينة موشكة على الصقوط ءوقد أصاب في ذلك » 
فإن أبواب مرسية فتحت لابن رشيق بطريق الخيانة »وألقي بابن طاهر في 
الك a‏ للمعتمد . ولا بلغت ابن عار حذه الاثباه 

امتلاڭ نغسه سرورا وزجوا واللب من الممتمد أن يأذن له باللحاق بمرسية 
فأ ن له المعتمد وأحضرابن عمارعد دا من الخيل والبغال من الحظائر 
الملوكية واستعار بعضہا من صد تاه حتی بلغ عد د ها ماقئتين وحملہا 

بصنوف الد بياج والحلل النغيسة ليقد مها همدايالاعيان المد ينة » وسار 

ومعه الاعّلام الخغاقة والطبول الضاربة »ود خل مرسية في موكب حافل د خول 
القاقد. الظاتر »وفي اليوم التالي لد خوله المد ينة جلس مجلس التہهنقة 
للخواص رالعوام »وقد برز لاهُل المد ينة بروز الملوك الفاتحين وقد وضع 
على رأسه تاجا مشرفا مثل الذ ى يلبسه عادة مولاه في الحفلات الگیری » 
وحاكاه فيما كان يكتبه في "خر الإلتماسات التي تقد مله وحمو : ”ينفك أ 
ہمذا ان :ا۶ الله تعالی E‏ يذ كر اسم المعتمد »وتختم ت 
کلتا يد يه »وكانت هذه باد رة خطرة لسلسلة من أعمال العصيان والتمرد قا م 
بها ابن عار كان لها كر الا تر على قله الساشى + إ نخدا 
المسلك الشاف الدال على الزعو والإعجاب والإعتداد بالنغفس‌والاستبدا د 
بشو*ون السك الجد يد ة جعل ابن عار كثاعر على مولاه »و:یذا رى 
المعتمد واعتقاد ه فيه ولكنه لم يظهر بمظهر الغاضب الحانق ا 
لياس كا من في النغفس ءوبدأ يشمرأن حلم الصداةة اللذ يذ الذى يرجع ابثداء 
عہد ه إلى خمس وعشرين سنة قد تلاشى الان . رأنه كان مخدوعا في ذلك 
الميل القلبي الكان ب فصداقة ابن عتا ر القد يمة وظهوره داشا بحظهرالخل 


الوفى ١‏ رالصد يق الحميم الذ ى لا يفصم عر صداقته تطاول الا يام ءوالصاحب 


E RE aN Ng 


ا 
e O E‏ 
وریا وخبث ونغا ق )۱( ولعل المعتص كان واهما في ان 
واسا۴ة الظن به إلى الد E ET‏ 
ا ا ی ی ار اا 
والذ ى جعل الريب والشكوك تحوم من حانب المعتمد مو زموه المغرط إلى 
حد الجنون ولم يكن من ضعف الخلق وفتور المود ة » وعد م الشعور بأشر 
النقمة » بحيث ينقض صداقة المعتمد وينسى ماله عنده 2 ید وا طوقه 
نن کیل بل لاقع آلذی لا پاپ فو اح آنه کان e‏ صاد قا 
ید ل عليه ما نظمه فيه بعد تفیره عليه من اشعا ر تفیض با لحب والإ خلاص 
الو 2 ان شق E‏ تقع الخلافات بينهما إلى حذا الحد» 
وأن يحمل الحقد والحسد جماعة من الا شبيليين للايقاع بابن عار والسماية 
والد سله » وتأویل کل عمل وکل کلام وکل حركة تصد ر عنه تأويلا ينطوى على 
الخبث والوقيعة »واظہاره دائما بالمظر البشع الشنيع » موألاء الحسدة 
الجبتاء استولوا على لب الممتد وعتله وهم الذ بن يذ كرهم في شعره كثيرا 
وینسب إلیہم تخیر قلب ملیگه عليه ومن بینم وزیره أبو بکر بن زید ونا بن 
الشاعر الكبير ابو الوليد بن زيد ون لقف ان له کب . " تفوت في القصر 
والذ ى يرجع إليه السبب الآگبر في یغار ور اة واا لته 
بكل أنواع الشكوك من جين د خل مرسية بان نه » وتمکن هذا من خلق 
أسباب التطيعة بينهما » وربما لوأمكن اجتماع الصد يقين جنبا إلى جنب 
وتباد لا الاحاد يث والذ كريات القد يمة كانت تنقشع السحب التي تجمعت 
في جو صداقتہما » ويزول سو الظن وتعود المياه إلى مجاريها »ولكن الصافة 
الاسعة التي كانت تفصل بينهما كانت تزيد الهاوية اتساعا والخلاف 
استفحالا حتی انتہی إلى أقصص مداه . ) 


E SE la a E GI E A 


(of د وزی ۽ ملوك العلوائف 8ض‎ ) ١ 


10۰ 
خالجه من الظنون : 
PE‏ ارا 2 ر .س 76 ر 
تفيرٌ لي فيمن تفير حارث وکل خلیلر غيرته الحواد ث. 


1 8 و (۱) 
احا ران سورك فيك فطالما تعهنا وما بيتي مينك ثالث 


ا ن قان 
کا 2 .ر ر 
لك الم الا على ح وا آنا عار ولا آنا سن غيرتة السواب ت 
u 0‏ 2 
ولا شاركك الفسفي وإته ليتأى بحظي سك ن والث 
فد ينف ما للبشر لم يسر برق ولا نفحت تلل السجايا الد ماعث 
ع 2 
اطق الد ی بی E E‏ حلاوته عتي الرجالٌ الخباقة 
ا 
i‏ [ 
تنكرت لا أني لفضللت ناکر“ لدی ولا آني لعهد ك ناکت 


زک کی ماف ا اف :کا شاعو ج ی الان المثالتث 


ے هھ و م 
اد ات کم رون هة تجا فت بنا تلك الخطوب الكوا رث 
ے 3 م 2 o‏ 2 
ر 
حلت ید ا بی هذا وتزکتة ee NL‏ 
® ت یك 3 رد ر لے OSI,‏ 
4 بي وترګتنضي نها ووليام ١ب‏ ج عر 

مل آنا إلا عبد طاعتك الد E NI‏ ارت ؟ 

ول ء عبك ر لتسي اك مت عنہا تام بعد ی وارٹث 
Ty.‏ ا ا MOR‏ 4 
أ عد نظرا لا توهن الرأى إنة قد یما کیا ماف واد رلك راث 


٥ ٠‏ / و و 
ستذ كرني ان بان حبلي وأصبحست کک الحبال الرثا قسف 


ھ2 2 2 


م د 
أعون بعهدر تطته بك أن ترى a NEL‏ 
وقد کان ابن عمار تیه :آل هما سة تفس وحرا رة عا طفة من المعتمد € 


ولذ لك لم يستطع أن بياد ل المعتمتد صداقة حارة کصداتته وود !ا صافیا 

کود ه »ولکنه مع ذلك کان یشعر بما للمعتمد عليه من فضل » وینطوۍ. له 
على طا تسح و من الحب والعطف »> وکان يعرف ما فطرعليه 
المعتمد من سماحة النفس والخلق » ولكنه كان يخشى تأثير ”الرجال 


الخبافت ”.الد ين أشار اليهم ني فصيدافة : 


Yo J ۲ د یوان ابن عمار : قصيد ة 1ه" / ابن بسام 2 الذ خيرة سم‎ (١ 


۲( نفس المصد ر : قصيد ة ٦ہ"‏ / نغس المصد ر + گر ¥ ۲۵ 
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لا شك أن بذور التمرد كانت مثمكئة في نفص ابن عمار منذ زمصسن 

لس اليل فل وله وه وکا تاقفن مذه البذور وتد فعا 

إلى الإتيان عواعمل عديدة أحمها : 

ارلا :- المرحلة المضطربة التي كانت تعيش فيا بلاد الائد لاتذاك». 
فلع تكن ثمة حكومات قوية تستطيع فرض‌سياستها وسلطانہاعلى جميع 
البلاد »بل كانت الخلافات والتزاعات الداخلية تفعل فعلها فسي 
إضعاف شوكة ملوك الطوائف وفل عزمهم والغفت في عضد هم »وكان ابنعمار 
يعرف ذا لك حق المعرفة ويد رك أن اشبيلية نفضسها ليست في وضع 
یساعد ہا ان تد خل منفرد ة في نزاع حاد وصراع عنيف 0 

ثانیا :- اعتداد ابن عمار بنغسه ویمانه بحنكته السياسية ود هاقه. في 
إدارة ففة الحكم . بل لا نبالخ إإذا قلنا إنه كان يعتقضد أن إدارة 
د ولة بني عباد وتوسيع نفوذ جا يرجع الفضل فيهما إليه » لذا فلا 

یری أنه مد ین لسید ه يشي ۶ وقد کتب یوما للمعتمد من قصید ة يقول فیہا : 
ا وا ببعضہا إلى الد مر لم یرت بناتبت رربي (۲) 

ونراه وخو في إحرج ساعاته يطلب من المعتمد العفو والمغغرة فذكره 


غد ماته السابقة حیين يقول في قصيدة : 


ت ل و 
ورن رجا ئي ا عزد ف ا یحوض‌عد وی اليوم فيه ويمرح 
٤‏ ا (۲( 


۶ ۳ ٍ 
ویتحد شعن غروره هذا عبدالله بن زیری ملك غرناطة فیقول ” إنه‌ای ابن 
عمار فوته کان يتير على أولاته ٠ئ‏ أولان المعتمد ( ویضیسین 


) صلاح خالص : محمك بن عار» ص (۲١‏ 


) ديوان ابن عار ۽ قصيدة” ١ه‏ ”/ ابن الابار : الحلة السيراء 
هس صض ١‏ لإ 
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ا ا و )۱( 
ال ۽ صداقة ابن غار ا و الساد س ملك تشتالة وثقته بتأييد ه 

وإسناد ه . وكان الوزير الإشبيلي يد رك أحمية الاد فونس في الاد لس 

وتأثیره الکبیر على توازن التو . فضانه لصداقته وتأیید ه »كسب ذ و 

قيمة ر وج کر ته لى السا ن د وااو 
وزیی ابن آل باو آن این فار کان دخ بخان واب جک ان ایل طا خر 
غمز على رسول ابن عار المعلم بخاتميه زأنه نسب أحد هط للمو تمن 
ابن هحود والثاني للا فونس وقال ابو طاھر ایی إن الوزیر أبا بكربن 
عبد الهزيو ند ريه خين يله ان الاد نونس ملك الرى أعطاة خاتا اعتتيد 
اجتماعه به وليان ه فرارا من الوحشة الواقعة بينه وبين ابن عباد وتخوفا 
منه »فقال أخاتم التا مير أم خاتم التأمين () فرد عليه ابن عمار بقصيدة 
مطلعہا : 

قل للوزیر ولیس ری وزير أن ت ارما د جر 

إن الوزارة لو سلكت سبيلها وقفعلى التعزيز والتوقيسر 

ازى الفا مة م 8 به مااي في التعجيز والتصد ير 

ت 2 

ولت دعابقك آلتى مد یتہا في خاتم التأمين و ٣‏ 

وأظنہا للطا٣رئ‏ فان تکن ا ان الاير 

لا ا E‏ في طينق التقد يم والتآخير 

دزی بلشدية رات فد ار سیالما الارن د ۲ 
رابعا : - غنى مرسية وثروة ابن طاجر كما ذكرنا » فقد كان واسح الثراء 

ور ااه ف کور رة 


خاصا :- عد م وجود أساس شرعي للسلطة غير المال والقوة في الائد لس 


۰ 


)عبدالله بن زیری : التبیان ص ۸۱ 


۲ )صلاح خالص : محمد بن عمار ص ۱۲۵ 
) ابن الابار + الحلةالسيراء »ج ۲ ص (١(١‏ 
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اك فى الك الال اساع فيد اله وع الا ماع وم 
الاعوان ءونظرة بسيطة على الا 'صول التي انحدر منها ملوك الطواعف 
تثبت لنا حذه الحقيقة ءفلم يكن ابن عمارانذ ن يتحرج عن طلب ذلك 
الملك والسلطان ا دام المال متوفرا لد يه وما دامت ظروف البلاد تشجعه 
على الك کل اليم 

كل هذه العوامل وآخرى غيرما د فعت‌ابن عمار إلى التفكير في التمرد 
على مليكه في مرسية وقطع کل علاقة تربطه بالمعتمد بن عباد وقد بد أت 


ا ی او عا ا 
على أن يقف ني وجه جميع ملوك الطوائف في الائد لس . ولم تكن علاقا ته بعد 
فتح مرسية سيئة مع ‌المعتمد بن عباد ملك | شبيلية وسید ه القد یم فحسب » 
وإنما كانت كذلك مح ملوك الطواوف الاخرين . نابن طاجر حاكم مرسية 
المعزول قد استكان إلى زاوية من بيته بيكي طكه الضائع وأراد ابن عار 
في باد ى* الا مرن بيد و لا مل مرسية كريم النفس عف الخصومة فأرسل إلى ابن 
اه ج ل او ااا ا ر دة خالدة ن ابن عار 
ولکن ابن لامر آبی أن یجود عليه ابن عمار الذی یعرفه یوم کان يجوب 
الائد لسبأساله البالية ودابته التي أضناما التعب ولم يرد ابن طاهر 
آن‌یرد الثیاب د ون أن يخز ابن عار وخزة تریح بعض ما في نغسه من الغرور 
ناذا هو يتول لمن يحمل إليه الحلل ” ارجع إلى مولاك ابن عمار فقل له إن 
ابن طامر لا يريد من الثياب غير جبة طويلة خلقة من ن اا الال 
ر فمو ف غ وتاك وك ع ل ل اا ها ن 


وغان الرسول يخيل الخلل والرشالة وا س اين عما ر وخزة الحديث ولك هلم برد 


e 
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تفاع غا ى هامر ياين كار حن هة عا 012 
وظلت الرساعل تعد ور بین ابن عصسار وطوك الاو لس لإطلاق سراح ابن 
طا عر ولكنه رفضيإصرار مما أساء العلاقة بينه وبين ابن عبدالعزيز أمسير 
بلنسية . أا ابن عبد الحزیز وان حاكما على بلنسية القريية من مرسية » 
وصد يق ابن عار القد يم فأرسل هذا الصد يق إلى ابن عمّا ر يرجوه أن يطلق 
سراحابن طا هر ولکن ابن عا ر بي واستګبر فقد خشي أن يخرج ابن طاهر 
من سجنه فيو*لب عليه الاعد ۶*۱ »فلا يئس‌ابن عبد العزيز من ابن عار أرسسل 
يستنجد بالممتمد في إشبيلية وألح عليه حتى أرسل المعتد إلى ابن عا 
یأمره با طلاق أُسیره ولکن ابن عار لم يلتفت !إلى آمر المعتمد كما لم يلتغفت 
لی رجا ابن عبد العزیز وأبقی على ابن طامر في سجنه » ولم يتوقف ابن 

عبد العزیز عن بذل جہوده وساعیه لدی ابن عمار وبعد مفاوضات حسول 
هذا الموضوع تم الإتفاق على اطلاق سراح اين طاهر بشرط أن ينزل عن 
إحد ی التلاع التي کان یحکمہا أحد أقارب ابن طاهر »وهو ابو بكر بن موس » 
لابن عار ٠‏ وما كاد ابن طاعر يتملص من القيود ويقصد بلنسية حت تكننثف 
باتفا قه ورفض تسليم القلعة»يحرضه على ذ لك ابن عبد العزيز وعد و ابن عمار 
اللد ود ٠»‏ ) وأّخذ الفضب من .ابن عار كل مأ خذ فنظم في ذلك قصيدة » 
ضضنہا کل حتد على اب ب طا وان د الو ده بہما ومتہما إيا مما 
بشتى التهم »ولا سيما بنقض‌العہود والوعود » ولم يكتف بذ لك ءبل مدد 
بلنسية بالويل وألثيور يقول فيما : 


ا أن قد تد لت في سوا النار 
د رث ونيا بالعهودر ومسا عكرالوفيٰ سمي إلى الغدٌ ار 
ويد عو أجل بلنسية للثورة على ابن عبد العزیز ذاكرا مخالفته للعہد 
ثوروا بهم متأولينْ وقلسسد وا kL‏ يقوم على ا ر 
جا٭ الوزیر بہا E‏ عن سواة سوأی ار عار 


٠)۲۲ ابن الا بار : الحلة السرا »ج + ص‎ )١ 
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نكت اليم“ وحال عن سن التق وی لیا قال ال تیار 
آوی لینصر من با المثوی به ود هاه خذلان من الا نصار 
‌ 


ا کنثم إلا 6ھ الت کح فرما کم ا بقدار 
۶ 


الى ن يقول : 
دد | E‏ بأشأم لاسر ورمی د یا رکم بباسواً جار 


میہات يط بالنجال لالب ساع إِذا ولث الکواکب سار 
EA E‏ رجل الحقيقة من بني عار )١(‏ 
وأشار الفتح في تلائد ه إلى أن ابن عبد العزيز قد أعمل الحيلة لاخراج صد يقه 
وا د ان ا ا ی ن و ا ت ا 
ولج في عناد ه » فيكن ابن طاهر من الهرب من معتقله (۲) لجح في 

ذلك ءولما حل ابن طا هر بجزيرة شقر وهي أول عمل ابن عبد العزيز كتسب 
ابن طاهرإليه رسالة يقول فيها ” كتابي إليك وقد طفل بنا العمشي وبمال بنا 
إليلك المطي: »ولا من ذكراك حاد ومن لقياك حاد »وسنوافيك المساء فنغفر 
للزمان ما قد أسا* »ونرد ساحة الامن ونشكر عظيم ذ لك المن »فهذ ه الئفس 
أنت مقیلہا وفي برد ظلك یکون مقیلہا »فلله مجد لی وما تأتیه لا زلت للوفاء 
تحييه »ود انت لك الد نيا ودانت لك العليا إن شاء الله تعالى " 
ولما وافت رقعته أبا بکر بن عبد العزیز رکب اليه وتلقاه في أعيانه وجلة رجاله 
وأنزله في قصر مجاور لقصره » وجامله مجاملة لم تصهد في عصره »وأشرکه معه 
في نهیه وأمره »ولم ينغرد عنه في شأن من الشوءون » وأقبل عليه الشعرا* 
یسلونه عن نکمته ویتمنون له العود ة إلى ملکه وسابق مکانته من ن لك قول 
ا جعفر البني : 

I?‏ ليت الغاب فارق فيه E‏ اخ 


رر 
ولن ترمبوا الصمصامم إلا ااا کارا من غمډ ه وهو مره ف( ۲) 


ور ر 


oA ۵ توان ابن عمار + قص بد‎ (١ 
1۲ ن‎ e ابن خاقان ۽ قلاید العقيان‎ (۲ 
١)٦٤ علي أد حم : المعتمد بن عباد ءص‎ (f 


- ٩1 
ولما کان ابن عبدالعزیژ هو الذی سہل لابن طاحر طريق نجاته وسعى‎ 
في خلاصه وأكرم مثواه في بلنسية لذ لك اعتق ها ابن عار غد رة جرت علسى‎ 


پک به ۾ وا شتد حقد ه عليه ۾ وا یک يعمل الحيلة في الا ضرار به ۾ وتقببیح وصفه 


والتشم‌یر به ۰ 


وبالرغم من إٍختلاف الروا يتين إلا 


x 


اٹہما تو*کد ان مد ی العداوة الشد بد ة 


التي بین ابن عمار وجيرانه من ملوك الاثد لسبعيد ة 


والمعمتصم بن صماك چ ایوا 


وحليف المعتمد کان ينظر اليه بربية وحقد 


وقلق » فد عاتب المعتصم بن صماد ح |بن عمّا ر بأبیات فرد عليه + 


1 : 
وزهد ني في الناس فعرفتي بهم 
2 ا 
ولا قلت ارجوه لد نم اة 
2 


فاً جابه ابن عار بقوله : 


لم 


9 a 
فد يتك لا تزصد فثم ب‎ 


2 ر 
وابق على ان لد يهم 


ٍ 
ب 2 ا 
قں کا Ek‏ الا 
وقد کان لي لوشگت رد وا 
ولا بد من شکوی ولو بتنفس 
e ۰ ٍ 0.‏ 
2 2ر 
ثلائة بيات وشيهات إنما 
E:‏ ا 
وکیف يلد اليش قي عب فير 
ي 
وقبل جرت على بعض كتبي جغفوة 
و 
لکت سبل لارا د فاا 
وا کت مرتاد ا ولکن لنفحسة 
تر 
فقبلت من يمناك أعذ ب مورد 


ا 1 8 
وابق خفيف الظہر الا من النوى 
2 


طول ا ختبا ری e‏ بعك صاحب 
7 
مباد يه إلا ای في العواقب 


من الد هر ال( کان پاحد ی المصائر 
2 


E 2‏ 
الیدء کرات ع العواة 
ا ه 


2 


2 
£ س 0 
۱ لسانی. گر تلك المواحجي 
ر ي ابر لمو 7 


2 


“ 


ل 
۾ 2 4 IS‏ 
قرات جوابي من سطرر المواکب 
i‏ م 2 
2 
5 س 
3 0 ا 
ب :۳ ر 
ږ 
فقا بلت د فعا في صد ور الركاقبٍ 
2 
تعود ت من ريحان تلك الضرا وسر 
2 
Eke 2‏ 
ودصیت من لقياك وکد و ر 


ے 2 


VEY 5 


Ke 

سواك يمي تول الوشاة من العدى فيرك يفضي بالظنون الكواذ ب 
وك لك كانت عاإقاته سيقة مع الملك عبدالله بن زيرى: ملك غرناطة(۲) ؛ 
وضع اذ لك فلم يكن يعتقد أنهم سيكونون مصدر خطر غليه وسببا في أذاه 


والثبور ه 


اتصلت أشعار ابن عار إلى المعتمد »والتي هجا ابن عبد العزیز 
وهمدد بلنسية نضاعفت حنقه عليه » وکان قد اشتد غضیه على ابن عمار 
لمصیانه مره واٍهماله طلبه » فنظم الاّّبيات التالية هازقا صاخبا يذ كر فيہا 
اولیته ویقارن بین حاله في أيام بو“ سه وخموله »وحاله الان وقد وصل إلى 
د رجة ينازع فهها ولي نعمته الطك »ويخرج عليه ویید ی تمرده ( ۳ وقد 
بد ها بالا شارة إلى بني عمار تعليقا على قول ابن عمار عن نغسه ” رجل 
الحقيقة من بني غار 2 

الا کثرین سود ا کا 
المكثرين من الكباء لنارهمم 
والمو“ثرين على العیال بزاد هم 
ان کوثروا کا نوا الحصی او فا خروا 


ك ر ت £ 


تبکي علیهم شتبوس‌بعبرزر 


ومتوجاً في سالف الاعصار 
لا یوقد ون بغیره للساری 
والضاربين لهام الجبنار 

فمن الأكاسر من بني الاحرار 

وبییت جا رم عزیر الجار 


تھا المتدافع التيار 


و لہا القصر المنيف تلالات 
ما ضاحکته الشمس!الا خلتسه 
القيام تجاوبت أوتا وا 
ك القصر كيف تخلَصَك 


A * 


١‏ ) ابن د حية + االمطرب في 


أشمعار دل المغشرب €« 


شرفاته في خضرة الا شجار 
نضحت جوا نبه بما* نتضار 
في ساحتیه تجاوب الاطيار 


i‏ 2 ج 
فيه إليك طوارق ا قار 


171۱ 


۲( انظر محا ولته صم غرناطة در ۲۳۹ ٧‏ من جف ه الرسالة 


۳ ) دوزی : 


ملوك الطواعف بص ۲١١‏ 


(١ 


1 €A 


لما تنك شعزب حثی +اوزگ غلب الرجال وساي الاسوار 
کم کان ا منالث خادر لك ارس باس وشفار ٤‏ 

من قومك الزهر الوجوه إذا الوغى كست‌الوجوه الغفر ثوب القار 

من كل أشوس خائض في لجة نحوالكاةبشعلة من نار 

لما تما هم للعلى فارخ تركوا العداة قصيرة الاعار(١)‏ 
وسر ابن عبدالعزيز بهذه القصيدة سرورا لا يقدر »ما ابن عمار فاغتدم 
ذلك غا شدايدا ودا هن فون 2 ينظ شرا يناقض فيه شير اة 
حشاه بالہجاء والمثالب وعرض فيه لشأن المعتمد مع زوجه اعتماد وقذف 
زوجته » وکشف عن عیوبه وفضائحہ » واسف فیہا إسفافا کان یڊمل به 
أن يترفع عنه » قال في مطلع قصيدته النكدة : 

الا حى بالغرب حيّاً لالا أناخوا جال وحازوا جَتالا 

ورج بيوْمنٌ أوٌالقترى وم فعسى أن تراها خيالا 

لشتال فن ساكيا الرساد ولم تر للنار فيها إشتعالا 

فر اا الرعة زوه الس وا ماران 8غ ` 

غیرتها من بناتي الهمجان رمیکیة لا تساوی عقالا 

فجا*ت بكل قصير العصذار ليم النجارين عا وخالا 

بصفر الوجوه کان ست ہا رماهم فجاء۴وا حیاری کسالا 

قصاار القد ود ولكن»م آقا موا علیہا قرونا دلوا لا 

ومضن بعد هذا التعريض التبيح يطعن المعتمد في رجولته وينكر 
عليه الكرم والشجاعة وينذ ره بأنه سيستمر في هتك عرضه وتشویه سمعته : 

فيا عامرّ الخيلر يا زيد ها فعت القرى وأبحتَ العيالا 

أراك توڑّى بحب النساء وقد طا عہد ت تہوی الرجالا 


اذك ياتا بالض سا وآنت إذا لحت كنت الہلالا 


» د يوان ابن عمار : قصيد ة ۹ه ” / این يسام : الد خيرة‎ (۱١ 


سم ۲ بص ۲٣۱‏ 


- )()¶4 ~ 


أعانق منك القضيب الرطبَ ی ا 
إلى آن يقول ۽ 

سأكشف عرضك شيا فشيفاً ‏ وأهتك سترك حال فحالا 
ولم يطلع أحد على هذه القصيدة التي نظمها وهو في ثورة غضب سوى 


)۱( 


نغر من صد تاه الذ ین یثق بھہم وشہم یہود ی يتجسس لابن‌عبد العزیز 
کان یثق به أیضا ٢‏ ولم یکن مہا عنده . وقد حصل الیہودی بأیسر 
فة اقل غنا* على انسخة سن الصيدة تة بتفسش خط أبن غار 
وقد مها للامير ابن عبدالعزيز صاحب بلنسية وهذا كتب في الحال 

كتابا في طبه القصيدة وأرسله إلى المعتمد في إشبيلية . 

ومن هذه اللحظة التي اطلع فيها المعتمد على الرسالة والقصيدة 
اس التين. تا ارا مهيا وا البفت وا "اعات ول برا 
جميعا يغغروا لابن عار هذه السقطة التي كيا فيها كبوة لا قيام له 
بعد ها » وعثر عثرة لا يقيله نها أحد . وقد حان حين ابن عار 
وجاء وقت القصاص منه بنفسه ءبل هناك بخرون تد تعہدوا له بذدلك 


(۲( 
وھم له بالمرصاد ۰ 


٣٣١ ابن بسام : الذخيرة » قسم ۲ »ص‎ ) ١ 


۲ ) كوزی : ملوك العلواقف ¢ شض ۷د 


e j o«* a 


ما کادت حال ابن عار تستقر في مرسية حتی قرر عوالي >۷٩‏ هھ 
التد خل مباشرة في أمر طليطلة فتوجه إليها تال في مرسية ساعد ه 
1 7 ق ت )۱( 


۹ 0 3 4 ا 
بن رشيق يد ير الامور ويرتب شو“ون المدينة » وني طليطلة 


اتضل ابن غار باشراف المداينة ازادغى أنه رسول من ملك قفتالة 
السيحي الاد نونس الساد س واقترح عليهم مشروعا أمل أن يحظى هو 
عنك تنفيك ه بحصة الا سك . 

ويتلخص مشروع ابن عار الذى قدمه لنبلاه طليعللة وأشرافها »فضي 
ان يطرد أحل طليطلة أميرهم القاد ربن ذى النون ويحكوا أنغفسهسم 
مباشرة بواسطة مجلس من الاشراف على أن يوءد وا للا فونس أتاوة 
سنوية معينة » أسوة بما يفعله آلا مراء الائد لسيون الا خرون ليأمنوا شزه 
ويحظرا بحمايته » واعتقد فريق من الاشراف الطليطليين بعحة مهمسة 
ابن عار ووافقوه عليہا واتخذ وا الاهبة لتنغيذ مشروعهم » إلا أن 

القاد ر علم بالمو*مرة قبل تنغيذ ما فأحبطها » ونكل بالمتامرين ففرا 
ملتجئين إلى الطك السيحي ومذا يدل على نسج الموامرة بالتماون 
مع الا د فونس الساد سوالا لما مرب المتامرون إلى طك قشتالة . 

اين عار هة رة الى رة وا كاف يفل الها ع وة 
الائّبا* المريعة بخروج ابن رشيق ساعد ه وحليفه في مرسية وتمرد ه عليه 
واغتصابه حكم المد ينة واستيلائه على ثروة ابن عمار الطائلة لنغسه ولم يجد 
ابن غار وسيلة لإسترداد ملكه السليب 

ویقول عبد الله بن زیری ملك غرناطة آنذاك في مذ کراته وهو الوحیسد 
الذى ذكر لط مذه الحادعة )١(‏ أن ابن عمار كان مرسلا من قبل الملك 


) دوزى : ملوك الطوائف » ص ۷ه ؟/ محمد رضوان الداية : 
ء 
مختا رات من الشمر الا ند لسي A AY u8‏ 
۽ ) عبدالله بن زیری : التبیان » ص ۸۰ 


“10١ 2 

وعلى رغم ننا لا نستطيع تحديد غرض ابن عمار من مغامرته في طليطلة 
ولا عرف فیط انا تفا کاپ ال ی الاد یی کا د کر كه غراف 
أو كانت لحساب غيره »فإن ما نعرفه عن نضسية ابن عمار وأغراضه يد فعنا 
الى اا ول فا ادا كان شاف ية فى ايله وهي يارا 
الخانقة فريسة سہلة النال يرضي بها طموحه ويشع مطامعه ! 

وعلى كل فق كان حصيد ابن عمار من ذه المغامرة فشلا ذ ريما 
وضربة قاضية فضلا عن فشل مو۶امراته فان غيابه عن مرسية كلفه غاليا 


وفسح المدال لابن رشيق الطموح لكي يضرب ضربته بحذق ويراعة . 


- jo — 


الإطاحة ابن :غار في مرسية 
ابن عمار في سرقط ةة 
ابن عار في سجن شقورة 
ابن عفار ي سچن إشبيلية 
سی ای د ج ا 


أحكام المو* رخين السلمين على ابن عار 


A E A 

لا يدور حوله » أو يقد ر في -عسابه أن ابن رشیق سیخونه بساعد 2 خصمه 
العنيف طك بلنسية وقد إلى رشك وطن للامر > ولكن بد أن فا تت 
ار اون ارده فم ر وال بكر ان رهق ا2ا 

في حال ضياج وثورة وصخب مطلالبين بأعطياتہم المتأخرة ولم يكن باستطاعته 
في هذا الظرف أن يشبع نهمهم » فتوعد وه بتسليمه إلى المعتد إذا موعجز 
عن الوفا* لهم يما يطلبون » ولم يريد آً أمام هذا التہد يد والوعيد إلا أن 
يفلت من أيد يهم »ويشارع إلى اللون بالفرار والتجاً بعد فراره إلى الاد فوتس 
ليحتسي به وليجد منه عونا على فتح بلنسية وقد یر اتەه کان وامما فیما قد ره » 
بع أن خيب الاد فوس أله وجعل كلامة ديرأدنه وان له أن ميلة الى 
جانب ابن رشيق كا ن لقا* الاموال والهدايا التي قد مها إليه »وقد 
کا شفه الاد فونس بقوله ” آنا لا رى فيكم إلا أنكم جماعة لصوص +فاللصالاول 
قد سرق »وجاء الثاني فسرق من الاول ما سرقه »وجاء الثالث فسلب من الثاني 
a‏ الول )۲ ( 

مکذا استقبل الا فونس مذا العدث ببرود تام ونی و ان این رشق 
لم يمل الا د فونس من حسابه حین قام بحرکته فاسترضاه بما یکفل بقا*ه 
as‏ الا“قل (۴) وکان ابن رشیق قد أحكم تنظیم خطته فوضع 
أصد تاءه وأقرباءه في المراكز المهعة »ولاهم إمرة القلاع العدينة وجمح 


وله ٠‏ اله م لى طز الاه فس السات ليف اين كار الوحت 


١‏ ) دوزي : ملوك التلوائف ؛ ص ۷ه 
4 2 £ 0 
۲( ك وزی : ملوك الحلواغف YŞo/ a28‏ / ابن الا بار : الحلة السيراء 
OU ON‏ 


۳ ) نفس المرجع : ص 1>( 
۽ ) نفس المرجع ؛ءص ١)۲‏ 


2 o0€ - 


فأرضاه بالمال والہدايا »حتى ,اذا تم له الامر في الداضل والخارج 
وجه ضربته يالى رئيسه وأغلق أمامه أبواب ال ينة . وبالغدل قام ابن رشيق 
بتنغفيف مخططه هذا »فأغلق أبواب مرسية في وجه ابن عار ما اضطره 
إلى محاصرتہا بمن معه آیاما » فامتنعت‌علیه »ولم يقد ر على د خولها» ښبقي 
حائرا لا ید ری ما يصنع ولا أين يتوجه » وقد بلغ المعتمد قيامه عليه وخلع 


(۱ 
ید ه من طاعته »فلم یر الا ارت ا »فهرب حتى لحق ببني مود بسرقسطة ( 


لم یجد ابن عمار بعل أن يئس من الرجوع لمرسية من ملحا یأوی إليه سوی 
سرقسطة في الشمال الشرتي من أسبانيا السلمة حيث يحكم المو*تمن بن 
مود الد ی یکاد یکون الوحید من ج راء آل تالس السلمين الذى لا 
تزال علاقاته الطبية بابن عار » فاستقبله استقبالا حسنا وخصص له مزلا 
کف ی وا له رة را ۲ اعت على ا 

ولكن الإقامة لم تكن ممتعة في سرقسظة بعد فقد المال والاصدقاء 
وزوال الملك والسلطان »فأزمع السفر إلى لاردة التابعة لإمارة سرقسطة 
حیث يقم حاکما فيا الىظفر بن دود » ولكن الإقا مة هتاك لم تكن )قد امتاعا 
له من إقامته في المد ينة الاولى فعاد بعد فترة وجيزة إلى كنف المو*تمن 
یتحین الفرص للقیا م بعمل ما یظېر فيه براعته ود ما۶ه ويرضي به حاجته الۍ 
الحركة والعمل . وبالرغم من حال ابن عار السيئة العنيفة التي حاقت به» 
فإنه لم ییئس من استعاد ة نغوذ ه وتحقیق مطامعه ولم يفقد ثقته بنغسه »ولگن 
الفرص لم تكن كثيرة والظروف لم تكن مواتية . 

وأخيرا سنحت فرصة ناد رة لم يتوان ابن عار عن انتهازها »فق تمرد أحد 


قواد الحصون المنيعة في إما رة سرقسطة على المو*تمن ٠‏ وکان من معارق 


۱)۸۲ عبد الوا حد المراكشي ۽ المصجبب» »ص‎ ) ١ 


وی ر ا 


oo 


ابن غار :فاققخ ابن عار ,على الا ميرآن يكثه هره ويعيد الخصن إلى 
اليلاعة والخضوع . فغسح المو*تمن المجال لابن عار لإبدا* د هاه وبراعته 
E E No Se GEE E E‏ 
رأسها إلى الجبل الوعر حيث يقوم الحصن النيع . 

وكان ابن عار يعرف عن صاحب العصن الشيء الکثیر » یعرف آنه عنید » 
ونه الحاكم» الوحيد في الحصن وأن لا أحد غيره ينازعه القياد ة ويجرأً عفى 
طلبہا ٠‏ واستنادا على معلوماته هذه وضع خطته . فما كاد يصل مسع 
تون اهام SENSE SE EAD ID‏ 
أا عل ابی ال پیا عل ان د ھی ابی کا ر نه لی 
الحصن ءفوافق ابن عار على ذلك وذ هب معائنين من رباله الاشداء . 

فارتقى حتى رصل الباب ففتح له ود خل القلعة المنيعة . وكان قد أوصى 
رجليه بان يجا على قاعد الحصن حالما يمسك بيده »ویقتلاه » وحد ت 
مذا ٤اذ‏ ما کاں يتقد م القاعد لإستقبال ابن عمار صد يقه القد یم حتى دجم 
اترو لاني ماه طا فط رعا باه قل ان نة اعت 
من المفلجاً ة فيتد خلوا لمنعهطا وإيقافهما . ولكن نات أوان التدخل » 
فبهت ال میع ووتغوا =اعرین ولم یجد وا بدا من طلب الامان من ابن عار 
لإتفسهم فنحهم إياه ءوعاد الحصن خاضما للمو* تمن »فسر بذ لك وأعجب 
بد هاء ابن عمار ومکزه )١(‏ وحسب‌ابن عار آن محنته انتهت »وان آبوابا 
من الامل تفتحت مام عينيه ؛ وكان المو“تمن نغسه يرجوه مذ آواه » ليستطيع 
الإستفاد ة مته واستفلال مواهبه لتنفيف أغراضه » لذا ما كاد ابن عار 
يقترح على المو*تمن ويتعهد له بإخضاع قلعة شقورة () العصماء بأسلوبه 


الخاص حتى وافقه الملات على ذلك ا مع ديش صغفير لتحقيق دذا الغرض 


١‏ ) كوزی : ملواى الطواعف ¢ ص o0‏ / علي أن دم : أالمعتمكد پن 


عباد ص ۱)۷۲ 


۲ ) تفس المصد رص ۲۵١۹‏ . 


- Ves 


وقلعة شقورة هذه القاعمة على قمة جبل وعر بقيت مستتلة بعد أن استولى 
المقتد ر بن هود على مملكة علي ن ا ف لای ایر دات E‏ یحکمہا 
أحد آبناء علي السمی سراج الد ولة »ثم تولی إدارتہا بعد موته بنو سهیل ` 
الذ ین کانوا يشرفون على تربية الاد ء الصفار ءوکان بنو سهيل يرغبون في 
بيع القلعمة إلى أحد الامراء المجاورين ءولكن ابن عار وعد الموتمن بائه 
سیحصل علیہا بايسر سبيل . 

سار ابن عمارالی الحصن يقود كتبية صغفيرة من الجند 4وا كاد .يصل إلى 
القلعة الشامخة حتى طلب من بني سهيل أن ياذهوا له بحتابلتهم مصما 
كما ييد و على أن يستعمل الاأسلوب نفسه الذ ى لجا إليه في الحصن السابق . 

ولكن حد ثا في هذه المرة ما لم يكن يتوقعه الشاعر المنخامر )١(‏ 

إن ما كاد يصل باب الحصن مع تابعيه ويسحب هو أولا لد خله المرتفع حتى 
ألقى نود القلعة التبضعليه وأنذ روا صاحبيه اللذ ين فرا هاربين ليعودار. 
بجنود سرقسطة من حیث توا بعد أن يسوا من إنقاذه . أما هو سيق 
مقید ا إلى بني سہیل الذ ین کانوا يحقد ون عليه لإبيات مجاهم بها قبل 
ذ لك بوقت قصير ء فألقوا به في السجن ( ) ووجدوا فيه غنيمة باردة 
قد تد ر عليهم الربح الوفير . 
ابن عمار في سجن شقورة 


EF a a ll a a 
لقد حد ثالقبضعلى ابن عار في شقورة في ربيع الاول من عام ۷۷> ف‎ 


ولهذا التاريخ أحمية خاصة إن أنه يحدد نهاية النشاط السياسي لابن 
عار ولكنه في الوقت نغسه يشير إلى ابتدا* فترة أد بية خصبة في حياته رغم 
قصرعا . 


فلا رای ابن عتار:ا آJ‏ إليه في سن شقورة طلب من صا حب الحصن وکان 


oy 
٠)١١ ابن الا بار ۽ الحلة السيراۂ ءج ۲ ص‎ ) ١ 
٠رده١ نفس المصدر ص‎ ) ۲ 


۲ ) عبدالواحد المراكشي : المعجب ؛ءص ۱۸۲ 


¥( - 
يدعى ابن المبارك أن يعرضه على طوك الائدلس قاعلا له : لاعليسك 
أن تكتب إلى طوك الائد لس بكوني عندك وتعرضني عليهم مط متهم إلا 
a LT‏ 
ففدل اين المبارك ذلك » فا عرضه على أحد من طوك الائد لس!لا رغب 
فيه ~ وكتب فيمن كتب الى المعتمد ۰ في ذ لك يقول ابن عمار : 
أصبحت في السوق يناد ى على رأسي يأنواع من المالر 
واللو ما جارّعلى ماله من ضتني بالثمن الغالي ! (۲) 
فلم يكن بين أمرا* الائدلس من يرغب في منافسة المعتمد بن عباد في 
هذا المضار »كيا لم يكن في أخلاق ابن عار وماضيه مايشجعهم على 
اصطتاعه والاستغادة من خدماته وأد رك هو هذ ه الحقيقة بعد أن فشلَ 
فی استنجاد الاصد قاء . فقد کتب‌إلی صد يقه القد یم الفضل بن حسدای 


قصيد ة يصف له فيا حالته البائسة الشقية وافتقاد ه الاصدقا* . 


أد رك أخاك ولو بقافية ‏ - - كلطل يوقظ ناقم الزحمسر 
فلقد تقان فت الرکاب به في غير اة ولا بحر ! 


طفحت صحابته بلا سنق وتساقطوا سکرةً بلا خمسر 
بغار ادت إلى رد ن جن :ا والفطسر 


عال أن الجر إن مرد كث e RL‏ 
د 


اکت الوه په حت استريتة بصفحة البدر 
ر 
ملکٿ عنانَ الریح راحته فجیاد ها من تحتو تجوی(۴) 


وفي نذا السجن يتول ابن عار وقد استدعى نورة بستنظف بہا 
فتعذ رت عليه فاستدعی موسی فاتی بها فقال في ذلك : 

تو سي سَقَورة عند ى ایی ن کل بوسي 

) عبدالواحد المراكشي : ا JAF e‏ 

۲ ) ابن سعید : المفرب في حلى المغرب » ج ( ص۰٣۲‏ 


۳ ) ابن خاقان ۽ تلاعں العقیان »ص ٩۲‏ 


TOA 
)۱( فقدت مارون فیہاا فظلت آطلب موسیه‎ 
وهكذا وقع اين عار أسيرا في ید أعدائه من بني سهيل الذديسن‎ 
اعتقلوه في الخ :وا ون ره غیابات السجن لا خلاص له منه .» وبقي على‎ 
سوم الشراء حتى اشتراه المعتمد وأرسل اينه الراضي في جماعة من الحرس‎ 
لاخذه من صاحب شقورة ءفقاده إليه في حالة مزرية مكبلا بالاعُلال » بل‎ 
ا ا ا (۲) ولم تجد الا بيات التي نظمہا فسي‎ 


مدح الراضي (۴) عند قدومه شيا في استشارة عطفه ورحمته . 


بعث المعتمد على الله من تسلم ابن عار من يد ابن المبارك » بعد 
ان بعث إليه بال وخيل . وأمر المعتمد الذين تسلموا ابن عار أن 
يزيد وا في الاحتياط عليه وتقیيده ۽ فخرجوا به حتى وافوا قرطبة »ووافق 
ذل کن امعد با فیا ابی عار عع ن عرزل اموا 2غ 
بغل. بين عدلي تبن »وقيود ه ظامرة للناس ءوقد أمر المعتمد باغراج 
الناس خاصة وعامة حتى ينظروا إليه على تلك الحال »وقد كان ابن عمار 
ذا د خضل قرطبة امتزت له وخرج اليه وجوه هلها وأعيانہم ورو سام » 
فالسعید نهم من یصل الى تقبیل يده (°) أو یرد عليه ابن عار 
السلام وغیرهم لا يصل إلا إلى تقبیل رکابه أو طرف ثوبه » ومنهم من ينظ ر 


إليه على ہد۔ل لا يستدليع الوصول اليه ۾ فسبحان محیل الاحوال ومد یل الد ول ! 
د خل ابن عمار قرطبة »بعد الدزة القعساء والملك الشامخوالرياسة الفا رعة 


ومنعه ما کان به أ متصه ٠‏ 


رر٣ عبدالواحد المراكشي : المعجب » ص‎ ) ١ 
۲٦۰ )د وزی : ملوك الطوائف ءص‎ ۲ 
٠هإ د يوان ابن عمار : ” قصيدة ۲ ۷" / أبن الابار: الحلة السيرا* ج٣ ص‎ ) ۳ 


۽ ) عبدالواحد المراکشي : المعجب »ص ۱۸۳ / د وزی : ملوك الطوائف » 
Y1 = TTY y2‏ 
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وا خپر بعض‌الموکلین به ما أتفق لهم من فرط ذکائه وسرعة فطنته قال ۽ 
”لما قربنا من قرطبة بحيث يرانا الناس »خرج فارس من اليلد يركض 
يقصد نا فلا ره ابن عار وكان معتا أزال العمامة عن رأسه »فجاء الفارس 
حتى وصل‌طلینا » فنظر إلى ابن عمار ود خل معنا في الصف فمشى » فسألناه 
فيم جا* ؟ فقال الذى جئت فيه صنعه هذا الرجل قبل أن أصل إايه ! 
فلا ابه ارسل لیل غا جه 
ای شل ان عار لق الج بوا ى فوج جل ا لت بن 
عليه یاد یه ونعمه »وابن عار في ذ لك کله مطرق لا ينبس »لی ان انقضسی 
كلام المعتمد »کان من جواب ابن عار أن قال : مط أنکر شیقا ما یذ کره 
مولانا آبقاه الله . ولو آنکرته لشهد ت علي به الجمادات فضلا عمن ينطق » 
ولكني عثرت فأقل» وزللت فاصفح ! نتال المعتمد : هيهات ءإنها عثرة لا 
تقال ! )١(‏ وأمربه فأحد ر في النهرإلى إشبيلية فد غل به إلى إشبيلية 
على الحال التي د خل عليها قرطبة » وجعل على باب قصر المعتمد المعروف 
بالمبا رك فطال سجته هناك . 
وګتبت عنه في هذا السجن قصائد لو توسل بها إلى الد ضر لنزع عن 
جوره أو إلى الغلك لكف عن د وره ٤‏ فکانت رقی لم تنجع »ودعوات لم تسمع » 
وتمائم لم تنفع (۳ ) فىنہا قوله : 
سجاياك إن عانیت آند ی وأسمح وعد رك إن عاقبت أجل وأوضح 
ون كان بين الحطتين مزية” فأنتإلى الادنى من الله أجنح 
حناتيك في أخذى برأيك لا تلطع عداتي ورن أثنوا علي :وأفصحوا 
وان رجا ئي أن عند ك غير ما یخوغن‌عد وی اليوم فيه ویمرح2 
ولم لا وقد أسلفت ودا وخد هة کزان في ليل الخطايا فیضبح ٩‏ 
وهبني قد أعقبت أعمال“ مفسب أا تد الاعال ثمة تطح ۽ 


أقلي بما بيني وبينك من رض" له نحو روح الله باب مفتش ع 


) عبدالواحد المرا گشی : المعجب ص ۱)۸۲ 


۲ ) تفس‌المصدر :ص ۱)۸۰ 


ت 1 - 


ب د e‏ س ت 
وا رای الاد نب فكل إٍناعٍ بالذ ی فيه یرشح 


إلى أن يقول : 

وبين ضلوعي من هواه تميسة ES‏ 2 

ولا بلغت المعتمد مذه القصيدة كان بحضرته أحد الاد باء القاد مين 
من بفداد »فجعل یزری بالبیت الذ ی ختم به این عمار قصید ته ویقول” ا 
راد بهذا المعنى ؟ ” فكان رد المعمت عليه أن قال ۽ ” أما لقسن 
سلبه الله المرو*ة والوفاء لما أعد مه الغطنة والذكا* »ونما نظر إلى بيت 
الهذلي من طرف خفي وهو : 

وإذا المنية أنشبت أظفارهما ألفيت كل“ تميمة لا تبفة(۲) 
على أن تضرع ابن عار لم يو*ثر في مليكه الصارم ءولم تجد الرحمة سبياا 
إلى قلبه () على رغم كثرة الشفاعات التي كانت ترد إليه من مختلف 


الجہات للعغفو عن ابن عار ۰ 


۱( د یوان ابن عطار : قصيد ة ٦‏ ۷” / ابن بسام: الذ خيرة جسم ۲ ص 1 1 ۲ 


۳ ) محمد عبدالله عنان : د ولة الإسلام في الائد لس ( دول الطوائف )ص ٩‏ 
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ن تتله سنة (١ Jey‏ 
ويقول المراكشي في المعجب إن مصرع ابن عمار وقع في سنة ٩۷ط(‏ ) 


والا رجح آنه قتل على يد المعتمد بن عباد سنة ۷۷ء واإلى مذا 
پشبر معظم المو#رخين الذ ين تحد ثوا عن مجذه الغاجمة الاليمة التی 


وکان آویالا شبات في قتلة انه محا المعتمد بشعر ذد کر فام بتيته 
(۳( 
المصروفة باعتماد الرميكية 


واعتماد E‏ ھی التىی آوطزت ضد ر المعتمد 
على قتل ابن عار لکونه هجاما »وکان ابن عمار قد آکثر من خصوسه 


لكثرة دسائسه واشتغاله بالفتنة »واتہم أيضا آيام استبداده بمرسية 
بموالاته للا د فونس ملك تشتالة . 
وکان من أشد الناس تحريضا للمعتمد على صديقه القديم غير الوفي » 
ایو بکر بی زیون این لغار المکروف ابو الوید ین رون (€) ۰ 
ومن جطلة ذنوب ابن عار عند المعتمد ط بلغه عنه من هجاشسه 
وهجاء آبيه المعتضذ بن عباد في بیکین: انا من اکر اساب قظه وها :057 


5 2 E e E 0 E0 


pe i. ا‎ o 
كاله يكي إنتفاخا صَولها لاش‎ 
. والبيتان لابن رشيق القيرواني ٬ولعل ابن عار تمثلٰ بہما فنسبت إليه‎ 


ألقابٌُ مملكقٍ في غير مؤضعہا 


وعلى كل اجتمعت العوا مل السياسية والشخصية ب« لتو*كد محنة ابن عمار-. 


١‏ ) صلاح الد ين الصفدى : الوافي بالوفیات »ج )¢ » صض۲۲۹/ 
ابن خلکان : وفیات الاعیان »ج > ص ٣ه‏ .ابن العماد : شذرات 
ال مب » ۳ ۾ ص 0 ° 


۲ ) عبدالواحد المراکشي : المعصجب »ص ۸۷( 
) انظر ص ۸ي - ص هډه 
> ) محمد رضوان الداية : 


ه ) المقری : 


من مده الرسالة 
رات کن ال رال تد لسن ص A‏ 


کن ۷ہ 


- ۲ = 


وتلخيص خبر تتلهء أنه لا طال سجنه كتب للمعتص بالقصيدة التي مطلعها : 
سجا ياك إن عافیت أند ی e‏ وعذ رك إن عاقيت أجلى وأوضح 
فأد ركت الممتمد بعض الرقة »فوجه إليه ليلا وهو في بعش مجالس أنسه 
فاتي به يرسف في قيود ه » فجعل المعصتمد يعدد طنه عليه وياد يه قبله 6 
فلم يكن لان عار جواب ولا عذ ر ءغير أنه أخذ في البكا* »وجعل يترقق 
للمعتمد ويسح عطفيه ويستجلب من الا لفاظ كل ما يقد ر انه يزرع له 
الرأفة في قلب المعتمد » فتم له بحض ما أراد من ذلك ءوعطفت المعتمد ) 
عليه سابقته وقد يم حرمته »فقال له قولا يتضمن العفو عنه تعريغا e‏ 
ومر برد ه إلى محبسه . فکتب ابن عار من فوره با دار له مچ المعتص إلى 
ابنه الراضي بالله فوافاه الکتاب وبحضرته قوم کان بينم وین ابن عار 
راحن قد يمة » فلما قرا الرا ضي الكتاب تال لهم :٠.‏ ط آری ابن عسار 1لا 
0 »نالوا له : ومن أين علم مولاتا بذلك ۴ فقال : مذا کتابابن 
عار يخبرني فيه أن مولانا المعتمد قد وعده بالخلاص »فاظمرالقوم 
الغرح وهم يپظنون غيره . ) 
فلما تاموا من مجلس الراضي نشروا حد يث ابن عار قبح نشر وزاد وا 
فيه زيادات قبيحة فبلغ المعتمد ذلك »فأرسل إلى ابن عمار ؤقال له : 
هل أخبرت أحدا بما كان بيني وبينك البارحة ؟ 
فأنكر ابن عار كل الإنكار » فقال المعتمد للرسول قل له »الورقتان اللتان 
استدعیتہ‌ما , گثبت في إحد اهما فما فعلت بالا خری E‏ ۰ 
فاد عى آنه بيض فيا القصيد ة »فقال الممتمد : هلم السودة ? فلم 
بوت ايافخو الممخف خا وة الطيرين ٠ ٠‏ حى مه الرة 
التي فيها ابن عار »فما رآه ابن عمار علم أنه قاتله لا محاله :» فجصال 


۱۸۷ عبدالواحد المراکشي : المصجب :ص‎ ) ١ 
۱۸۷ نغس المصدر ؛ص‎ ) ۲ 
الطبرزين : آلة خادة أشبه بالبلطة‎ ) 


. J1 


والمعتمد لا يثنیه شي* :فعلاه‌بالطبرزین الذۍ في يده »ولم زل یضرپه 
به حتی برد ورجع إلى الرمیكية. وتال لہا : ” قد ترکته کالہدهد* (۱) 
ورجع المعتمد فأمر بغسله وتكفينه »وصلى عليه ودفنه بالقصرالمبارك. 
وكان مصرع ابن عار على هذا النحو الموسي في أواخر سنة ۷۷> م 
أوائل (٠۰۸٠م) ٠‏ وراه صديقه الشاعر ابن وهبون المرسي بأبيات 
ا ) 
لله م أبکیه مل مدامعصي 
مكذا كانت خاتمة ابن عار » وكان لهذه الفاجمة الا'ليمة والماساة 


واقولٌ لا شلّث يمين القاتل (۲) 
ر 


الدامية دوى شديد في مختلف الائدلس ظل حينا من الزمن حتسى 


الا تايالا ابه 2 


٠۹( ابن سعيد المقريي : المغرب في حلى المفرب ج ۱ ص‎ ) ١ 


۲ ) ابن بسام : الفخيرة ءقسم ۲ »ص ۷٣۲‏ 
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لقد كانت أحكام مو#رخي الائدلس السلمين على ابن عار على وجه 
العموم قاسية »فمعظمهم وصمه بالخيانة والغد ر واتهمه بخد مة السيحيين 
والتمرغ على أعتاب الاد فونس فابن خاقان تال عته ” يانه اصطفاه العدو 
فانفق به السكون والهدو“ » وتهالك فيه كلفا ومياما وأمطر من الحظوة 
غاا () ثم یقول متحدط عن نہایته ” نأخذه الله بغدره »وأعان 
على وضعه رافع قدره * (۲) وقد ردد ابن سعید في المفرب(۲) 
ا قاله ابن خاقان. » ويقول عبدالله بن بلقين ملك غرناطة وهو معاصر 
لابن غاز وعلیم بأ هوائه وأ خلاقه ” فإنه بقسوته کان يتكير على أولاں المعتد» 
ويضيق عليهم »ويسي* الصنيعة مع من يجب عليه راكرامه من قرابة سلطانه ؛ 
والمعتمد في هذا کله يصبر له »ونه استمال النصاری » واند خل مصعم 
بحیلته » فمتی ما دهم أمر من قبلهم »وجه إليهم »فينجلي من أمرهم 
با يضيق الصدر به.»وكان ذلك بأموال رئیسه وسعادة آیامه وهو بجهله 
بعتقد أن ذلك لا بتهیا إلا بسبيه »ويرد الحسن كله إلى نه »حت عقي 
عليه بما کان جد يرا به »وأمکنه الله منه »وجازاه با لم کون له طه بد ولا رآه 
لخیره أهلا ٩‏ ) ویرد ں ابن بسام کتیرا وصف اہن عا ريان ”حب الرياسة 
یا و جل ا فد جاو و ا ا 0 و 
ذه ال راء تفهم من حد يث ابن ن الابار حيث يقول ” وهون على نضسه الغد ر 


قاد اہ ذ لك إلى رد اه »وکان کالذ ی نفخ ۽ فوه وأوکت یداه OT}‏ 


و ) ابن خاقان : تلائد المقیان »ص ۸۲ 

) نفس‌المصدر »ص ۸۳ 

۳ ) ابن سعيد : المقرب في حلى المفرب »ص ۳۸۹ 
۽ ) الامیرعبدالله بن زیری ۽ التبيان »ص ۸١‏ 


ه ) این ن¿ بسام : ۽ الك خيرة ۾ قسم e#ص‏ 0هد 
(٦‏ ان الایااز : الحلة السيراء 6ج ۲ ص۲( 
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ولم نر مو#رخا دافع عنه ولا م المعتمد على قتله سوى لسان الد ين بن الخطيب 

في کتابه ” أعمال لاعلا . ” 

ويعلق على خبر قتله ابن الخطيب وقد كان من الوزرا* الذ ين عرفوا نزعات 
الوك ونقمتهم بقوله ” سيحان الذى جعل نغوس أكثر الطوك تنقاد في أزمة 

حب التشفي ءوطلب الإنصاف »فلا تتوقف في مطاوعته »وذ لك لاا نغوس 
غير مقهورة بالرياضة والملكات »ولا مرغمة بغراق الشہوات ءإلا القليل النادر »ء 
فمن كانت تضه متصفة بالرحمة في أصل جبلتها »في ساكئة الفورة * )١(‏ 
وعلى رغم هذا السخط الد ى أيداه المورخون على ابن عار تراهم جميعا 
يعد ونه شاعرا قد يرا بل يعد ونه في الطبقة الارلى من الشعرا* الاثد لسيين . 

لقد كان انتاجه الادبي ينسجم تماما مع ذ وق المد ة التي عاش فيهاوالقرون 
التي تلتہا »فقد جمع کل ما کان معاصروه يتطلبونه من الشاعر . قال 
عته. صا حب المعجب.” ولم ألف أحدا ممن آد رکته سني من حل الال اب 
الذ ین أآخذت عنہم إلا رآیته مقد ما له مو*ثرا لشعره a‏ 

وتال عته ابن خاتان في قلائد ه انه * کان مع نقص ابرامه » ورفض 
امامە“شاعرا مطبوعا » قد عمرللا حسان مازلا وربوعا سا 
E e e E E‏ 
ئی آل ا دد رای و جیا کان مایا ان رفا ا 
وهذه العناية بسيرة ابن عمار وثرائه الشعرى من معاصريه ءتدل على 
أهمية هذه الشخصية البارزة في تاريخ طوك الدلوائف »وعن رفيسسع. 


مكانتها السياسية والا دبية . 


٠1۲ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص‎ ) ١ 
1١ ص١ عبدالواحد المراكشي : المصجيب‎ ) 
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مذزاته الشعرية 


لد ینا من المعلومات ا يشير إلى أن دیوان ابن عار کان كثيسر 
الإنتشار في الائدلس بعد وفاته )١(‏ ولكن هذه المعلومات بالإضافة 
يالى الظروف العصبية التي أحاطت بموت الشاعر لا تسمح لنا بالقول بأن 
الشاعر قام بجمع د يوانه بنغسه قبل مصرغه +وأول من وصلت إلينا أخبارهم 
من هوّلاء الاد ياء نو آبوالقاسم محص بن يوسف الشلبي من معاصری ابن 
عار وسل بلد ته ءفقد كتب هذا المو#لف كتابا خاصا عن المعتمد بن عباد 
ایوا کی ف ما نوت و اله راه لان فار اعال ور : 
فابن الابًا ر الذ ی كتب فدلا مهما جدا عن حياة الشاعر وشعره a‏ 
كتابه ” الحلة السيرا* ” يتقول إنه اعتمد في ما نقله من أخبارعن الشاعر 
الوزير على كتاب أبي القاسم الشلبي هذا ولكن عدا ما نقله ابن الابار لا تفلم 
شيا عن هذا الكتاب . 
وبعد مرور ما يقرب من عشرين عاما على مصرع الشاعز ١ا‏ هتم المو*رخ الاد السي 
المعروف باين بسام به »ونعرف أنه كتب في أخباره وشعره كتابا سماه نخبة 
الإختيار في شهار ذ ی الوزارتین ابن عار (۴) 
وبید و أن هذا الكتاب لم يقتصر على أشعار ابن عمار فحسب واإنما حوى قسما 
من آخباره ولکن تاب ابن بسام مذا معالاسف لم یصل إلى آید ينا هوأيضا » 
إل أنه وصلتا كتابه ”الذ خيرة في محاسن أهل الجزيرة ” الذ ى وقف فصلا مهما 
منه على أشعار الشاعر وأخباره ٩‏ ) وعد ابن بسام بقليل جاء الاد يب الفتح 
ابن خاتان فخصص همو آیضا فصلا من کتابه ” قلائد العقيان ” للشاعر فذ كر 


منتخبات من شعره وطاقفة من أخباره 


١‏ ) عبدالواحد المراكشى : المعجب ص14( 


e ۶‏ ۰ 
۲ ) ابن الا بار : الحلة السيرا* ۽ ج ۲ ص)۳(-ه٥٦)‏ 


) ابن بسام : الد خيرة ءقسم ۲ ص۳٠٠‏ 
۽ ) تفس‌المصدر ص ۲۲۵ - ۲۷۵ 
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ويد أن تقض إلى هذه السادر الرقسية عن ابن عار آم ملف غين 
شعره ٠ء‏ وهو كتاب آبي الطاحر محمد بن يوسف التميمي فقد بذل هذا الكاتب 
جد ه في جمع قصاعد الشاعر ومقطوعاته وأبیاتہ باحٹا عنہا کا یقول اہن الابٌار 
)۱( 
من مظانہا.. 
وبید ون ن الوريقا ت الا ريع عشرة الممزقة التي استخرجت من أنقاض مكتبة 
ایا رین ھی کل نرت مایا ذا اناب ۲ ) 
نمتقد أن هذه المصاد رالرئيسية لشعرابن عار هي التي اعتمد عليها 
المو#رخون الذ ين جا*وا بعد ذلك . وریا أنہا لم تصل کلہا إلى آید ینا . 
كانت المو*لغات التي كتبت بعد ذلك معتمد ة على هذه المضاد ر وهي ذات 
أهمية كبيرة لنا في الإطلاع على شعر ابن عار ولا سیا كتاب الحلة السيراء 
الذ ی اعتمد فيه مولغ عند' كتابته عن ابن عار على. كتب أي ي القاسم الشليبي 
وابن بسا م وبي الطادرالتميمي 
ولذ لك فقد اعتمد نا حين د راستنا لشعر ابن عمار على جميع ما تيسر لنا من . 
مصاد ر سوا كانت متقد مة أم متأ خرة وقد ساعد نا وذ لل الصعوبات التي وا جتنا 
ما جمعه الد کتور صلاح خالص من شعرابن عار باسم د یوان ابن عار وطبعه 
في بداد سنة ١ ٠٥۷‏ م وقد اعتمد الد كتور صلاح خالص على الما لوطات 


1١‏ تنشرة في غزلف مكتبات العحالم وخاصة مكتبة جا مع ا لقرويين في فا س حیث 


توجد الوريقات الممزقة والتي تآكلت من الحشرات وهي المتبقية من د يوان شاعرنا . 
وقد كنا نعود بين الحين والا خر إلى الكتب المطبوعة ككتاب ”الحلة 
السيرا* لابن الا "بار والمعجب للمراكشي وكتاب القلاعد لابن خاقان »ونغح 
الطيب للمقرى »وأعمال الاعلام لاين الخطيب والمغرب لابن سعيد ١ووفيات‏ 
الاعيان لابن خلكان «والمطرب في أشعار مل المغرب لابن د حية بالإضافة 


إلى مخطودلة الذ خيرة القسم الثاني حيث أورد ابن يسام ترجمة لشاعرنا كأحد 


0ن الات الحلة السيرا* » قسم ۲ ص (٣٤١‏ 


( صلاح خالض : محمك بن عار ص Y7‏ 
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شعزا* غرب الاد لش ٤‏ وعلى ر اطلعٹا عليه بعید جدا اک 
شع زاین عار بل ولا أکثره نه سمح لنا بمتابعة تطور ابن عمار مندذ لقائبسه 
يبلاط بشي عباد وحتی مصرعه » طا إنتاجه قبل هذا اللقا* فلیس‌لد ينا مشه 
ھی فقد أحرقه الشاعر:بنفسه e )١(‏ لا قيمة هذا الشمرالفنية 
ولا مركز اين عنًا ر المتوا ضع في تلك الغترة د فعت مو*رخي الاد ب إلى الإحتفاظ 
به ونقله إلینا . 
٠‏ ولذ ينا مبا تظمه الشاعر في حكم المعتضد بضع قصائد طويلة » أمامانظمه 
في حكم المعتمد فليسلد ينا منه شوى مقطوعات قصيرة نمت مناسیات 
مختلفة ء لا تمتقد أنها ذات قيمة أآدبية كييرة . 
ولكن آحسن ا وقع بين اید ینا من شعر اين عار هو ما نظمه في المدة 

الاخيرة من حياته ولا سينا أثنا* مقامه في سجن المعتمد » إذ وجدنا في 


هذه المدة من حيانه تضاعد طويلة جيدة جديرة بكل إهتمام وتقد ير . 


٠١۲١ ابن الاٴبار :. الحلة السیرا* ۾ ج ۲ »ص‎ ) ١ 
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کان ابن عار شاعر الاد لس غير نازع () واكب حياة‌بلاده في عصر 
طوك الطواعف :إلى أن فا رقت روحه جسد ه على ید صد یق عمره المعتمد. بن 
عباد «عاصر الاحداث وا شترك فيا وتقلب معا » وتجاوبت أصداو*ها فسي 
نغسه تجاوبا عنيغا وهو يرى بلاد ه فريسة يطمع فيا ملك تشتالة » فعمل ما 
في وسعه بذ کایه حتی رد الاد فونس‌عن إشبيلية افكان مغالا للسياسي البارع 
المحنك العارف بمصالح شعحبه ا وزارة الممتمد بن عباد في إشبيلية . 
حتى أن الباحث المد قق يستطيح أن يو“رخ كثيرا .من الاحداث السياسية 
والا جتماعية في عصر طوك الطوائف من خلال شعره . 
) وقد كان شعره صورة صاد قة معبرة عن نفسيته سواء في قمة مجد ه أو محنته 
وسجته مع تنوع الوانه وفتونه الشعرية » فكان في كل ذلك رساما مبدعا . 

ولطالا ار ا للمعتمد بشع ر کان يرسله من ذ وب نخسه » 
!سا لا لاتکلف فيه ولا اصطناع »فجاء شعره سلس العبارة إجطالا » ساخ 
اللفظ » وريشته قاد رة على التصرف بالمعاتي ورسم الصور البتكرة »وتاليف 
اللوحة بالخطوط الزامية » والآلوان التي تجمع بين الإنطباعات الشعورية 
الوجدانية »وبين معالم الموضوع » كما تلتقطه عد سة الرو*ية من البيئة 
الطبيعية في محيطه الاند لسي المشرق ومن مجالسلهوه وأنسه . 

ولا ريب فقصائد ٠‏ محببة للنفسسوا* في مد حه أم وصفه أو غزله » إنه حك 
شعرا* الطبقة الاولى في الائد لسعلى قلة في الكم وجود ة في النوع . 

فضلا على أنه بين شعرا* القصور من أكثرهم استقلالا وأوفرمم شخصيسة 
وأ قرم إلى التغرد بطابع خاص ممیز ٠‏ 

ففي مد حه » له اسلوب خاص بتصوير المعاني وترتبيها » يعرض صورا مختلغة 


قصيد ته الد الية التي مح بہا | ممعتضد وهي تد ل على مقدار مطلكة الشعر 


) ابن الا يار ؛ الخلة السيرا* » ج ۲ ءص ٠+٤١‏ 


ب ¥۲“ 


وقوتہا ن نغسه »ونه شاعر بغطرته »یشعر بجمال القول » ویعرف کیف 
a IE aS E A E E A.‏ 
e‏ الذ وق »اننا قرا كلاما مغثورا لا شمرا نظو »او اننا نسسع 
تغعات الايا راو رات انى اوعفف الا هار وانشم يدها وتخس 
آنا ی وی کت ا ار یات ا غا فار ار 5اا دی 
کتابا : مفتوحا ر خياة المعتضد أو مرآة تنعكس فيا أعماله أو 
ا ا ا ی 
2 المعمتضد i‏ : 
أد رالزجاجة فالنسيمٌ قد انبری والنجمٌ قد صرف العِنانَ عن السرى 
والصبځ قد أهدى لنأ كافوره لما اسرد الليل مثا .المنبزرا 
ومن هذه القصيد ة يقول في وصف وقعة أوقعها المعتضد بالبربر : 
م و ل د ا ر ان شو درا 
ا ثمرت رمك من اع را رایت الفصنْ يعشق مثسرا 
ا E‏ 
E Ot‏ تقبو وأيدئى الشيل. شري البرت 


قاد الکتائب کالکواکب فوقہ م من لايم مثل السحاب نورا 


ی کل أ ك ایا عا اسر ق ا اسا 
ملك يروقك ا ۹ کا کا لروض یحسن منظرا أ ود مخبرا (۱( 


وكان ابن عمار يتخذ الشعر وسيلة للتعبير عن كل شي* فلم تكن تمر به 
حاد ثة من الجواد ث الا ذ كرما في شعره »کان إذا أراد أن يشكو » 
شکا في شعره »ونا اراد أن یذ کر خبرا ذکره في شعره »وکانما کان شعره 


ويخيل إلى من يقرا شعره أن المعاتي كانت تنهال عليه إنهيالا »أو 


YY =e د یوان ابن عمار + قصید ة ” 3" / المقرى : نتغح الطيب‎ (١ 


ص ٠۷۷‏ / عبدالواحد المراكشي : المعصجب »ص ١۷١‏ 


1Y 


أن الشعر صقلى لسانه وتمکن منه » حتى أصبح لايقول إلا شعرا »ولایقد ور 
على التعبيرإلا بنظم المعاني » أوأن الشعر كان عند ه كالنثر في سهولة 
التعبير وأكثره خال من الخيالات الشعرية ءولكنه يحسب:من صميم الشعر لان 
به جمال الشعر وهو امتلاك النغوسبہذه العيارات السہلة » وإعجاب 
الإنسان بزلاقة لسانه وتناسق د بیاجته . 

إن اليش كل عر غيالا ولت جة الفر وصتاعتة حصو في اتخيال ٠‏ 


من تشبيه حسن أو كناية عجيية أو مجاز غريب . فقد يكون الشعر معرفة 
التعبيرعما في النغفس وكشف ما بها وحسب الشاعر أن يصل بمبارته إلى 


امتلاك الاسماع واعجاب النغوس بقوله »ولیس‌الشعر غير ذ لك کقوله من قصيد ة 
إلى المعتمد عند ما سجن ابنه الرشيد على يد ريموند : 
آآرکب قصد ی آم عو مع الرکب فقد صرٹ من أمری على مركب صعبر ؟ 
ا ع ما ی ا ليون انف 
على أآنني أد رى بنك موأٌییر على کل حال » ما یزحزح من گریسي 
الم ني عيني ذا قمرّالد جى وتنبو بکفي شغرة الصاو ألعضب؟ 
حنانيك فیمن آنت شاهد جده ولیس له حاشا انتصاحك من حش 
وما قت شیقا فيه بَضْي لطالبر يضاف به رأبر بي إلى الضعفِ والفُجير 
وا ا ا لت با حد ی وسرت من غربي 
أما إنه لولا عوارفك التي جرت في كى الماء في الفصن الرطب 
لما سّشت نغسي ما أسوم من الا.ى ولا قلت إن الذنبٌ فيما جرى ذ نبي 
ساستنڂ الف لد يك فا اتال م كجاوزك العذب. 
وان تحني من سماك حَوْجَفٌّ ‏ ساهتف ۽ يا برد النسيم على قلبي ١‏ ) 
وكان لال مه أثر عظيم في شعره » فكانت قصائد ه في استعطاف المعتمد وسيلة 


من وسائل التعبیر عن آراعه وخطرات نغسه » ولیس أرق في کلامه مسن 


0 


١‏ ) ديوان ابن عار : قصيدة "٥ه‏ ” / ایال ار الغ السا 
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استعطافه »ولا أ شد آثرا فی النغفس من کلا مه حین تضیق في و په الد نيا 


على رحبها فمن ذ لك قوله في قصيد ة يستعطف فيا المعتف : 


سجاياك ان عاْيِت آند ى وسح 


سے 
وت ود 
وان کان بين ااخطتين مزيسة  .‏ 


إلى قوله ۳ 
1 ۰ ود 
وبين ضلوعي من دواه تميمسسهة 


نلا فيه كيف دار به الش سوفن 


E E‏ فاد 
ویہسدیہ رّں مت ور تي 


وعذ رك إن عاقبت أ جلى وأوضح 


قات إلى الاد تی من الل مآ جنحٌ 


مف ران اا جع 
إل فيدنوأوعلني فينح ٠‏ 


2 #8 هه 2 س2 
موت ولو شوق اليه مسر 9 


أنينه ولوعة من لوعاته : 
أد رك أخاك ا 
فلق ٠‏ تقان فت الركاب به 
طفحت صحابته پلا سن 
بمعارج أدتاإلى جسردر 
عال کن الجن إن سردت 
متحير سال الوتار علسى 
طكت عنانَ .الريح راحه 
مأوى العزيز وقد نصحت فإن 
ووصلت . خد مة قاطع سببي 


د فاا و او ر 


في غير ؤعاة ولا بحر! | 


حت ھن الا تراه والقلر | 
جعلته مرق إلى ار ٤‏ 
E‏ 
نرين من فلك وسن کسر 
عطفيه من ګير ومن کشر 
فجیاد ھا من تحتہا تجسری 
وأطعت أمر مضیع أ ری 


۲ ء‎ 
O E EA 


(١‏ این غانان ۽ قلائد العقیان »ص ۹۸/ ابن الاّبار + الحلة 


السيراء ج ۲ ص 04 


۲ ) دیوان ابن عار قاری وپ و۶ / ابن خاقان ۽ قلاعد العقیان ص ٩۹۲‏ 


¥۵ 


وله مدائخح كثيرة في المعتضد وابنه المعتمد كلها من جميل القوّل .. 
وبالغعل لقد كانت مواهبه الشعرية ءألمع طا في خلاله » والقارى*المتمعن 
لشعره ءيلمس ما في شعره من الرقة والمعاني الوجدانية »وا له صسن 
الضهولة في الاسلوب ولا سيما خلوكلامه من المعانتي الفلسفية ى 
تصر شعره على الوجدانیات في شکواه ہثآلاه . 

فليس تو من الشعراء المفكرين »ولا ن ع ا العلمية أشر 

في نغوسمم وكأنه لم يسطلع على شي* سوى أوزان الشعر وعبارات البلغا* 
حتن امتلات نغسه من ذلك » ومال الى قول الشمر »فأصبح من اكير 


3Y1 


الشكوى والإستمطاق 


فنون 1 خسسری ˆ 


YY = 


aoe = = == - 
SSB sss szs= 


كان الشعر الا التي أطل مها .ابن عار ,” على الحياة فقد 
تفجرت بوا کیر شاعریه وهو شاب يجوب سالك الاند لس بحا عن لقمسة 
الميش نونك ذلك الحين أرلع بالشعرافأنهضه بعد وله »فجا* شعره 
ترجمة صاد قة لإحساسه المرحف في مختلف أطوار حياته وقد مر شعره في ثلاث 
اکل و 

المرحلة الازلى :٠‏ باكورة إنتا جه أثنا* تنقلاته بين مالك الاد لس يسترضسسد 


العطاء ويتخذ ه وسيلة اللتكسب به » فكان يمدح كل من وصله e‏ مهما كانت 
OSA‏ 

وهذه المرحلة لم نعثر فيا على شي* من شعره وبيد و أنه لا قيمسة 
هذا الشمر ولا مركزابن عار المتواضع فن تلك الفترة د فعت موأرخسسي 
الائ ب إلى الإحتغاظ به ونقله إلينا وقد أورد ابن الابّار في الحلسة 
السيراء آنه أحرقه ومحا آثارہ »فا یوقف نہا الیوم على شي* سوی آمد احه 
في المفتضد بن عاد »وملا اعتبار به لنزوره (۲) ` 


الي حلة الظاتية ٠‏ 
e 8 E‏ فی ظل بلاط بني عباد حیٹ‌انخځفذ شعره طابعا سن 


الرسمیات ٤‏ يمد ح به الملوك فكکانت الرائية هي قصيد ته الاولی في مد ح 
المعتضد ملك لإشبيلية وولي عېد ٥ه‏ پاسماعیل ومن ثم مقطوعاته في مدح 
صد يق عمره وولي تعمته المعتمد بن عباد وهذه المدة إحدى مد ثيسن 
خضبت فيهما قريحة الشاعر وجاد ت بخير ما لدينا من شعره ٭ 


المرحلة الثالثة + ا * ا e‏ 


مرحلة ييلع فیا شعره اوج قوته وياتي تر جمة صاد قة لإ حاسیسة وا لاه 0 
ولقد نظم شاعرنا في فنون شتى نظم في المدح والهجاء والغزل والوصف 


والفخر والإستعطاف ءوكان أبرز هذه الفنون جميعها المدح والإستعطاق » 


١۷۴ عبدالواحد المراكشي : المعجب »ص‎ ) ١ ٠ 
٠١۲١ ابن الاّّبار ۽ الحلة السيرا* »ج ۲ ص‎ ) ۲ 


aS NA 


حيث يحتلان ثلثي إنتاج: شاعرنا والظث الباقي في فنون مختلفة كانت 
تستجب غق الشاعر حسب ظروفه المتقلبة.... 
ولا نستطيع أن نتعد ت عن أدب أدب »قبل آن نعرف. مذا الاب 
ونحصره حصرا د قيقا. ونطمئن على أصالة: روايته ويعد هذا نستطيسع 
أن نقوم بد راسة فتية دقيقة لمذه الأغاز . 
وان ا ا نطبق هذا على شاعرنا ابن عار فإننا تصادف عناه 
كثيرا لان آثاره الادبية لم تصلنا كامللة ولا مضبوطة شأنها في هذا شان 
کین سن انار الاد ات آل تة في شتی اتور مجن رة أ 
کان شاعرا وسیاسیا ولداریا. » ولکن معظم آثارہ عدا علیہا الزمان » 
وما بقي اعترته عوامل الاضطراب والتحريف » فقد كان سفيرا للمعتمد 
لد ى الاد فونس ولكئنا للاسفَ لم نقع على كلمة من كلماته لدى القصور 
التي كان بتصدها ولا ردا على خطبة كان يسممها » ولكن يظهسر ٠‏ 
لنا من أشعاره أنه أرسل عدة رساعل في العتاب ها من جيد شعرهء ٠٠٠:‏ 
وسهما يكن من أمر فقصائده لم ببق نها .إلا القليل خغظتهاءلنا الد خيرة . 
والحلة السيرا* والقلائد وخريدة القصر . 
وهذه القصائد تمثل أزهى مراجل ابن عار إن أنها. تكشف بجلاء. 
عن حیاته نف اتصاله بالیلاط العباد ی حتی مصرعه عام ۷۷ هھ و .. 
وعلى رغم ند رة شعره الذ ى بين أيد ينا فإنه يشل ممظم الغنون التي شاعت 
في عصره وسنتناولل. هن ه الغنون بالتغصيل والنقد البتا* وأعطي شاعرنا 


ماله وما عليه حتی یحتل مکانه الذ ی یلیق به بین شعرا* الائد لس في عصرهه : 


E Ea 


نظم الائد لسیون المدائح وأکثروا فیہا حتی أن بعض کبار شعرائهسم 
من أمثال ابن عتار وابن دراج القسطلي » وابن حمد يس‌الصتلي »قد 
خرج معظم شعرهم في المد بح » ومعظم مداشجهم موجهة إلى أمراء 
الاد لس وطلوكه وخلفائه ءوإنها من حيث المضمون أو المحتوى لہا 
جانبان : جانب يغلع الشاعر الصنات التقليد يةعلى الممدوح من صفات 
المرو*ة والشجاعة والكرم ما الجانب الاخر فيدوؤر حول انتصارات الممد وحين 
التي کد ا لالام والس کل فين لك أخیانا وصف جیوش م 
ومعاركهم الخرية ٠١ا‏ ' طرائقبم في بنا* ضاق المح 4 فإنها افخطغا من 
شاعر إلى خر »فضهم من بيني قصيد ته على موضوع المدح وحده «ومنهم 
من بيتيها على موضوعين فيستهلها بالغزل أو وصف الطبنيمة أو وصف مجالس. 
الائس أو الشكوى ءثم يخرج إلى المدح »وضهم من يينيها على ثلائة. 
موضوعات » فيسته لما باثنين من الموضوعات السابقة »حتى إذا بلخغا يته" منما 
انتقل إلى المد ٠)١١.‏ 

وقد نهج شاعرتا هذه السبيل فأحيانا يستهل قصائده في الندح بوصف 
الطبيعة وأحياثا بوصف مجلس الطرب والخمر وأحيانا بالشكوى والعتاب ... 

وفد شاعرتا إلى البلاط الإشبيلي في وقت كان فيه المعتضذ في قمة مجده»: 
فقد انثصر على اب الائطمن أمير بداليوسوعلى الامرا* الصغار من البرير. 
وغيرهم ممن استقلوا بالامر بعد انحلال الخلافة في قرطبة .. 

لقد كان ملك إشبيلية آنذ اك في حاجة دون شك أكثر من أى وقت مضى إلى 
أن تمجد انتصاراته ویخلد اسمه ویتفنی بأعماله وماثره »ولم یکن ابن عمار 
ليترك فرصة ثمينة مثل حذه تفلت من يد يه فثقد م إلى المعتضد بقصيد ته الرائية 
المشهورة يمد ح المعتضد ويشيد ببطولته وانتصاراته الراقعة على اعد ائه )ثم يمجمد 


کرمه وپسطه ید ه » ویصرف هجومه العنيف على أعد اگه البزہر وإص م باشنع النعوت . 


٩۹۰ عبدالعزیزعتیق : الا "دب العريي في الاند لس ٭ص‎ ) ١ 


“۰ >= 


قال ابن ععمار في قصيدته التي مطلعها : 
در الزجاجة فالنسيم قد انبسرى 

والنجمٌ قد صرف العتانَ عن السّرى 
إلى أن يقول : 
e TT‏ 

4 ونحاه لا يرون حتی یط درا 

آند ی على الاکباد بطر النسدى 

رالد ا کان ن س انکر 
فاح زنير 'المجد لا يتفاة سن ) 

نار الوشی إلا الى نار الليشرى 
يختا ر اذ یب الخرید ة کا e‏ 


کی بے س سرن سر 
والطزت أجرت والحسام محرا 


e. 


ااي ن ااه ادرا 


3 زمر 


لما سألت به الكماء المتطلسرا 
اا ی ا ا م ) 
أبصرت إسماعيل فيه الخنصرا 
e‏ توازنة الجبال. إذا اجتبسى 
من لا سايق الرياح إذا جسرى 
اا و ا 
تنبو وأیدی الخيل کد في البشری 
لا می اا ي شغار حسامیسه 
e‏ إن کنت شبہت الكتاعب أسطرا 
قاد المواکب کالکواکیږ فوق سم 
E‏ السحاب كنررا 


من کل ابيص قد تقلد آبيًا 


ای 


عضا وأسہر قد تقلد اسسطا 


- ۸۱ 8 


للو. مرسلة بآافاف ال دى 
عباد المخضر نائل كف سه 

والجوً قد ليتق الرداءً الانيسرا 
ملك" يروقك لق أو و 

کالروضش ee‏ آو برا 
عست بالاينان حتى شنشه . 


۴ و2 ا س 7 َ1 
فرا يته قي برك يسه مص سور . 


فاح الثری متعطرا بثنائو 


ےس يھ 


7 1 ا 
ونت به روص لسږور مسر 


2 1 


2 
اشرت رك من :رو ون کاتہسم 


لما ريت الغفصنَ يفْشق مثيرا 


- AY - 


NT‏ من د اء نورهم 
ل هدت الس a‏ اجر 
فلئن وجدت نسي مد حي عاطےا ا 
فلقد وجد ت نسیم برك أعطرا 
والیگہا کالروض زارته التبا 
وحنا عليه ار ن E‏ 
نظم شاعرنا هذه الابيات من قصيدة طويلة لإرضا* الممتضد واشباع 
رغبته ووقف جل قصيد ته على الإشادة بممدوحه كمعادة المداحين من 
الشعراء فأسبخ على النعتضد شخصية مثالية تتصق بكل مثل المجتمع 
العليا وتكاد تنحصر في أربع صفات مجد باذ خ »ومكانة رفيعة »ؤشجاعة 
منقطعة النظير e‏ لا يعرف الحدود . فلا یکاد یخلو بیت مسن 
أبيات القصيد ة التي خصصها لمدح المعتضد نن الإشازة إلى واحدة 
من هذه الصفات أو عرض لہا بشكل من الاشكال سوا* أكان الحد يث عن 
المعتضد أم عن ابنه اسماعيل وميا يلغت النظر يراعة الشر في التخبيرعسن 
نغس‌الافكار بأشكال مختلفة وطرق متباينة . ) 
ویستمر الشاعر یجول حول ممدوحه بشکل لا نگاد. نحس‌تجاهه بغیر : 
الإرهاق الذى ات به الشاعر نفسه لكي ينحت من أفكا ر سطحية مبتذ لنة 
ابیاا ذات ا لسامعيه 
إن في هذه القصيدة أبياتا تظهر في جلاه كيف تمتزج الوحشية 
بالجمال فالرمح على سنانه الرأسغصن مثمر ! والسيف خضبه الد م هو الحسسن 
الذى يليس‌آحمر ولعل شاعرنا قصد اجتاع القسوة والجمال في نغس مد وحه 
ولعله حینما مدح جا*ت هذه الاییات في زحمة المد بح ورای نغسه يمدح 


شخصا لانّه قتل فأراد أن يعتذ رعا فعل ويعتذ ر للممدوح عما قتل . ٠‏ 
رك ان زع د ر وح 


١‏ ) ديوان ابن عمار : قصيدة ” ١‏ " / المقرى : نفح الطيب »ج ۲ ص۷۸( 


عبد الواحد المراکشی ء. المضجب »ضس ۷٥١‏ 


YAY ”_ ü‏ ج 

بالإضافة إلى النكلف البياني وجه الشاعر جهدا غير قليل للمحسنات البد يعية 
كالطباق والجناس » ولكن التكلف والتصنع فيها واضحا بين يفقد ها كل جمال 
فني أو تأشير أدبي »لقد كان عصرابن عار مولعا بالصنعة شغوفا بتزويق 
الكلام فلا جرمإذا رأينا نقاد العصر يعجبون بالشاعر ويظنبون في 
مدا حه بيا تتحصر أحميته لنا بالتزكيب اللفوى لابياته لا غير . 

ولكن من حق الشاعر علينا أن لشتني من هذا الحكم بعضالابيات 
کقوله يمد ح اتلك المعتضد بن ”عبان » 

آتد ی على الاگیاد. من قطر التدى وألذ في الاجفان من سنة الکرى 
E TEE‏ ق ا E‏ 
زالا“فكار فالملك يتمتع بصفات هي نزيج من اللطف' والطبية وكرم النفس 
وغير ذالك سا نحسبه حين قرا*تنا الهذا البيت ١‏ الم يجد الشاعرالشجيّسل 
لتصويرما إلا بهذا الاسلوب‌الجنيل النعبر' . 

.ولا شك أن روحا جدايدة ااك تظہر في آبيات القصيد ة الا خيرة 
حيث انتقل الشاعر للحديث عن نغسه وتصوير لته إلى نوال الملك 
وجهده في ارضاقه وجلب عطغه وأطه في أن تحظى آبیاته التي بال 
فيها ما بذل من‌جهد وبراعة بالتبول لدى الملك . 

کقوله : 

والیگہا کالروض زارته لكا ونا عليه العَل حت نير 

أن هة اللهغة وهذا التول رالرجا* الخيحت سس خد الألفاظ 
القوية والتراكيب المتينة البنيان يعطي ا قيمة أد بية لا نجد ها 
في الا بيات السابقة وعلی کل حال ,نری أنغستا آمام شاعر مور ملهمء يستحير 

من الطبيعة أرق وأ جمل عناصرها ثم يمزجها بعناضر المدح '. ويو#لف من 
هذه وتلك لوحة فنية حية'» يقطر ننها الندى والشذى » وتتناغم فيا 
الظلال والالوان »لوحة ينقل فيها الطبيعة إلينا »أوينظنا إليها في 


سیاحة خیالیة تعب فیہا حواسنا کل طا یروتہا ویشوقہا , وکل ما بیہجہا 


“ ۸/٤ 


ویطرہہا (. : 
بالإضافة إلى هذه الرائية فا س اک ٠ا‏ وان بک اا 2 
كتا عبد اتضامة الى ا عباد مما القصيدة الدالية التي 
تستحق أن نوجه نحوها إمتاما خاصا وعناية كييرة مطلعها : 
الا للمعالي ما تعيد وما تید ئ وفي الله ما تخفيه عنا ويا تید ی 
وييد و أن الشاغر نظم حذه 'القصيدة بعد الإنتصار الرائع الذى أحرزه . 
الجيش !الإ شبيلي. على البربر المقيمين في قرمونة قرب إشبيلية وبید و واضحا 
في أبيات هذه القصيد 5 تحمس ابر بن عمار لهذا الت ورب و غا ي 
ن لك فقد کان بین الاند لسیین الت ق قادال جد یر بان یغرح كلا 
شهما يمصائب خصمه .»وقد كان لهذا الشعور دون شك أشره في إعطا*. 
هذه القصيدة قيمة خاصة قال ابن عما ر یمد ح الممتضك :ء 
NE E CO EE‏ 
جنيك شار النصر طبيةً الجنسيي و ج غ اة اللسسار 
وقلد ت آجيات الربى رافق الحلى ولا د رر غير المطمة الجشسسردر 
NE gael‏ 
يكر فكم معن كساممةالفسرا يضاف إلى ضرب كحاشية البشرد 
نجومٌ سماء الحرب إن يدج ليلا يد ور بهم أنوا جا فلك السمد 
خمیش ترد ی من بنيك بمرهسف كاك کا فة الشراك من الجلد 
ثم يصف هجوم الامير إسماعيل بن المعتضد على قرمونة ٠:‏ 
ورب لیل ظلام سار فيه إلى العدى ولا نجم الا ا تطلع منغمسسسدر 
أل على قرمونة تبلا مع الصبح حتی قیل کانا على وعد 
فارطہا بالسیغ ثم أعارها ٠‏ من النا ر أثواب الحد ا على الفقدر 


فيا حسن تاك السيف غي و ويا برت طلك القار في كبر الج (١‏ 


١‏ ) ديوان ابن عار : قصيدة ”۲ ” / ابن خاقان ۽ قلائد العقيان 


صں ۸۸ ۰ 


Ao 


نحس في هذه الابيات ون الشاعر وابتہاجه وپتشفیه با حل بالبربر 
من ضيم »وعد اء ابن عار للبرپر متأصل في نغسه »فلا عجب ادن في ا 
نحس‌بعواطف الشاعر ورحساسه في أبیاته التي یتحد ث فیہا عنهم فيقول 
ا بن اسحق البرزالي اک قرمونة وباد يس بن حبوس حاکم 

غرتاطة وکانا e‏ ١ء‏ البربر شكيمة وأقواهم سطوة : 

یہ ودا وکات بَربرا فانتض -الظبي ونيدم نها بألسنة لت 

قول وقد تاد ی ابن اسح قوسه لا رض یرتادٌ النيةً E‏ 

لقد سلكت : نهج السبيل إلى الردى E E‏ الوردر 
کاني ببا د ی وقد ا الى الفرسالًا وی عن الرسن اة 


إلى الغرس‌الجارى به طلق الردى سريكًا نيا عن لجام وعن ليسي ٠‏ 


يح إلى عرناطة فوق متته کما حن مقصو ص الجتاح إلى الوریر 
)1( 


طق بم اربخ واوش كروما ٠‏ برو لما ن وها هلرد 
E EELS‏ مو إلا انمكاس للعداء الستحكم بين 
الا ندلسيين رالبرير وهو صفة بارزة من صفات القسم الا ول ا طوك 
الطواقف في الاد لس .. ) 

وكا فل امن عتا قي فصي تالا ولى قعل في هذه القصيدة ءإذ 
خصص الابّيات الانغيرة ضما لاستد رار عطف الملك واستجداقه وكسي. 
رضاه ونواله والواضح أن الشاعر لم يتورع عن‌الاستجد ا۶ الصريح رالالحاح في 
طلب مبة الاير مبينا بوضوح أنه نما دح ليحصل على الجزا* »ولا شك في 
أن أصل اتان الطبقي وما كان يعانيه من فقر وعوز هما اللذان د فعاء إلى 
سلوك هذه السبيل في استجداء الملك . 
يقول في ر فو : 

ا ا ت 


أل من الما القراح على الشّدی وأطیب من وصل الہوى عقب الصد 
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وما حذ دالا شحارإلا مجامر تضصوع فيها للندى. قطع, الشسد 

ونت نثرت الفضل في واتما نرت سقيط الطَلّ في ورق الوردر 

وها آنا باغ من تداك بتر ما يضاف لتأميلي ویُعزى إلى وى 
فام لو قسمت جود ك في الورى على قد ر التأميل و خی 

دعت بما عند ى من اللَّمَم التي يفسّرها قولي قنتعت با عند ى )٠(‏ 
لقد جات مذه الابيات مثينة البنيان ناجحة في التعبيرعن لهغة الشاعر 
وأمله وعمق ثقته بالطك واعجابه بالامیر وپما بذله هو نغسه من جهد في 
نظم قصید ته 8 

فلن ان 4 القصيد ة تغوق سابقتها ء كا نعتقد في قيمتها الادبية» 
لم تحظ بالا هتما م التي خظيت به القصيد ة الرائية من قبل المو“رخين عدا 
صاحب الخريد ة فقد خصہا بقسط كير من المدح والاطراء . 

وقال ابن عار من قصيدة في مدح المعتضد بن عباد مطلعها : 

ساكل برق آم اك + ا 

وشہا : 

إلى اللو أشكوآن مالك في دمي شريك ولي في هواك نصيب 

ستنصره من مهرة الخيل ترتسي_ باعلام نص في الوغی ووب 

تسا مرا بلخم فاستہلٹ سما وهم بغیمین منہا ذائبٌ ومذ يب 

بد وُر ولكن السا مارب وأسة العرينَ حروب 

مزحت فأني يا ابنة القيل لم اکن لشي سرا ضمنته قالوب 

ساشہد قوعي آن طرفك من د مي بری ن الغتورٌ يريسب 

وکیت آری في الغد ر نا لسال وعد ی r‏ تریب 


فت نسج الغد راتتضاء واه فلا تحكمن أن الوفاءً غريس 
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AY 


a‏ هف 


ار ينيو الك نه بكوكبر ‏ له في سماء المشكلات ثقوب( (١‏ 
ا ار هذه الابّیات علاقة ت الشاعر بالعلك 'ء, فالشاعر يمدح فيا 
المعتضد وله يعبر د في الوقت نغسه عن خوف د اخلي وحذ ر من وقوع مکسر 
ویحا ول تجنيه بالتحد ثعن الوفاء والغد ر ولا سيما وفاءالملك ومحافظته على 
العهود وعزوفه عن الغدر. إن الحاج الشاعر على هذه الناحية مع ما 
نعرفه e‏ المعمتضد ور ليترك ي نغوسنا انطباعا قويا عن حذ ر 
الشاعر وخوفه وارحساسه يتخير نفس‌الملك تجاهه ه. 


وله قصيد ة أرسلما إلى المعتض بن عباد من متقاء في أقاصي الاد لس ' ' 


مطلعما : 
جا٭ الہوی فاستشعروه عارةٌ ونعیه فاستعنٍ بوه آواژه ١‏ 
الا ا بك الہوی اود تم يا حبذ اء وحبّذا أضرازه ‏ 


ثم ينتقل إلى غرضه الاساسي وضو الاعراب عن شوته الشد يد لإشبيلية ومدحه ٠١‏ 
لملیکہا ا بن عباد حیث يقول : 

سیو لق انتدیتث لوصیه باليشل لوا أن حصا داي . 

لد ری با لی أنساة فجرت لي بالق ا 

ل ی اد کے توي را عستا عار ر0 
ومن تصائد ه الرائعة تصيد ته الميمية وتشتمل على ثلائثة وتسعين بيتا 
أرسلها الشاعر من سرقسطة إلى صد يقه المعتمد في إإشبيلية وضنها كل عا كان 
یجول قي نضسه من أفكا ر وانطباعات » وا يعتمل في قلبه من مشاعر وعواطق ٠‏ 
وانغصالات ولحساسات »كما سكب فيها كل ما يمتلك من مقد رة على نظم القصيد 
وراعة في سبك الالفاظ ».حتى آننا تستطيع اعتبارها النموذ ج الح لشاعرية 
ابن عمار في وجوھہا المختلفة » يقول ابن عمأر في مد ح المعتمد ا ٤‏ 


آبا القاسم اقبلّما إليك نانا ثنا وة سكي والقوافي لطائي 
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۲ ) د يوان ابن عتّار : قصيدة ” . (”/ عبدالواحد المراكشي ‏ المعجب 
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محطة عذًا فانك جاللة من الفضل لم أستونہا بترا جسم 

فد يبك ما حب الرجاء على النوى بواو ولا ريح الوناء بقات م 

آنا العبدٌ في ثوب الخضوع لواني ا البدر تاجي والنجوء واي 

وما َر في الد نيا طلاب لاجد ولا اعتاص في الا يام ورد لحائم 

ولكن ذ اك الظل آنندى غضارة لضاح وذاك البرق نى لشاضم 

واإني إذا أنصفت:»يعدك خاد م لد هرى وكانَ الد هر عندكةً خاد مي 

تراك قد تنسئك الذ ى قد أذعته فأرضاك أم عابت لد يك مقاد مسي 

لعمری قد اأ فحمت ET‏ بما فيك من تلك السجايا الكرائم 

أنارعة فيك الثا* فينثشي كني نازعت الكو*وس مناد مسي 

ولا غرو ن حيتكَ بالطيب روضة سمحت لها بالعارضٍ المستراكم 

وثقت بحظي منك لم أخثل نيسوة, عليه وأرم بالظنونِ الروا جسم 

و نهصٽ. بي قد رة كل اة لاد يت من تقبيل كفك لازسسي 

لمل الذى أقذى بترحة راحل عیوتا سيجلوها بغفرحق قساد ۾ 
رکم ایام مت وکا تا إذا امتظتها النفش لدد حالم 

وان غالني من دونه ميتي فاقدا ررب بالمنیقے حاک مر 
ا عليك السمد ألزم صاحبر وكان لك الرحمنٌ أكلا؟ عاص,(١)‏ 
٠‏ فالشاعر يغتن في استمحال البد يع والبيان ويغوص خلف التشابيه الناد رة 
واا ا و و ی ا ی ن 
أولموا بالصنعة وشغفوا بتنميق الكلام » ولكن على رغم ذلك نحسبلوعة 
الشاعر وتلہغه إلى رغى المعتمد » ونحس بشعور عميق يحرك الشاعر 
ويد فعه إلى التوسل والرجا* والإستعطاف بل المبالغة في المد يجح . 

اشا سیم ان نکفف ن غلال هذه الات ماعا دغ درا بان 
عا ای کا ا 2 ماف ت ن ا و ار 
وتد فقه »وتطلك ناصية الصياغة الشعرية والصناعة الكلامية . وله مدائح 


تخللت قصائد التوسل والإستعطاف إلى المعتمد وأبنائه تستحق كل عناية 
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غير آي ساصطغي لك جهد ی من ناء طب وذ کر حمیار 

في قليل من القوافي كثير ‏ وذلول من المعاني شرودر 
کلمات کہا الدرٌنظمگا طوقت منك آی طوق وجیسی 
اف ار التین ت ی ال ای عى سا الد 
انت ران األكلى لبتي ا ٠د‏ السا ةالكرام اليد 
نت | ما اعترضتم:د رة التا ج فرنكد الحسام وسطی القريد 
وإذا ما امد حتم نكثة الخطنن بق قصدَ الحد يثِ بيت القصيدر 
ونا ما ركبتّم الخیل صد ر الي جيشعين اللوا* قلب الحد يدر 
أنت فيم إن يجتموا ليلة القد ر وان يصبحونَ يوم العيسد 
فهنيغًا آبا الحسين خلال وصفات E‏ التشد يبد 
وشفوف على الجميع بسسسن وسنا* إلى سنی. ا 

يمد ح الشاعر الرشيد بن المعتمد بكل ١ا‏ يمكن أن يمدح به ملك » فأبوه 
الومس وهو بب رالنجوم »وريجانة العلى ود رة التاج وفرنتد الحسام ووسطى 
الغريد ونكتة . الخطبة وقصد الحد يث وبيت القصيد وعين اللوا* في الحرب 
وقلب الحد يد ءودهو في الليل ليلة القدر وني النهار يوم العيد . 

والا بيات كما نرى تحتوى على مجموعة من التعابير الاد بية :البارعة تلفت 
النظر وتجلب الإمتبام » تدل على د قة الحسوقوة الإد راك . 

وعدا هذه القصيد ة التي أرسلها ابن عار للرشيد بن المعتد » لد ينا 
قضید ة آخری کتب بہا إلى الفتح بن المعتمد الطلقب بالمامون يمد حه 


ويتوسل فیہا إليه أن يشفع لد ى والده فيمزج المدح بالرجاء : 
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مالي ابه ناظرا لم يفف عن حظیه ES Es‏ 

واه من عطي اء لفو حتى خشيث عليو فرط الليسنِ 

بيد ی من الما مون أوثق عصمسة لوان آمرۍ في ينر الطامون 

آمرى إلى ملك إليه مره واه من فوق كاه ود ون 

عا اشر لقان غ ول ا ال بد لكين 

شت طوى سر المهابة شخصه للا أسرةٌ وجه الميسسون 

متوقك الجنيات كلل دوه ٠‏ يجن ونجّر صفحه بعيسسون 

ونت لايد ى المجتنينَ قطوفه ود نا الیم من ظلال غصون 

ونای لابصار العصاة قإنا وون بف بظنون 

بحرٌإذا ركب العغاة سكوته وکټ‌الفنى في عرز وکوت 

واذا طبى للذنب لم يسيع به إلا الدعا* يعانِ بالتامين )١(‏ 

يمزج شاعرنا مد حه للامون بالرجاء* ويتفنق في ذلك أيما تغنن » فيصفه 

تارة بالتقى وآنا بالمهابة وطورا بالتواضع . 

وهف ه الا بيات تستحق الإ هتمام وتلفت النظر بتعابيرها البارعة وما يزد حم 

من مشاعر وأحاسيس ۶ ) 
ومکذا نری شاعرنا له اسلوب خاص في دحه وفي تصویر معانیسه 

وترتييها » يعرض صورا مختلغفة من الا خيلة التي كانت معروفة في 

الاندلس بعبارة سہلة رشيقة يرسم بها صورة ناطقة لممد وحه تبدو من 


ثناياها أعماله وخلاله ٠‏ 


ER‏ ت 


نظم الاد لسيون شعرهم في وصف کل با وقع عليه حسم من مشاهد 
الطبيعة في بيا تهم وعصورحم المختلفة » وضهم من غلبت عليه الإجادة 
في وصف أشياء معينة » أكسيتهم خصو صية فیہا واشتہار بہا . 

ایی او دی ا ي 09 0 و ا 
ای اکر أغرا ض الشجر ممتزجا بها + وقل آن نجد قصيدة 
بنيت على موضوع الوصف وحده ءاللهم إلا في القطع القصار ه 

وقد ا الائد لسيون في شمر الوصف كا وكيغا » وتوسعرا ونوعزا 
في موضوعاته توسما وننوعا فاق کل اعتبار ۰ ومرجع ن لك ولا إلى 
طبيعة الائدلس »ء مذه التلبيعة الرائعة الخلاية التي عبرت فيا الا رش 
عن نفسها أ+مل تعبير » من طيب التربة وخصوبتها » ومن الائہار 
الغزيرة «والعيون العذبة » والحدائق والرياحين » ومن الإعتدال 
الغالب نيها على الهواء والجو والنسيم » ومن المدن الحصينة » . 
والقلاع المنيعة »واستبحار. الت ن والعمران »ثم من ابيضاضالا لوان » 
وبل الان مان » وشهامة الطباع م. 

هذ ال اة ي الزن اة اتتا الاه 
التي تأسر العلرف »وتستهوى الاد ة » وتستثير المشاعر والعواطف »كان . 
لہا الاثر القوی في عقول أبناقہا وأخلاقهم »وأمزجتهم ورهافة حسهتسم 
وصفا* اخیلتهم . ومن ثم فكل هذه المحاسن التي حبت الطبيعة بها 
بالات الائد لش جی فی الواقع المصد رالاول الذى استلهمه شحرا* الائد لس ء' 
واستمد وا مته الفيض‌الزاخر من أغاني التلبيعة التي نظموها تمجيدا لجمال 


طبيعة وطنهم é‏ 


الاد لس يہتف بجمالها قاقلا ۽ 


0 
يا آمل أندلس لله د ركم اء وظل وانہار وأشجار 
ر 


“= <-7 


با نة الخلدر الا في د اركسم ولو تخیرتم هذا کتاخدار 
ا CT a ls f,‏ 
لا تختشوا بعد ذا أن تد خلوا سقرا فليس تد خل بعيد الجنةالنار . 
ر راه وا وها ران رها و الو مان 
اکن ا ا ی ایال وی ا رات کو ت 
کا ی لے ا کی کے ی کج انه ی ان ا ر 
حاكما على شلب من قبل أبيه المعتضد بن عباد ميا د فعالمعتضد إلى تغيسة 
EE BESA EEE‏ 
المعتمد في إشبيلية بعد وفاة المعتضد وعود ة الصد يقين إلى أيام لهوها ) 
وأنسهها. 

فهذ ه المجالش اوخت إلى آمثالاب بن عمار بشهر غزير » عبروا فيه عن حبهم . 
ولہومم وأشواقہم » ویخیل لمن یستقری* شعر الوصف في الاد ب الاد لسي 
أن الطبيعة استحوذ ت عليه مء فعاشوا معها في متحف كبير ساحته صساحة 
الائد لس ! 

نقول ذلك لاننا نری آنہم لم یغاد روا شيا في الاد لس من طبيعتها 
الحية أو طبيعتها الصامتة :» صضيرا كان ذلك الشي* أو كير ء إلا انغعلوا 
به ورسموا له في شعرحم لوحات راقعة . . 

آبد ع الاد لسیون قي وصف القصور ومظامر الحضارة والعمران » فخلفوا 
ا ا ایی ار وا 
ونقوثر, » يلقون علیہا أحیانابعض أ حاسيسهم وپیثون فیا روحا من عوا فم 
فاا ذ هبنا نتلمسالاسباب التي د نعت الشعراء إلى وصف القصور »وجد نا ها 
في اهتمام ملوك الاد لسبالعمارة » واحتغالم ب بمظا هر الا 'بهة » وقد مجع 

مو٬لاء‏ الملوك شعرا ۶ هم على وصفہا » بیرزون في وصفہم لہا مواطن الجمال 
ی و کی یا ا اتخا نای اسن 
بوصف القصور وما یتصل بہا من زخارف وتا ويل » وتعد من هو٬لا*‏ ابن زيد ون 


وشاعرنا ر بن عار e‏ .ین ويون 7 وقد نقل صاحب الحلة السيرا عن 
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ابن عمار بيتين قالما في طبق من الفضة مذ هب الباطن + 
ا : 5 ۰ 0 ا 7 رم 
ق ا ن هيا في قرا رة من E‏ 
۴ `° 4¿ و ا 1 : 
و ا ا ا زر الجن بن ان اليد ین 


ا ای ف له بالبراعة في الوصف القد اى ا و 


(۱( 


والعرب والا جاب في اذ لك سوا* )١(‏ قال .صاحب تفح الطيب : ” الحسن 
والإحسان. ءيقادان في أرسان لعبد الجيار بن حمد يسن ى المقاصد الحسان 
وخصوصا في وصف الباتي والبرك » فما أبقى لسزاه في ذلك حسنا ولا ترك”. 

وأجم ما غلب على شاعرنا الإجادة ف وصف مجالس‌اللهو والائسيالإضافة' 
إلن. قلح قصار غي اتجاهات الوصف المختلفة . ' 

يقول ابن عار في وصف مجلس من مجالس‌الائس‌حضره مصحوپا بالخمر ثم 
يصف الطبيعة التي تضفي عليه كل مظامر الجمال والبهجة ومن متمطات 
جال الاس تی ان نین الحدائق الفناء والطبيعة الجميلة التي 

2 2 1 1 

أذ ر الزجاجة فالنسيً قد انبری والنجم قد صرق العنانَ عن السّرى. 

2 2 ر 7 e‏ و 
چ ا 
1 9 6 2ر م ۱ 
f‏ 
NK,‏ ب i cfs‏ 
روض كان النهرّ فيه ممصم صاف أطل على را ۶ ا خا ۰ 
م : ا ا 

وتهزه زيح الصا غا لے سیف‌ابن ا بېد د EES‏ )¥( 
من الوا ضح آنه" ص العبث ن نبحڪ ت في مذ ه الابیات عن عواطف قوي هة 
ومشاعر صاد قة. مثيرة أو أفكار عميقة » فقد اختض كل ما منالك من عواطق. 
“ومشاعر وأ فكا ر شطحية تحت حب من اأصئعة الييانية هي التي تلفت النظر 
وتجلب الانتباه ءلقد بذل الشاعر جهده في البحث عن التشبيمنات' 


وترکیب استع زت لم يستطع مع جېك ه مدا في أن ييتعك یہا عط هو مالوف 


این الا بار ۾ الحلة السرا »ءج ۲ ص ٠)٦١‏ 
۲ ) المقری ,: نقح الدلييب وک ۷ e‏ 
¥( ابن خاقان قلاین. المقيان e‏ صن ٩1‏ 


ت . 


في عصره » فالظلام كالعنبر وضو* النهار كالكافور » والروض كالحسنا* ءوالزهور 
کالوشي والتد ی کالجومر » أوالروض‌کالغلام یتیه بخد يه الاخمرین اللذ ين 
يشبہان الورد. م وإلشعر النابتعليهسا والشييه بالاش . والنه ر كالمعصم 
فوق الرد ١ء‏ الاخضر ء 
ولا شرك أن حذ ه المحسنات البيانية تسهم في تكوين القيمة الغنية للنص 
إذا كان الغرض مہا زياد ة.قوة تعبيره فضلا عما يضمه من المشاعر والعواطق 
والافكار . أما أن تكون غرضا في ذاتها فذلك مط يجعل النص‌الاديي 
شکلا أ جوف قد يثیر الإعجاب بترکییه وحذ ق صیاغته ولكبه لا يمس‌الحاسة 
الفنية ولا يثير في ا الجمالي الذى يحسه المر* آم قطعة 
وقال ابن عار قصيد ة يصق فيها مجلسا من مجالسالائس حضره المعتد 
ابن عباد ۾ 
الکاسظامیة إلى ناكا والروض مرتاح“ إلى لُقیاکا 
والد هر جار في عنانك لم تقل هات الى إلا جاب بہاكا 
ناد ر باقاق السرور کواکیاً ‏ حن ےک اتبا انلاگ ا 
راحاً ذا هب السيم حسبتها سروق الاتفاس من رباکا 
في مجلس بط اليم بساطة زمر ورقرقةٌ عليك راا 
ا فیه قوط تناکا وجلتٌعليه الشمس مثل سناكا 


لر 4 N‏ د . 2 د2 ۳ ت 5 م 
روض تفتح زھرة فاد ګل العذارۍ حد قت لتراكا 


)۱( 
ر ر : 
یری على ریحانو نفش‌الصیا ‏ سرا فیوهم آنذذ کراک ا 


يصف الشاعر في مذه الابيات مجلسا من مجالس الائس خضره المعتضد ي 
وتتضصح في عذه الاییات صرقات شعر ابن عمار ک6 متامه پالمحسنات 
البد يفية وتعلقه بالتزويق اللفظي مع براعة في اختيار الالفاظ وصياغة 


ويقول ئ مطلع قصيد ة ويلة فائقة مطلعما : 


"> ” ديوان ابن عمار ۽ قصيدة‎ ) ١ 


علو وارلا ا بکاء الفماقسم ؟ وني وال مأ نيا الحمساكم 
ومنہا يصف النہر والروض : 
ولیلر لنا بالسدٌ بين تعاطفرٍ : من النہر ينساب انسياب الار راقم 


بحیث إتخذ نا الروص جانا تژورتا غدایاه في اید ی الریاح التراسم 
لاا أنفاسّةٌ فترل ا باعطر آنغاس ران کی اسم 
تسرإلينا ثم عنا انا ٠‏ ا مشي ینتا بادا فم 
قتا به الشمشالنيرم ومن بدت له الشس في جنع من الليال فاحم 
وتنا ولا واش نحش اا ا مکان السر من صد ر کات )١(‏ 


ء 


.. نلاحظ في حذ ٠‏ الابيات أن شاعرنا قد :أبدع في تصوير منظر التہر والروض 
ينقلا إلينا أوكأننا نراها شاخصة ماظة كأنها معروضة على سثار ساي 
وقد يزيد على. هذ ه. المناظر فيلون الصورة بأحاسيسه ومشاعره » ويحملنا 
ببراغته على أن ټشارکه في الا والاخاسیس . 

وقد كلف شاغرنا في الغنا* ومجالس الاس واللهو » يهر الادبا* إلى 
مجالسه ویسرون بحضوره وقد روی أن بعضالکتاب اصطبح یوما والجو سكي 


الموارف » والروض أنيقة والنسيم معتل » ومعه قومه » فكتب إلى ابن عار وهو 


فان حالت الا يام EE‏ نگیف يطیب ال2 نأو يحصل الْبّن۲3 ) 
EE GE E A E A a aL‏ 
من ان غار »کف قعد عن هذا المضار » مع ميله إلى السماع ؟ فلا كان 
الغد ورد اب من جنار وممه الجواب وهو ا : ) 

مَصرك لي الال ية الجشى وسوفتني الاحوال مقبلة الدّنسى 


“ د ٤ e ekol‏ : 
وألبستني التعى أغصٌ فن الندى وا جمل من وشي الرع وأحسنا 


¶ ٥ د یوان ابن عار : قصید‎ ) ١ 


۲ ) المقری : نغح الیب جن ۲:ص ۱۸۸ 


وكم“ ليلة ليل أحظيئني بحضورما فت سمیرا للسناء وللسّنا 
ا نضسي بالکارم والمُلا رأذني وكفي بالخنَاء مالخنی 
سارن بالشمویل كرالك کیا تعاورت الا'سماء غيرك والکی 
لاوسشتني قول وول كلامُا يطَون أعناةا وَيْخرسسٌ الس ا 
ي 2 و A‏ 
و جير الملاو تدا E‏ وتزمو على عطفیم برد ا ١‏ ا 
فد مكذ ا یا فاریی الد ست والوی لتطم طوا ا بالکلام وبالشنا 
جذا كلام وجداني جميل »يسوغ للنفس‌تذ وقه » لائه عذاب سهل في لفظه 
ومعناه ء: مدح ولكنه ليس من المدح الجاف المقصور على د كر الفضائل 
وجميل الازصاف التي ريما لم يكن للمد وح حظ واف فيها » بل هو اح 
ممزوچ E‏ رالسعادة وآثار النعيم في النفوس وآشو 
النعمة على المتعم عليه . 
وله مقطوعة يصف مجلسا من مجالس الاس حضره مع الرشيد بن 


الممتمد فلا دارت الكأس وتمكن الاس وغنيت الاصواات ن مب الطرب ياين عطار 


)۱)( 


فارتجل يصف الخمر : 

ما ضرّآن قیل إاسحق/ وموصلة ما توت ی حمص واسحق 

آنت الرشید فد م ما قف سمت به: وان تشايه أخلاق واعتراق 

لله د رك داركہا مشعشعلة رأحضر بساقیل ما قامت بنا ساق ۲ ) 
حكذا كان يعمل الخمر في رأس ابن عار فيصف فيحسن الوصف وكأنسه 
ا هالى- ايقل 2 ولا سیا ادا تكرت الراع * 

وقال یصف جد ولا يصب في غد ير : 

ومطرد الا جزاءٍ يصعل تة صا أعلنتسر الندى في ضميوو 


2 ا 4 ر ا‎ eT 


م ر رر 
جریح باطراف الحصی کیا جری علیہا شکی أوجاعه بخریرر 


) المقری : تغح الطیب ءج ۲ ص 1۸۸-۸۷ 
) ديوان ابن عار : قصيدة” ٩۹‏ " 


4¥ 


را على حافاته دور سکرةر واکثر“ سکرا سنه عيناً مد یره 
وقد لاح تجم المبح بار کان طرق جیش موان نيامیره( ۱ ) 
نلا حظ في مده الابیات أن العواطف تحاول آن تشق طریقہا بجہد 
خلال البهرجة الكلامية والتصتع اللغظي . 

وقال ابن عمار قي مقطوعة اا من سجنه في شقورة الى 
ا القد یم الفضل بن حسدای پصف فیہا سجنه 2 

سان اا ی س لائواء والقطر 

عال کا الجن اذ رث جعلتة رتا إلى اشر 

2 2 


هه 27 


وحش تناكرت الوجوهٌ بم حتى استربت يصفحة البدر 
ا بين خافقتشسي تسرینر ن اللا وين وکر 
متحي سال الوقارّ على ٠‏ عطفيه من کر ومن کسر 
طكت عتانَّ الريح راحتله ‏ فجیاد ها من تحته تجرى () 
يصف ابن عار في هذه الابيات حياته السيئة في سجنه وافتقاد ه 
كل شي * فيه ويصف . فلعة شقورة المنيعة وصفا فيه كثير من الروعسة 
والإبداع وقوة التائير . 
وأهم ما نلاحظه في مذه الابيات هو أن شاعرية ابن عار تتفتح 
بعد أن منعتها مشاغل السياسة والإدارة من الظہور والتد فق «فييد و 
خياله الخصب وعواطفه الزاخرة ومقد رته على التعبير » كل ذلك باسلوب 
متین رائع . 
عدا هذه القضائد التي أشرنا إليها » لشاعرنا مقطوعات متعد دة في 
الوصف وفي مجالات مختلغة نحاول عرضها حتى نحكم على مذااللون 


من فنه حکما يصمطيه حقه . 


قال ابن عمار في وصف زورق : 


) ديوان ابن عمار : قصيدة ۲۸ 


۲ ) ابن خاقان : قلاعد المقیان »ص ٩۲‏ 


~~ ۸ 


وجاريغ مثل الہلال التبا على ار ثل السباء رقیقٍِ 

لی لنا الإصباح وهو مرد الق عليه الس ثوب قي ( ١‏ 
وقال في الخرشف : 

وتیت طا وربر جو ها بدا لئ رة کي تور من البخل _ 

کانہا في جمال وامتتأع ن “من الروم في دی سن الال ۲( 
وقال في وف القلم ٠‏ ) 

نحن خليلان اعانا للوصل ود ولا اختيارً 

نغصل با کان ذا اتصال 6ا اللیل والتا ر٠‏ 


وتال يصف يوا غاا 


ر ا ا ی ES‏ ل ا 
BILE‏ 


( 
ی ا ر تب للمشتری ° 


وقال في فارسين تبارزا سبق أخدهطا الاخر فطعنه : 
کش شجاع که كحت الردی دم من الاؤد ا کالارسان 
ا ا الغرسان )١(‏ 
وكما تغنى شعراء الاند لس بوصف الطبيعة الحية الصامتة نراهم قد 
تغنوا كذ لك بوصف طبيعتها الصناعية متمظة في وصف قصور الامراء 
والخلغاء والملوك وقد سالك الشعرا* في وصفها سالك شتی ضهم من 
وقف الوصف عند حد القصر أو مزج وصغه پمدح صاحبه . وکان شاعرنا 


ممن شارك في وصف الطلبيعة الصناعية فقد وصف قصر الد مشق بقرطبة 


(٦٤ ص‎ ٣ ابن الابار.: الحلةالسيرا* »ج‎ ) ١ 
١)٣۳ نغس المرجع »ص‎ ) ۲ 

۲۲ ” )د يوان ابن عمار ۽ قصيدة‎ ٣ 

۽ ) المقری : نغح الطيب ج ه ص ١۲۷‏ 


ه ) العماد الاصفهاني : خريد ة القصر وجريد ة العصر »ج ۲ ص ۸١‏ 


` 9 


وهو کا يقول e‏ التعريف په هو تقصر شید ه ا بالصفاح 
والعمكد »وحروا من اتقانه إلى E‏ مل د وآبدع بناۇم. » ونمقت ساحته 7 
وفناو*ه ٠‏ واتخذ وه میدا ن مراحم وشا لانشراحهم وحکوا به قصرحم. 


بالمشرق واطلعوه کالکرکب المشرق 9 


مض ٍ رو : 2 ln‏ م رد 
قصم د الدمشق ید فيه طاب الح ا 

کل ار دادور م فيه e‏ المشم 

م ہر E‏ 9 ۴ 2 

ae Te‏ 5 یر ےه 7 م ت ي 

منظر راق »و مير وثری عاطر #وفصر اسم 

ا E Oa EAT‏ ت 


وهكذا بعد عرضنا لقصائده العديدة في الوصف ولمقطوعاتسه 
المختلغفة نجد شاعرنا لم يخرج في وصفه عن الوصف الجميل والا دب 
اللائق بمثه » يشعر الانسان عند قرا*ته بخفة روحه وحسن دذوقه » 
وپراعته في سہولة الكلام والتعبير عا يريد » بدون تكلف وحسن فسي 
اا و ان ي الت رر جال ضس ف ااا 
من أساليب زمانه المعروفة عند أكثر الشمرا* في حسن الؤف ود قته . . 

فقد كان حلو الفكاهة في ا ی ا 
رقة شعره وکانت بد يېته حلي عليه جمیل ال ۷ 

, كل ذلك کان له آثر عظيم في شعره » ولا عجب فشاعرنا بن کبار 
الشعراء في عصره الذى كانت صناعتهم الشعر وكل ميولهم في الحياة 


قول الشعر ٠‏ ' 


= = = س س ہے 
Ss xsS=‏ 


كان الغزل ينساب على شغاه الشعراء ويدعو اليه كل ا فضي 
الائدلس من طبيعة جميلة وحياة حضرية ناعمة ومجالسأنس ورخا* وخمر 
وغناء » كا أن أسراق النخاضة التي كان بياع فيا الغلمان والجوارى قد 
E O E‏ 
استطاع الشاعرالائد لسي أن يرسم حبة ولهوه بأبيات تعد من الشعر الجيد. 
لنها استطاعت أن ترسم الا جواء اوش خوالج النغوس . )١(‏ 
كان كل شيء في بيئة الانّد لس الجميلة يغرى بالحب ويدعوإلى الغفزل » 
ومن ثم لم يكن نمام القلوب الشاعرة لا أن تتقاد إلى عواطفها ءفاحبسسست. 
ورت بے عات واا فیا ن شر الكرل اترا اليل 
وأوضح سمات هذا الغزل تنجلي قي رقته الناشئة من التفثن البياني 
موطف محاسن من ي الشعرا* قي يهن من اء الااسالجيلاف 
وفي تضوير مشاعرهم المتضاربة تجاههن » من وصل وحجر »وقرب وبعد » 
واإقباال وإإعر اض » وما أشبه ذلك من التجارب التي يد ور حولهاموضسوع 
الفزل . 
وكان المتوقع أن ينغعل الشاعر الاد لسي بموثرات الحياة الجد يد ة من 
طبيعية واجتماعية » فيبدل من نظرته إلى المرآه »ومن مفهومه لقيم الجمال فيما'» 
ولكن شيا من ن لك لم يحد ث »وظل الغزل الائد لسي غزلا حسیا: بعیدا عن 
تصویر خلجات النفوس »وما یضطرب فیہا من شتى المشاعر ٠‏ 
ولم يكن هذا اللون الحسي الذ ى شاع في مجالسالا ٹس واللہووسا جلات 
الشمرا* »ومقد مات قصاعد اله صاب قا کله» پل کاان جله لوتا من ألوان 
اليراعة الغنية »والتبا حي بالمقد رة الشعرية »والرغبة في التغوق على الاقران س 
الشعراء (YT),‏ 
وإلى جانب تصوير المواقف التي تنا :عا نة بين المخبين سن وة ولين ١‏ 


١ ۲١ جود ت الرکابي : في الاد ب الاد لسي »ص‎ (١ 
tof الاد لسية وأثرها في الشعر »ص‎ CENE 8 


ي 


ووصل وهجران +وشکوی وعتاب » ويا أشبه ذالك' »وقف الغزل عند حدود | 
الوصف الماد ى لا يتعشقه الشاعر من أعضاء جسم حببيته ! نالقاءة قضيب 
يان »والوجه ر ا والمحا جر نرجس َء والانًامل سوسن » 
ارات خر والخد وں تفاح :٭: 
کا ھی و E‏ 
لبعض شعرا* العباسيين من أمثال حماد عجرد »وحسين بن الضحاك » وبي 
نواس (١‏ ولکنہم لم يسفوا فيه ویفحشوا کنا فعل هو*لاء الشعرا* »ولم 
يكثروا منه كثرة أبي نواس مثلا ۾ 
ون أكثر شعرا* الاد لسغزلا بالنة كر ٠ابن‏ سهل الأسراشيلي «وشأعرنا 
ا ا ا نک ی ا اا وا ان 
وع وغل الغزل الائد لسي بن نا الائات والد E EL‏ 
:نبض‌العاطقة قي أغلبه تيش ضعيف »الهم إلا نك .أب بي الوليد بن زيد ون » 
شاعر الغزل' الاندلسى »فان عاطفة الحب في فزله عا نة قوية ةصادقةٍ ۰ 
او ی ا 
من نغاه في سرقسطة وهي خير نمون ج لغزل ابن از 
جاءً الہوی فاستشفروة عارة . 


لا تطلبوا في الحب عا واتما عبدانة في کی حرا 


دن فا ا 1 


قا لوا اا اناه وبا براه 
قلبي هواختار السقام لجسمو زیا فخلوة ويا يختسساره 
عرتموني بالقحول وإنستا شرف الفہتد أن ترق شغازه 
وشكتم لغراق من آلفت ٠‏ ولریہا حَجب الہلال سرا ره 
ToT‏ 
کان يا القلب نن خر الجوى د لته من د معي إذن أنصاره 


الق ا و 


۷۲ عبدالعزيز عتيق ': الاب ب الربي قي الائد لس »ص‎ ) ١ 


ر ب ر 
من قد ټلبن ان تشنی قده 
ب م 


ر ۶ ن ت 
أم من طوى الصبح المنير نقابه 
o.‏ النف2 ا و 
غصن ولکن لنغوسر, ريا سنه 
ےم 0 و ا ر 

ر ا 
وا زال ليل الوصل من فتكاثو 
7 
و ت2 u.‏ 
ويجوك روضالحسن من وجنا تر 
2 ⁄ 
ا 2 
حتی سقاني. الد هر كأ س فرا قر 
E‏ ت 
ووقغت في مثل المحصبرموقفا 
حیران أعی الطرف وهو سائ مھ 
u7‏ و 
ولگن‌یذ به وهو مثواه . شکسسم 


د 
bas‏ 


ù 
و 4 ن قلیی ن کا وشا حه‎ 
ا‎ 


4 4 
اا و اه . 2 
وأقامعذ رى إف أطل عذاره 
حاط باللیل البہیہ خا 
و جا لليلر لبجیر ره 
gE Ti 6‏ 2 
رشا ولكن التلوب زاره 
رض 0 
أزرت على 1ا قو زرا ره 
ت زر و۶ 
ٍ2 : نورق 7ر 
د معي فیند ي رنك ه فار 
2 
و 
للییی ن حت الوت اره 
ع ر ر2 
5 م 
قد أحرقت غود العغارة نار 
قلبي وذ اعت عند ی أسرا رة 


)( و2‎ on 
(۱) لسوا رم فا قتص منه سوا ره‎ 


هذه الاییات تعتبر خير نمو ج لغفزل این غار ولا وة في وصف 


مشاعر الحب والصبابة »وهو اسلوب قد يرضي نقاد عصر الشاعر حيث تغلب 


عليهالصنعة البيانية والمبالفة النملة على حساب العواطف العميقة والتحسس 


الفضني »فلا نحسفي هذه الطباقات المتكلفة والجتاسات المصطتمة أى 


أثرللشمور الحي والإحساس العميق ! 
إن هذه الظاهرة لدى كثير من الشعرا* المتمكين من النظم 


لتجلب اليما الإنتباه ثيا تعرفه عن ابن عار یدل انه کان منہ کا 


باللذات مغرما بالنسا* »حساسا تجاه الغلمان فلم لا يتعكس هذا الميال. في 


الشعر ! فتحنلا نكاد نلحظ في الشعر الذ ى نظمه شاعزتا غي حذه 


الناسبات سوئ ان ممتذ لة وأفكا ر أخلقها الشعراء إعاد ه وتكرار . 


وا لنا تنعت رفن اون ران یخلص وبید ع وضو لم ینظم هذ ه الابیات 


تغزلا بحسناء أو شوقا إلى حبیب وانما اتخذ ها وسیلة بیدا بها قصید ته 


ل۷١ عبدالواحد المراكشي : المعجب ءص‎ ) ١ 


ال بعد ذلك إلى الاصيل وحوالإعراب عن شوقه الشد يد لإشبيلية 
وس حه لليكها المعثضد بن عباد .. ) 

کان شعره في اللہو والغزل من أحسن ما قيل في نوعه »ورن کانت 
معانيه ككل المعاني. إلا أن له بهاءٌ في أسلوبه ككل الشمرا* الضيين > 
ولقد يقول المعنی فيخيل لينا آنه شي جدید . 

وکان ابن عمار في جلت الیو تن بن مود ۾ فب خل غلام متد رع یستشیر 

المو٬تمن‏ ين هود في الخروج لموضع بعثه إليه فطل نه ابن عار آن يخلع 
د رعه ويسقيمم الخمر »فأمر الموتمن الغلام ان يطیعه ففعل »وي ذلك 


أنشد ابن عار متغزلا يالغلإم : 


وه يقي الندام أنه ا بکوکبر في ا 
تأرج الحركات EE‏ کالغصن من الطَّبا بتدفس 
E‏ وسر وید یر اُخری من محا جر ترج 
يا حاملً السيغرالطويلر تجادة ا الفزس‌القصير المحيس 
اياك باد رة الوغی من فا رس خشن القناع على ذا ر اطرر 
) النهار المشدس 


ا 


کلم فقد ا وسا ™ e‏ ت 
ا بكلا سلف قد كفتنا نة حورا* قاتمة بسُكر المجلس )١(‏ 
4 ن م 
وله من قصيد ة خر يتفزل في غلام رومي للمو'تمن »> قد لبس د رعا قال فیما : 


کک e‏ و من و فریسد 


2 .0 م ب ت ر عر 
بکیت وقد د نا نا ر e‏ الجلي 
٠‏ 2 2 : ى 
1 4 2 ۰ 2 2 2 ‌ ر 
وان فتی اكه ق به واخ ره لغتی CEE‏ 


و )ابن خاقان ۽ قلاعں العقیان ص ۸٥‏ 


۲ ) ٠ابن‏ خاقان ; قلائد الہقیان »ص >۸ 


وتال يتفزل : 

را یرنو بنرجسة ويغطسو پسوسانو ویسپسم عن اقا 

تشيرإلى رطا وتصفسي لاخله إلى نغم الوشاح )١(‏ 
o eS‏ 

ملت جبون اطا رحو اتی جرمری انتا 

من ارا جر اا ن رقاق الحواشي كرام السجايا 

ولا غرو أن تفرب الشارقا ت وتبقي محاسنہا بالعَّشايا 

ولا وصلل إلا جمان الحسد يث تساقطه من ظہرور المطايا 

زت المت للزعفرا وطت إلى خضرة في التظايا ( E‏ 


E DUE SE Î ATE N Eg 
النقلمان تتا باللف ات قى غلب الإرتجال عليه لان أشماره كانت تأي‎ 
عفو الخاطرووليد ة الساعة كما يغلب عليها الخيال واستخدام الأّلغاظ التي‎ 
. تتضافر على بنا“ الصور الشعرية التي تروق لحساسبة او أكثر الحواس‎ 

ففلامه قمر يد ور في المجلس خفيف الحزكة وشي ي بو لال واه 0 
يد رج في اللجام المجرس » ولم يقتصر تغبزل ابن عار بالغلمان فعسب بل 
کان نغرا بالنسا* »قال ‌یتغزل بحسناء : 


1 ت ع 


Ts 8‏ 0 ر 2 ٤‏ م 
کن فا يفك ر فة من الد مع یہد یہا إليك وجيب 
ك ا 
کر ر ل 
قفتا ة عد | ہا الك حى اسا هي الحسن او الف عليو حبيب 


فين كما عي الما ومقلة كا ارتاع ظبي بالفلاة غريب 
ی کا 1 4 ۱ 9 2 ر ا LS‏ الحطا ا 2 
ورد ف كا انال القضيب وضمه“ ‏ وشاح كما نى م دروب 


2ٍ م 2 ۰ 2 و‎ a 3G a a 


u 3 2 


۳ ) دیوان ابن عار : قصيدة ۲٣‏ 


2 
اتی 


لغا تكة الالحاظر وهي ا ا ومي قضيب 

NEUES NS hk O OTT ES 

ود بت من الاصداغ فيه عقارب لما في فوءادر المستهام د بيب 

أا وتسيم الروض زار سیا هد تما نحو المشوق جنوب ( (١‏ 
نلاحظ أنه يضفي كل صفات الحسن على فتاته فعيونها عيون المها وثغرما 
مثلع زهر الاتحوان عند تفتحه » فاتكة العيون ءناعمة الأعطاف برقيقة في 
لاسا بع وة دكا الول ها بريد ها ر جا فن «فوان 
الستهام » كل ذلك في صورحتناسةة ومعيرة »وهو لوع سن الإفتتان في 
الل اال 


یر کی ھان اسا نی , 


۳ بم 
نفسي وان عذ بتہا تواك ويهزها لمرب إلى لقياكِ 
2 & ر ت 3 ر ور 

ئا ا : ۰ 1 ۶ 


عا بال قلبي حين امك لم ينل ولقد تروم مقلتي فسترا لر 

اللة أعلمٌ ما أزور عاج ذا الىل لغيرآن ألقالر 

ليت الرقيبٌ إذا التقیتا لم يك نال را من لذ يذ لكاكر 

متنزهاً في روض خنر ك شارا کاس الفصور تد يرما عیتاكر 

حكت الفصونَ جمال قد لئ فانشت والفضلٌ للمحكي لا للحاکي 

لآ نري يا روضة مط سنورة حتی ا إلى مجنا وا E‏ 
فالشاعر في شوق إلى لاء جاريته ويتنى أن يلقا ما ليتمتع بجالها وهو 
لا يزور ذلك المحل إلا ليلقا ٠ا‏ ثم يصف جمالها ويحن الى قطف ثمار 


روضہا المشمر في اسلوب سہل ومعان یخیل لينا وکنا شي“ جد يد ٠ه‏ 


۲٦  ةديصقت‎ : د يزان ابن عفار‎ (١ 


ین ا ار ا لل ا 


البجاء ل از ٠‏ ولط كان المدح الجيد المصيب إنما 
یکون ‏ بالفضا قل النفسية ۾ کذلك الجاء الجيد إنما يكون بسلب هذه 

والہجاء ف ا: من الأغراض التي ٠اتجه‏ ليها الشعر » وله 
شعراء في حذا ار به :» نعد منهم ” خلف بن الآلبیری ” - 
ا ا شغا* الأغراض في أخذ الاعُراض” )١(‏ 
ال آلا خد اين العمال 2 الب ين راح السرت بالخكا لمان 
الثلائة : أيا بكر محمد المخزوسي !لاعّمى :»المكنى بشار الائد لن » والنحوی 
الشاعر الكفيف محمد بن عبد الله المعروف باين الاصغر.ء وعلي ين عبد الغني 
الكفيف - الحصرى - وأا e‏ وعکم :بن محمد - ذ خر الد ولة - وابن 
E‏ الشنتىريني ٤‏ وشاعرنا ابن عما ر وغیردهم کثیر ۰ ) 

ولو أن صاحب الذ ا وهي .المرجع الاساسي لشعر هذا العصر 
اباخ اله أن يذ كوي الف تجتنا ته الكو ولك ام من انراج 
اشعارالهجاء في كتابه »ولذلك فإن صورة الهجاء لا تعد مستوفاة أو 
E‏ 

ويقسم ابن بسام صاحب الذ خيرة الهجا* قسمين : قسم يسميه هجاء 
الا شراف » وحو طا لم بيلخ ES EE US Î‏ 
ونما هو توبيخ وتعبیر ه٠‏ 

زالقسم الثاني المجا* الفاحشالطي* بالقذف والسياب ».مسا 
ا »وييصث الإ شمتزاز في النفوس . 

والعجیب أننا نرى شاعرات ال ایی ف ورطق في مدا الہجا* 
القبيح »ومن هوّلاء نزهون بنت القلاعي » )١(‏ وولاده بنت الستكفي 
اا 
E‏ شلبي ألبيقة ا لاتدلسبة وأثرها في الشعر. »ص ٠٠4‏ 


۲ ) مصطغى الشكعة ۽ صور من الادب‌الاندلسي ص ٣١‏ »ص إب ر 
) تغس‌المرجع »ص ۴۸٥م‏ :۹ه( 


Zz ToY¥Y i 


والمها +اة التي تامت بين أبي بكر المخزومي ونزهون بنت القلاعي ج ليل على 
ستوی دذا الجا 

وانقسام الد وة إلى دويلات متعادية » وتنافس‌الاد با* حول الطلوك 
وازد ياد الشعزا* ونقص موارد الد ولة نتيجة للحرب والمنازعات »وفوز فحول 
الفرة بالخطايا م اتال الس قلخل كول اة 
يتحاسد ون ویٹہاد ون +وجعل صغار الشعرا* الذ ین كسد ت بضاعتهم ٤‏ 
وسکتت ریحهم یحسد ون غیرخم من النا جحین‌حینا +ویلمنون ذ وی النفون 
والشلطان أحياتا »ارفا قى سخطمم فا تجهوا إلى الاق ار يصبون علهنا 
جام غضيمم ونقمتهم + ويلقون عليها سو ولية الفشل في حياتهم ة ومن خلال 
الهجاء الائد لسي تطالعنا عد ة أٹجا هات لهذا الفن عند هم : 

فمن هذ ه الإتجا هات هجا* الملوك والحكام »وزعيم هذا الإتجاه أبوالقاسم 
ابن خلف السميسر ءوابن ساره الشنتريني وقد اسهم شاعرتا ابنعمار 
في هذا المجال حيت مجا طوك وا راء الاد لسوعلى راسم ولي نعمثه 
المعتمد بن عبات وزوجه إعتماد الريكية سا اتا ر غضب سید ه وزوجه التي ظلت 
دگ ایتا ت ابن عار خت ناق به ذلك إلى ي الحكن ٠‏ 

قول ابن عار في ہجاء المعتمد وذ ويه : 

آلا حو بالغرب حا لالا اناخوا جمالا وعازوا مالا 

وعرچ بیویین أ القنرى وتم فقفتى آن تراما يالا 

لتسال عن ساکیپا الرمتاد ولم تر للنار فیہا اشتعالا 

ويذ شب إلى أبعد من ذ لك فيتتاول إعتماد الرميكية زوج المصتمد ويصفها 
رأولاد ها يأقیح الصفات : 

آیا فارنی‌الخیل یا زی ما حميت الح وآبحک العيالا 

اا بحب النسااء وقد ما عہد تاف ِ2 الرجالا 

تخیرتہا ES‏ ن زميكية ط تساوی عقالا 


: a 
) احسان عباس : تارین الادب‌الا ندلسي ( عص ر الت لواف والمراب این‎ ) 
(٣١ ص‎ 


oA‏ ت 
بصغر الوجوه E‏ رما شم فجا*وا حیاری کسالا 
ويتلو ذلك بهجا* مقذع ءشديد الإقذاع للمعتمد نضه فيصفه يأقيسح 


الےفات ا بابش تة وت : 


آذ کے اسنا ی الا وآنت اذا لحت كت الهلا لا 
اعات نك القضيت الرطي ت وارشف س فيك ۹ لالا 
اقات دون الخرا م فتقسم جہهدك أن لا حلالا 
ساكشفٌعرضك شیا فشي . ًا وأمتل سترك حال فحالا(١)‏ 


ویذ کر مو#رخو الادٌب الاد لسي أن ابن عتار. جرض على أن لا تتجاوز 
هذه الاٴبیات خاصته المقربین إلیه ءفقد کان على اعتداده بنفسسبه 
يخشى غضب المعتمد ءالا أن القصيدة قد تسرت لابن عبد العزيز أمير 
يلنسية فأرسلهاهدا بد وره سرا إلى المعتص ١‏ فما مرت فرصة أحسن من 
هذه لاثارة حقد ابن عباد على عد وه اللدود . فما كاد ت تصل القصيد ة 
الى ید ی المعتد حتی آثارت حفیظته رآلہبت غضبه وأضرمت حقد + وقضت 
علی آخر ما تبقی من ذ کریات صذاتته لوزیزه القدیم + 

ركان شان اعشماد ءالتي خصہا ابن عار في قصید ته بنصیب وافر 
من سبابه وشتائمة شأن زوجہا »بل وربا کان حقد ها أعمق أثرا | واقوی 
بذ ورا ء وقیل أن ابن عار لم ینظم حذہ الابیات وانہا إنما قيلت على 
لسانه () لإثارة غضب المعتمد واضرام تار الحقد في قلبه + وذ كر أن ابن 
عبد العزيز مو مدبر مذه المكيدة وملغق حذه التهمة ٠‏ 

ولکننا نرجح أن ابن عار تال هذه الابيات فعلا فهي تلام مع 
تضيته :ویش جم سلما رانا رها بخ اسلهه وافکا ره کم ان الختیت د کر 
يصراحة ووضوح في رسالة بعث بها لاحد معارفه من الحكام أن ابن عار قد 


و » 


) ديوان أبن عمار :+ قصيدة ” ۹ه 


۲( ابن الا بار : الحلة السيراء »ءج ۲ #صض ۷ر 


أسرف في الكلام القبيح والسياب الشاشن لحد لا يمكن التغاضي عنه.(١)‏ 
ولا نعتقد أن مجا* ابن عار لابن.:عباد كان يصل لهذ ه الد زجة مسن 
E‏ بہذا الظكل الذ ى رآیناه في حذه القصيدة.. 
وا :نش الى أبن عار قله ي كا اله ية المعتضد ب 

be‏ يقب ا سماع معتضل فيها ومعتطر 

اسما مملكفي غير موضفها E ٠٠.‏ صولة الاسں (۲) 
زنب ۱ لقری همذ ین البیتين إلى ابن رشيق القيرواني »( ٣‏ ) ولکننا ترجسح 
مغ المقرئ أن هذين البيثين رشیق القيرواني» ون ابن عار استشهد 
ما عد ماه للك ,واه الهف اه 


وله هجاء لال سرقسيلة أثناء منغاه يتحامل فيها عليهم فيقول :٠‏ 


ل ٤‏ 9 ۰ 
وصحبة قوم لم يهذ ب طباعهم لقا أد يبأو نواد ر عالم 

n 7 2 2‏ 2 : 
صعاليك ما موا بالغلا فتد رعوا جلود الاقاعي تحت بيض النعا ئم 


تدامی ولا غير السیوف آزادری ‏ لد یہم ولا غير الغمودر کمائسي 

ا حال من رنه أرضًآعاريبر وألقث به الائُدذارٌ بين الاعًاجم. 

يقبح لي قوم مقامي بينهم ‏ - وقد رسفت رجل السری في الاداعم 
يقولونَ لي دع آیدیالمیسإنہا تود ی لی آید ى الملوك الخَضارم 


فد یننم لم يعوا حرص عاجز ولا نہوا إذ ہوا طرف تام 
ولکنہا الا يام غير خوافل بأرب ريب أو حزامة حاژه )١(‏ 


فابن عما ریشکو من كل شي * »من صعوبة الميشوجفاء الناس وجهلمسم 
وما یخحیط په من د شائس؛ ونمائم وي جو. آهل سرشقسطة هذا الهجاء المقذع 
فهو يج ین را الشعور وتد فقه ویعیر عا قي نغسه تجاه آمل 

سرقسطة وا 2 تعبیرا صادں قا ولد يه لفق لی العود ة إلى حياته 


الاولى في إشببلية حيت اللمو والطرب حول E‏ بن باد ٠‏ 


07 ابن سان الذخيرة يقم ۲ ص‎ ) ١ 
ابن خلکان : وفیات‌الاعيان ءج ۽ ص هه‎ ) ۲ 


u ۰ 

ان ان ا ا على حل سرضطة هذا التخاضل 
العنيف وحجاقهم عذا الہجاء اللانع فيقول ” ما ينقضي عجبي من ابن . 
عار أن ينكر تلك الهيية على أحل تغرايتاء قظلى تايا أسرى غلبا 
خلوا من ميمة النصارى إن e‏ ری ا اا رن 
وبلد حم مجر عوالیہم وموقد صالیہم ومحقق أعلا مهم ود ربة E‏ ا 

ال ي ها اين اتير أو اسه ا اة الا ی 
العهد الى عاحد عليه ابن عثار وجو التخلي عن أخد الحصون لقاء 
إطلاق 2 ابن طاهر ۽ 

جا ا بک فیا و سای ار ر عار 

نكت اليمي وحاد فن سُتَن التقى وتقضى ا .1 لإقبال بالإدبان 

آوی لرن تا الشى و ود هاء شد لان من الائصار 

ا يعر نفسته ونقوسكم لمصارع ع الفبار 

ما كنتم إلا كأمة صالسسح فرعاکم من طامر يقسدار 

ES‏ وحخصکم باشام طاضر وری و اا جار 

لا بد من صح الجبين فإتا ٠‏ لطمتهعذرا غيرذات سلرار 

ميات يطمع بالناة لالب ساع إذا ولت الكواكب سار 

كيف التفلّت بالشد يصق من‌يد ى رجل الحقيقةٍ من بني عما عار( ) 
نلاعظ في شذه الابيات أن الغضب أخذ من ابن عمار كل ا فنظم 
E E OEE‏ 
باو اا ی ا N ANS‏ ولم 
يكت بف لايل ١‏ هقفت بالويل الور ويد عو أغل اليدينة الى الخورة فف 

یا الما من ابأو حاضر . وتطیتہا بن حاضرٍ أو سار 


E a ١ .‏ ص و 
جازوا بني عبدالعزیز فانم جروا إليكم أسوا الاقدار 


۲٣٣ ابن بسام : الد خيرة ءقسم ۲ مض‎ ) ١ 


۽ ) ابن الابار : الحلة السيرا* ءج ۲ ص هر 


- ۲ >= 

ثوروا بم متا ولین وقلسد وا لکا يقوم على العد و بثارا 3 
وينتقل في البيت ألا حير للفخر بنضسه »ولعل هذا البيت أحسن ما 
E‏ 
واعتد ال ۵ بنشسه ۰ 

وكان له يام تمرد ه بمرسية خاتمان' »أخد هط للمعتس و لخر اللاد فويس 
الساد س » فتند ر بذلك الوزير ابن عبد العزيز وابن طامر »فليا وصل 
Be IES E‏ ) 

قل للوزیز ولیس ری . وزیر أن تبح التد بير بالتند ير 

إن الوزارة لو سلكت سبيلّما وقف على . التعزيز والتوقير 

اق الغكا هة جل ما تأتي به رحماك غي التمجيز والتصد ير 

راطا للطامری فان تكسن E‏ التقد يس التي 

E E‏ في طبية التطييبٍ والتنزير 

فرسا ران أنتما فتجا ريا لنقول التقد يم والتأخير 

واذا سلكت سبيلّه فحقيقة E‏ تتم التطفير اتر 

aE a ROT a, ES 
نلاحظ في هذه الابيات أن أفكار ابن عار جا*ت مضطربة حاول سرد ما‎ 
قا صد | الإ فرال في السب والإغراب في الہجاء والتحقير » ولكن قيمتها فسي‎ 
حياة الاد يب ذ ات أحمية بالفة ءإذ انما كشفتعن ناحية مهمة هن نفسس‎ 
E EECA e 

ولكن شاعرنا الذ ى كان يعرف حت المعرفة حال طوك الطواعف 
آنذ اك »لم یکثرث کثیرا بفضبہم أو رضا هم »فانطوی على نسه یتمتع بملکسه 
الجد يد في مرسية ويعب كو*وسالمتعة واللہو بكل وساتلہا الكة 


ء۶ 


۽ ) ابن الابار :۽ العلة السيرا* ۾ ج ۲ ص (٤١١‏ 


IY =‏ ا 

وسيلها المعروفة » وأين عتا كما عرفتاه ء شد يد التملق بالخمر + قوى الميل 
لمانالا فنا E‏ ئ لهو وارب شى تخر اللات الخسية لا كاب 
تفوته مہا OTE‏ بانه بعید عن متناول ید ی أعد اقه شجعه 
على الا نصراف الى لہوه وعیشه وانسه . 

وحين متامه ب رقسطة بلغه أن أملها يعبيون عليه معاقرة الراح فقال 
یجوم : ٠‏ 

نقمتم علي الراح أد من شربہا وقلتم : فتی لہو ولیس فتی جل 

ومن ذا الذ ی تان الجیادإلی‌الوشی سرای ومن عى الکثيرٌّ ولم يکد ؟ 

فد یتکم لو تمنلموا السرانسه قلیتکم جہدی فابعد تکم جهدی ۱ 
نلاحظ أن شاعرنا ید انع عن نسه ویذ کر مآثره » پغتخر بنغسه » ومع ذالك فقسد 
برع في المجون » وکان شعره أصدق ته في غيره وجل د بيا جة وأسلوبا لانه 
صاد ر عن شحور صاد ق وله في ذ لك خيالات ومعان جميلة ۰ 

وللشاعر مقطوعات قصار في حجا* العامة ضا مجا* مقن يكنى با الفضل : 

غنى أبوالفضل فقلنا السه سبحان مخليك من الفضل 

ا قا اا و 


وقال أيذا بجو شخصا !سمه صلم : 


ق 6< e‏ .0 
روا تح سدم دار وأقصص د بره ل سره 
واد خل فيه اصبكَه قاس‌بتاته العشرة 


فلم یمکن وصول الد ف ن دون تجاوزه الکمره 
وعذا عذ ر مأبسونٍ E ALE‏ 
فهذ ه المقطوعات ليس فيها سوى طاففة من الافكار المضطربة حاول الشاعر 


سرد ها قاصدا الهجاء والإفراط: في .السب زا لإغراب في التحقير .. 


۸> این خاقان ۽ قلاید العقيان »ء ص‎ (١ 
۸١ العماد الاصفهاني ۽ خريدة القصر وجريد ة العصر »ج ۲ ص‎ ) 


2 


۳ ) ديوان ابن عمار : تقصيدة” هل 


SSSI SSRSS ISS 2S = 


نستطيع أن نسلك هذ ین الفثين في نسق واحد عند ابر بن عار 
لائه کان يشکو في عتابه ' فیعتب في شکواه» ومعم قصاتده في هذا 
اا ن ج و ی 
والشکوی قد تنبعث عن مزاج سوداوی یضیق بکل اش ویتبرم بکل. 
ا ۷ ر ي واتما قلق واضطراب » وقد تكون منبعثه عن نظرة 
فلساية عميقة تضیق بأوضاع الحياة وا تنتهي إليه من مصير رحيب » 
) والشكوى في خاتين الحالتين لا ينبعثعنها المتاب وان العتاب ينها 
عن آمل في الإصلاح أو رقب للخير وكلاهمىا سمة من .سمات. التغاو#ل لا 
الوط » والشكوى عند شاعرنا ا تصدر عن .نظرة فلسفية عميقة ولإ عن 
مزاج سود اوی مضطرب»فلیس‌ابن ¿ عمار فیلسونا متشائما ولیس‌سود اوی.المزاج.. 
اا وو ا و ر ا 
دامت مواتية »ناذا حالت بینه' وبين طذاته الحوائل آو حلت به النكیات 
EEN 8‏ اذا تجسنت أحواله انقطع عن الشکوی والاثین وعاد إلسی. 
الانغماس في الترف والنعيم »وهو في شكواه يوجه عناية إلى من بيد هإزالة 
الشکوی أو من يستطيع, التوسط في إزالتہا 
ولما کانت شکوی شاعرنا وعتبه ید وران حول محنته حین زج به لی 
السجن في شقورة أو في إشبيلية عند ما بدأ يوجه شكواه إلى أصد قاعه في 
مختلف مالك الائد لس أحيانا زالى المعضد يأولاده في بعض الاحيان .. 
ولقد بدأ شاعرنا بيث آنينه وشكواه مذ نغاهالمعنتضد إلى سزقدطة 
اسل بقصاید ه الى صد يقه ابن E‏ لعله يشغع له. لد ى طليكه المعتضسد 
ابن عباںد فقال ۽ 
تأملت منك البد ر في ليلة الخطب. ' ونلت لد يك الخصب في زمن الجدب 
وجرد ت من روا ا مرها تولت به خيل الحواد ٿعن حرېي 


ر ا ee E‏ ر ب : 
وما زلت من نعماك في ظل لذو تڌ كرتي آياشپا زس الحسسسب 


أ €( ٥ث‏ 
إن العيش في أفياء ظلل بارڈ فمن رھ خا ي موردر عذ سه 
أحين سقی صوب اعتنا قك ساحتي فنعمہا وا هتر روضي غي ترېبسي 
قیتالعطفا قد شيت اکى عليه وسرب قد E‏ 
e‏ ر 2 
أما أنه لولا عوارفك التي جرت في جرى الماء في الغصن الرطب 
ولكني سأكئي بالوفاء عن الجغا وأرضی ببعد بعد ما کان من قرب 


أيظلم ني عیتی کذ ا قمرالد جی. وتنبو بكقي شفرة الصاري العضب( (١‏ 


أا القصيد ة الثانية ففيما من الإبداع الشعرى ما يلفت النظر ويجلب الإنتباه 
ومطلعہا .: 

كيف اعتززت على اللي ل وقطمت أسباب الوصول ؟ 

وني القصيد ة عتاب مرير وشکوى قا رصة من موقف اہن ژید ون تجاه صد يقس 


5 يدنمصم ا من ن کریات وا تمتدا بف مشترگین من سویعات‎ es 


ص ے@ . ٤۱‏ 3 
خلق e‏ 
ا 
ود عوتتي حت ا | e‏ ال 
. ص 
جد بالقيل ان يت سي منك تق بالقليلل 


سے 


وان کڙ على ژمن راہ ہے ا بصافيزر ز سول 
ان نسحب الان يال ما ب الخليج ال ال غيل 
وتفل من یف القد ي بقية الل اليل 


والروض مور E‏ علير أنغا س القټسول 
وا لشم ترمقنا يلال الغيم عن طرق كليل 
E TOE‏ ررق السحائب كالكمول 
ا البرق ف الا فاق مرهغة اللييول 


Yo 


زم ستبكيو الحَسام ٠‏ معي وتذهّل عن همذيل 

يا بر أ رسالتسي تند يل نسي من رسسول 

عزج بشِلْب محييكا م شتت من ظك العلسول 

واعطلععلى شرفات حت ترارق الشرفو الا“تيل 

فاذ ا اجتلاك ابوالولید بناظر اليقظر النبيلل 
ی لهاع پان ن لل في مدح الوزيز طالبا منه الشفاعة لدى 
الملك المعتضكد : ) 

اشغععنايتك الجليلة لي لدى الملك الجليسل 

ولعن جت لراغسب وأقلت عثرة ستقيی ل 

o As 

يا أنسيَ بدر في الفلا م وبر ظلٍ في المقيل )١(‏ 
وواضح أن في هذه الاييات توة التركيب ومتانة التعبير بتفجير ن 
الألفاظ فينغذ إلى النقوس + شيا نستطيع أن نقول أنه جزة من نفس 
الشاعر نجح في أن ينتزعه انتزاعا ويصله بإحساسنا » فشعرنا به دون ا 
نستطیع تمیزه بوضوح . 

E E E E a E a ad 
المرارة والخيية » فقد فشل مشروعه بعد أن أنغق في یله ا اق سین‎ 
هته »وفقد من الجهة الا خرى ثقة مليكه ورضاه » ومن المحتمل أن لا يصل‎ 
الألمالقلق باين عار إلى هذا الحد لو لم يكن فيع مثل هذا الموقف الحرج‎ 
. يعصر قلبه الخذ لان وتملاه مرارة الهزيمة‎ 
ولنترك آبیات الشاعر نضسها تصف لنا النزاع الذى كان يعانيه والصراع‎ 
: الذ ی يتاذ به والقلق الذى كان يملك عليه نفسه ویستحون عليه إن یقول‎ 

ارکب قصد ی عن مع‌الرگب ؟ فقد صرت من أآمری على مرگب صعصیر 


وأصبحت لا آد رى أني اليْعد راحتي نأ جعله حظي آم الخيرٌ في القرب؟ 


ل۷٣ »ج بص‎ ١ ابن يسام : ألذخيرة «قسم‎ ) ١ 


على أنني آد ری بنك موش على کل حال ہا یزحزح کي 9 
فشاعرنا على رغم ترد د ه وقلقه »يد رك أن الملك أقرب إلى العفو عنه والتجاوز 
عن إسا*ته »بل انه لا يتصور أن المعتمد يمكن أن يقف غير هذا الموقف 
أو يسلك معه غير حذا السلك »فهو على رغم جريرته التي سببها الحظ 
العاثرلم يخن الملك أو يقم بعمل يقصد به النيل مه واضماف سلطانه « 
کا لم يكن ضعف الرآى او العجب والكبريا* سبب نكبته ونما هي ظروف 
قوی منه وأشد بأسا من رأیه وتدبیره : 
أيظلم في عيني ګن !ا قمر الد جی. وتنبو بکفي شغرة ت الصارم العضب. 
حنانيك فيمن أنت شاد جده al‏ حاشا انتصاحك من حسب 
وما جت شينًا فيه بغي لطالب يضاف به رى إلى الضعق والعجسب 
سوی أنني أسلفتتي لطڌ فلات بہا حداي وسرت من قي 
أا ته لوا عوا رفك الي جرت في جرى الماع في الغصن الرطس 
لما شت نغسي ما أسومّ من الاّى ولا ظلت ار ال ا ر تى . 
اة اق لد راف وسال سقیا من تجاوزك العدي 
ی ی اك و :ا ع يا رة الف لى ف 
ر کا ات دات فة اة 4 انها سلا راه فاسل 
اللا فى الهف ورد فاا على فيا الاد ية اليل بن ا حك 
لمل ضار هذ القية »في أن القاغرلم يفصت اللحب با لاط :واظهار 
براعته في رصف الكلمات وزغرفة العبارات ال المحسنات الب يعية » 
بل أراد التعبیر فصلا عن شعور عمیق کانت تضج به نخصه ویغیض‌به قلبه 
کان یرید آن. شهکس ني کلماته مشاعر الا “لم والخوف والخيية الخذز 
والرغبة في استرضاء الملك وکسب وده »کان بر أن يهز مشاعر المعتمد 


ویجلب إعجابه 


) ابن الابار ۽ الحلة السیرا* » ج ۲ »ص (٣۷‏ 


) تفس المصدر : ص ۱۳۸ 


ويستدلعطلفه ١‏ ولذ لك استكملت القطمة الادبية عناصرها الاصلية وهمسى 


مضمون قيم ناضج 
وقد كان لهذء المقطوعة اثر 
لد ئ لك الصَتبى تزاح عن العثّب. 
وأعزرعلينا أن و 
کک سو ك يي مده 


ا 


e 


إلى غیرہ فہو 


» في شکل راع منسجم ۰ 


في تفن الشكند خأ عايه قاعلا غ 


وسيك عند ی لا يضاف الى ن نب 
وأنسداي ما تد ریو فيك من الح 


القلب 


کا الشعرَ e‏ 0 


زا يطل بمةة الا بات وال سيا ابات ا غر ټشابهها في الوزن . 


والروی » بل ان مورخي لذب کٹیرا ما خلطوها a‏ بالبعض الا خر 


وأورد وها في المناسبة نفسها »ولا نجد غير ابن الابار وحده يميزها ‏ 


الطاحر التميمي آتہا قيلت في حال أوجبت ايحا شا کی و 


وهي لا تقل عن 


SS EE‏ الادبية ()» وتكاد 


تکس نفسا تشبه تلك النفس‌التي جاں ت بالاؤلی »قال ابن عار : 


ھت 


اص ق ظني أ أصيخ إ لی یو 
إا انقد ت نع رای مشيّت مج الہوی 
وتي لتثديني و 
فما فرب الايا م فیا قضت به 


أخافك للحقٌ الذى ي 


£ 
١‏ ) ابن الابار : 
۲ ) نغس المصدر » ص ٠٣۷‏ 
٣‏ ) نغس المصدور »ص ٠)۴١‏ 


الحلة السيراء e‏ 


وأقضي غريمي آم أعوچ مع الرکب. 82 
وان أتعقبّه نكست على عقبسي 


یغیرحا 8 ول ا نبي 
2 


و‌ 


وأرجوك gS‏ لك في قلبي 


و 


ولا غرو يوا ن فلل من عرشي 


0 OS 2 o 
فلم یق إلا أن تخفف من كي‎ 


ار ا ی 


FA 6ص‎ 


وبيد و ابن عار في هذه الابّيات : والتي ریا تکون قد قیلتا في هذه 
الضاسية او في آخری مظہا » على رغم قلقه وتر ل ۵ ٤‏ , رط جأشا وآشنسد.: 
ثقة بنغسه » بل انه يمتن 2 الملك بحاثرة وأعماله ویذ کره بخد ما تنه 
تا ال و أله الذهر . وعلى محذهالايياتآجايه المعتمد . 
بقوله ۾ | 
) تقد م الي ما اعتد ت عند ی من الرّحب ورد تلقك المَتبى حجاياً عنالمتب ° 
متى لشي تلق الذى قد بكؤكه ٠‏ دنوخا عن الجاني رووا عن الصحب ٠‏ 
سأوليكة ني ا عہدت من الرضى وأصنځ عما کان إن کان ن ذنب . 
فما شمر الرحمنٌ قلبي قسوة ولا صارَ نسيان الأدمة من شفبي 
كلف أبغي ا ا وکيف يعاني الشعرَ مشتركٌ اللب( ۱( 
وهذ ه الابیات وجدناجا کثیرا طا تختلط لدی المو*رخین معالابیات 
السابقة وتمتزج بها بحيث يصعب اثبات ما قيل منها في حذه الضناسبة 
أ ولم يقل فیا .. ولکن ما نستطلبی تأكيد ه مو أن روحا واحد ة تقربیا ‏ تتخللہا 
وتكسبهك قيمة أد بية متقارہة » مصد رها شعور الشاعر المتد فق وا خلاصه 
في التعبير ومقد رته عليه م 
وکان ننه جواب المعصتمك لابن عمار ما يطمثنه وييعث في نه الثقة 
پرضاه وعغوه . فيقد م E‏ منه ٠‏ 
وعند ما استقل ابن عار بمرسية بعد أن نما لد يه شعور بقوته واعتد ان ه٠‏ 


بنفسه » غاتبه المعصتمد متنثلا بالبيتين التاليين : 


ر ر م 0 ا 
ل ین یو ارت وکل خلیل غیرتة الحواں ت ` 
ر : E‏ ى ص 0 . ج ہے 

حا رث إن شورکت فيل فطا لا ت وا تى ويك الت 


أجابه ابن عار بقصيدة من خيرة تقصائد ه يتنصل فيہا من سو ولية التمرد 
ويلقي تبعتها على النما مين والخبا* ».ويحاول أن يستميد ثقة المعتمك بهة . 
مرا في الوقت نفسه خد ماته الجليلة للملك وتضحيا السابقة في سبيله » 


٠١١ ابن الابّار : الحلةالشيرا* »ى‎ )١ 


لك المثل الاعلى وا أنا حارت 
رلا شارك الس فو اة 
قد يك ا للبشّرٍ لم تفر برقكه 


0 e 


لیثای بجی ملف ٿان وثالىتً 
ي ع 
ولا فحت تلك السجايا الد ایت( ) 


اعرا ل ع الوشایات والنمائم دي ان2 سبيت مذ ه القطيعة 


e‏ الفن ¢ ويعوك بعل . ذا لكف ا ملك إشبيلية بخد ما ته 


السا ية ون ياته الكثيرة في سبيل تقويم دعائم مملکته وتوسیع رقعتہا 


فصاتیه على عدم تقد یره لخد ما ته وکا فاته على 


يقول ابن عماز ¢ 


2 و & و 
بعد ممصت تما وعت-رون کک سسا 


e‏ 7ےه 5 | ر 
Ci a‏ 
حلل ٤‏ ید ا بو و وترتنسي 


وهل آنا إلا عبد لاعتا 


چ 
6 التسى. انا صت عنہا قا بعد ی وارث* 


هیا هف ٠.‏ 


تجا فت بنا تلك الخطوب الكوارت 
تہابا e‏ ا 


( YT) 


إن هذه القصيد ة تہ کس لنا أفكا ر الشاعر وعواطفه وأحاسيسه تجاه المعتمد 


بل إننا تلمان من 


خلالها حالة الشاعر النفسية وموتفه الحقيقي من طيكهء 


کل ذ لك بأسلوب متماسك ينسجم مع غايات الشاعر وقصده من تظم الاییات ر 


اتكاثرت قصائد التوسل والإستعطاف طيلة مقا م ابن عار فسسي 


السجن إلى المعتيد وابنائه ومن يلمس منه السساعدة اد و 


ضہا ثلاث قصائد تستحق كل عناية واحتمام لطا فیہا من سشعور عميق وارحسا س 


فیا ضآوجد تہطا حال اب 


بن عار البائسة وىذوفه 


من الموت ٠‏ 


أا أولى جذ ء القصاعد فتد بعث بها الشاعر إلى الرشيد بن المعتف : 


قل لبرق الخمام ظا در بريد ی 
فتتلبٌ في جوه گفواد ی 
وا ي وال الو ي 
فاذا ما اجتلاك أو قال :اذا 


۱ ( ابن -الابار : 


2 7 2 
قلت : ني رسول بعض العبیك 


قا صا بالسلام قصرّ الرشيد 
ت نره تي صحنيه كا لفريسنسك 


ا 


الحلة السيرا* ءج ۲ ص ٤>۳‏ 


بين أيه به عك الايال ا طاعة المحبرالبعيسار 

فجزاك الإلة من ملك حر ربقاء التمكين والتہ یار 

من مطیععهد الوا مطلاع وودود على النوی مود وبر 

ES.‏ ن شاعرنا کان مضطرا أشد الإ ضطراب نا ختلطت إحساساتنه 
وتصاد مت مشاعره »فهو يفتتح قصید ته بهذ ه الصورة لصا خبة و 
الشاعرء والعنيغة عتف د قات قلبه . ٠‏ 

ثم ینتقل لمداحه ویتوسل اليه ویستعطفه سذ كرا آيا م الصنا* ومقارا ‏ 
لہا بما بو فيه من عنت وتعاسة : 

كنت أشد وعليك يا دوحة المج بد ويا ا الله ا 


اذ جناحي کد بظلْك ل ولساني رطب على التضريار 


انا ا تحت ظل عقا بر لقوة موث ت الجناح a‏ 
أتقيہا بناظر خافق اللح ظط مروع وخا ر مرو ور 


ET‏ لك جهسدی من ثا طیبر ون کر حمید 

في قليل من القوافي كثير وذ لول من المعاتي شرو 

کات کانہا الذرٌ نظا لوقت منك آي طوق وجیدر 
ثم یذ کر محله من أبيه المعتمد ومنزلته الكبيرة لد يه ویتوسل ليه في أ ن 


وال أينَ في الشفيمإذا ما لم الد منا عند ه بالرشید ) 

بغتی نازح المکان م 8 غاقب الد خص نی اعتناءٍ عنید 

مشفق يستجيب لي من قريبر ونا أستغيثه من بعيسار 

لو أطلت علي E‏ انجلت شد تي E‏ | 


والقصيد ة كما نرى تحتو على مجموع من التعابير الادبية البارعسة 


تلفت النظر وتجلب الإمتمام » وتدل على دقة الحس وقوة الإد راك ٠‏ 


) ديوان ابن عمار : قصيدة ”۷۳ 


E OE 


وهي قصيد ة فياضة بالعواطف والشعور يمتزج فيا الخوف بالامل والجزع 
با لإستعطاف» وبید و ا ات ان ار الاد لسي با جلى. وجوخه: :فعدا 
ا ی کی اليد ة نرى بوضوح أثر الطبيمصة 
التي غت خيال الشاعر » فاستوحى نها صورا نقل بها كل ما يجول في 
ی اا ی و ا له ا ا ا 
ابن عمار وخلاقه وهو قي مذا ا ادنا ۾ تنجد ه يستخد م السلاح 
الوحيد الذى يمتلكه في تلك اللحظة الحرجة إلى أقصى ما يستطيع من 
الإستصال فتاتي N EN EO ES‏ ا 
الإضطراب في أفكا ر القصيد ة وتسلسل آبياتها العاطغن فط ذلك إلا لان 
:الشاعر كان مضطربا أشد الا ضطراب فا ختلطت إحساساته وتصاد مت مشاعره . 

وعدا نذه القصيدة التي أرسلها ابن عمار للرشيد بن المعتمد » 
فل ينا قصيد ة أخرىكاب بها إلى الفتح بن المعتمد الطقب بالمأمون 
يتوسل‌فیها إلیه أن بشفع له لدی والده وینقذه سا هو فيه من العذ‌اي؟ 
یفتتحہابتساوءل بارع یوجهه لنضیه ۽ ) 

ملا سألت شغاءة المأّمونِ ؟ . اوقلت ما في نفسه يکفيتي 

ال جه یسری النسیم بہا على دارین 

وهززت منه فقد يقلب. سیغه يوم الجلاد الحين بع الحين؟ 

بیدی من الغا مون أوشق عصمر ا آمری في يدر المأسون 

ثم يمزج التوسل بالرجا* والمبح ويتفنق في ذلك يما تفدن فيصفسه 
:تارة بالتقى ونا بالمهابة وطورا بالتواضع : 

متوقد ا کلل دوه . يجني وفجر صفحه بعیون 

ونت لايد ى المجتنين قطوفه ‏ ود تا إليہم من ظلالغصون 

ونای لايصار العَصاةٍ فإنما يتوهمون نعیکه بظنسسون 


وحاضره e‏ 
كم أسكب العذ ب الفرات على في يرمي يد ى باللولو“ المكنون 


~~ ا - 


واليوم قد أصبحت في غراتيه إن لم تفشني رحمة تنجينسي 

بد ٿ سو اڃِلّه علي واد ركت اموا جه فتلاعبت بسفينسسي 

لا شك في آني غريق عَبابسه إن لم يعد الفتح لي بيميسن 
ای وه اتون کے الا ي ا ان دای 
ا اون م ا و و 

يا فتح جرد ها عناية ضارس بطل على حرب الولي سين 
فتقد م من جده بكتيبسة ستظہر من لفظه بمكين 
واقرنْ شجاعتك الكريسة عند بتواضع عن عرق لا مون 


في سکن من هيير وسکینسږ وبضجر من رحمرٍ وحنسسین 


ار اناا منه لحاجسة إلا برع يدر ووضع جبيسسن 

يا فتح إن نازلتة تزا فامناً بغتح من رضاه ممیسین 

وليخلص إليك من أعلاقه علق يشدّ عليك کف ظنسین )١(‏ 
وهذه القصيدة كسابقتها تستحق الإهتمام وتلفت النظر بتعابيرها 
البارعة وط يزد حم في جوانبها من مشاعر وأحاسيس تدل على رقة 
الحسوقوة الإد راك في سلوب سلس وعبا رات متماسكة فجا*ت نابضة بالحياة 
والحواطف الصاد قة.' 

ويقال إن الممتد ضجر من رسائل ابن عمار وتوسلاته »فأمرآن لإا 
تعاطى له وساعل الكتابة » فتوسل ابن عار ليه في أن يسمح له للمرة الا خيرة 
بورقتين فأعطا هما إليه ٠‏ فكتب على إحداهما قصيد ة استعطاف طلويلة أرسلہا 
إلى الملك »فوصلت اليه اء وهو في مجلس‌مع خاصته » فقرأها » ويقال إإنه. 
أحس‌بالعطف والشفقة على صد یقه القد یم فأرسل اليه بعد انفضا ض مجلسسه 
ووبخه وعنغه٤‏ فاعتذ ر ا عمار وتوسل إلى الملك بد موعه آنا وباعتذ اراته‌اتا آخر 
وبا ثارته للذ كريات السابقة مرة ثالثة حتى ليقال إن المعتد أجابه بما فهم منسه 


١‏ ) دكديوان ابن عطار : قصيدة ”)ب 


IY = 


وقصيد ة 1ب e‏ مذه التي وسلا للملك e‏ اعجاب بوا رخسي 
تحس الا خلاص والعوا ءاف الحا رة افيا يمثزج الخوق بالا مل والياس‌بالرجاء 


ھاجم فیہا ع ۴۱ وحاول أن ييععك' في نغس‌الملك عواظف الرحمة وا لمشفقة 


٠ ٠‏ إوآن يثير في خاظره ذكريات الماضي“ والاعُضال والخد مات الجليلة التي 


سحا یا ک اك E‏ اف ان عا قبت أ جلى وأوضح 


سمح وعذ رك 1 


OT Ls 0‏ 
وإن کان بین الخطتينِ مزيشسسة فانت إلى الاد تی من الله أ جنځ 


ويتهتل إلى“ اليد داكا أعكاه: وجشافاه ٠‏ و مشيرا إلى ٠ا‏ قذ مه للطلك 


من خد ية في الطاضي معترفا بذنبه الذى لا يخفى على أحد ء 
حنانيكة في اخذی برايك ۷ا اطم عاي وان توا علي وأفصحوا 
a REE‏ بي غم 
سوی ان د نبي و صح صصون 


ر و م Pi“‏ 1 . .ل 
صْفاة. یزل الذ نب عنہا فيسفح 


n 
ومان | عسو الاعذاء أن یتزید وا‎ 


س 7 5 0 ِ4 س ی و 2 
وان رجاتي أن عند ك غير ما یخوض عد وی اليوم فيه ویمسسرح 


ولم لا وقد أسلفت ونا وخد مة 
ص ص 

وهَبّنى وقد أعقيت أعمال مفسد 
3 قلني یما بيني وبي بينك ص رضی 


يكران في ليل الخطايا فيصبح 


أا تفس الاعال تة تلم 


له نحو روح اللو باب مقع 


e E TE 


ویتحد تعن آعں کہ ویصف شما تم بتر ومرارة : 


تحب تخیلت»م ا د ر لله د رعسم 
ألالإن بطشا للمويد يرتجي 
رم 


0. ٤ 
2 8 
2 


ا وپین ضلوعي صن د اه 


أ شا روا تجا مي الات و را 


٠‏ قلت وقد او فلا ويصفخ 


ولکنٴ حلا اللمو#يد ا 


ستنغع لو a‏ الحمام E‏ 


وهگذا يتوسل ویرجو ويها جم وید افع في آن واحد الى أن ينهي قصید ته 


شا مره للملاى ليغعل به ما يشا ٠‏ 


> 6 =“ 
EET NS‏ 
ویهنيه ان مك السلۇ إنتي موت ولي شوق اليه برخ (۱) 
والقصيد ة كما نرى متينة رائعة فيها ما يتطلبه الفن من فيض العواطق 
وت فق الشحور وقوة التتبير » وهي كيا تفق أقرال الرواة + خر ما“ 
E EE‏ 

وله تصائد كثيرة.ني سجن شتورة بیث فیہا شكواه 'ويستعطف من حوله 
آضد تاه ومن بقي ل م 2 کت عه ا کان سجها في قو 
إلى المطرزة. 

ترا*ی همیني !ن أرد ت مبرتي ' وسبب‌الى الحسنى ولو بقديم. 


فما شم عرف المسك دون تنشق ولا اهتزعطف الفصن دون نسي (۲ ) 


بتلك البقاع : 


كأثتي أراك آبا جعفضر ٠‏ تقول وتبسم نحوى مشيرا. ٠‏ 
سے 2 
ر شن 5 م : e‏ 


2 ر ^ با A‏ ( ۴( 
هو القد ر الحتم يعي الغتى وان کان بالد در طبا بصيرا.' 


وقال يشكو من الد حر »وهو في سجن شقورة » وقد استدعى نورة يستنظف 
بہا فتعد رت عليه فاستدعی موسی فاتی بہا ۽ 

و ت 

بۆسي سدور عل سك ی رہی ف بوسسسي 

N a EG 1 TT 
وكتب إلى الراضي بن المعتمد عندما آتى ليأخذه من سجن شقورة‎ 


لینقله الى سجن اشبيلية حيث المعتمد المتلهف للقصاص منه # .: 


قالوا :ئى الراضي فتلت لعلا 
ا ی ا ا 


قالوا: با ای ق في ألثری 
يا أيها الراضي وان لم لقتسي 


مك احتحیبت لوه عذ ر بیشن 


سل على يد ك الكريمة أحرَا 
وميا قاله أثناء اعتقاله في إشبيلية : 
E A‏ و 
قول قوم : ان ألموٴيد ي 
و ب سے 
E E‏ 
ايجشتى اوالنتاے عادكتة 
الحمدٌ لله إِڻ یکن حرجًا 
وحیلر ا 


واا في الفرندر أرمقَةٌ 


A‏ 4 دہ 
لکن على الفرب عار زج 
: فة - 2 1 


ره 


1 ر پز جم ويا 


ر 


أحالۋفد يتي على نقد 
ENE‏ یریب من عنده ؟ 
ماه با لعلا فى اده 
e 4‏ 2 
جعلتها رغبة إلى جنسسده 
Î ef‏ 
من طرفو لم اخفه من عغمسد 
مزتمیا بالشرار من زنسسده 
سر ك 3 سے 
کالبحر في زره وفي کله 
)۲( 


يونس من برقه ومن رعد ه 


تبد و لنا ظامرة ذات معتى في انتا 


ابن عار وهي أن شاعرنا لا يجيد 


ابيا ته لا تصبح مدرك عبث لفظن وزخرفة بيانية أو بد يعية معط عة 6 


وانما تزخر بالشعور الصاد ق 


وتفیش با لإ حساس العميق والعاطفة الجياشة* 


ج : 


۱( اپن خاقان : قلا ید العقيان 


6 جا ٤‏ شع ره 


Al ws 


۽ ) ابن الابار : العلة السيرا* »ج ۲ ص(١١‏ 


e UE 


ويحرك أوتار القت ونت ا E‏ بالا رتياح والمشاركة المعاطفية ء 
ن لك الإحساس الذى نطلق. NEE TT‏ التي . 

انطلق ابن عار آیام بوسه وخموله » يجوب الاثد لس قاصدا ملوك 
طوائفہا عارضا علیهم بضاعته ال رئ أا نات ي 

بن طاحر أمير ية » وابن عبد العزیز أمير بلنسية ۾ وصاحب حصن شقورة 

وقد اذ كر ابن بسام في الذ خيرة أن ابن عار اجتاز ا 
في بلنسية » وکانوا يضمرون عداوته وتخلغوا عن لقائه » وناب في ذلك 
عنهم أقوا م فكتب إليهم اين عمار معاتبا : 

امم في برنا لؤ سمحتم ٠‏ بوجو صديق في اللقاء وسيم 

وسسلسات راح البشاشة بينتا ٠‏ لوأنكم ساعد ت بندیم 

سالتمش المذ ر الجميل. على العلا رأحتال لدل إحتیالً کرم 

وأثني على روض الطلاق بالحيا وان ل آفز ن تشر بنسیس م 

بخلتم بأعیان الرجال.. على النؤى فلم تصلونا منم بوم 
ولكن سأسععت ى الوا وأقتضي سمالت بالائس اقتضاء 

وكتب إلى محمد بن عبدالرخمن بن طاجر أثنا* ما. وقع ینا 
رقصة عتاب ختمها بهذه الابيات ۽ 

عند ی حد یٹ لو سمعت قليیلا ولدی ق قبولا 

یا راك ظهر النجى. وراكضًا : في حلبتيه أا اعتقدت نزولا 

للم درك لو طلبت حقيقتي اوج بال المد خليلا 

خذ من عنان ہوای يوا للنہى رانہٌ لرأيك الا ا 

وإفق من الائفِ الذى تعتده عرا فق يدع المزيز ليلا )١(‏ 


ونزل ابن عمار في بعش حرگا ته بحصن شقورة فا نقیضوا عند لقا تسه 


أ خواننا ملل حال Sg‏ أحالكم أموحشة الدار جِرّما اليد 
بخلتم بلقيانا وکان نزوّنسا على جغو منم وان عظم الد 
وما عو إلا مقطع کہواتکم عصيب وخلق مثل ا 
ثقوا بي إن ا عرالقاء فا آعتری لی شيعي غد رول یدای سر 

ومذ ه المقطوعات في العتاب E‏ بوضوح غير ذ ات قيمة فنية کبيرة 6 

E EE‏ يلا فة ال اغ رد 8ا 

قاصدا عتاب من يو#طهم » ولكن قيمشها التاريخية ذات أممية كبيرة حيث 
انپا تكشف نغسية ابن عمار وترسم لنا صورة عن علاقته بأمراء الائد لس 
a a ERO‏ 

ولكن شاعرنا الذىا كان يعرف حق المعرفة حال ملوك الظوائف 


اك لیکن لیکرت کا فف اورا فد 


س س س ل س ا کک س 
SDS SSEASLS S2 =‏ 


لم تقتصر فنون ابن عار على المدح والجا* والوصف والغزل والشکوی 
والإستمطاف ولکه تناول ني مقطرعات رالكعه الفخر عندما وصل به المجد 
إلى وجه راچ یعتد بنغسه ویزهو بہا e‏ بن عمار مفتخرا 
آنا ا إل لن جا مل بالشس والقر 
ف طلبعي وذ هني کل اة كلسم بيع يى الق الور 


اف في a‏ فوا َد الكتب ي ن في الصور ا 


ناین عتار یفتخر بنغسه فقد أصبح مقرونا Em‏ في الائد لس‌وان 
خا مل الاسرة فقد استطاع بعلو سمته ان یصل إلى آوچ مجده . 
) ونراه يفتخر بنغسه في اقصيد ة بمشہا إلى ابن عبدالعزيز وابن طاهر 
اخااياها بشي اتم ومد اة مالویل الد ار 
| كيف التفل الخد عة من يد ى رجل الحقيقة من بني عار 
رجل تطممه الزمانٌ فجاءه طرفين في الاحلاء والا مرا 
0 الى الجميل فان یچ فد ع العتان لبَةالتيار 
طبن بغرا الانور مجرب فطل لاسرار الكائدر دار 
) ما غي اذا برزت ,اليه 2 حون ذا الثفت عليه دار 
ناعمل زمانه الضرار 


کک اغ 
ا المدام وتارة شاب أكواس الد م المرار(۲) 

نلا حظ خلال نه ا غعلرسة اين عار رکبریا وه واعتد اك ه 

ا لو ال لد يهعنها . ودنذه الصفاتأهم مميزاث شخصية 

ابن عمار + E‏ في إعارة المعتمد نضسه ود فعه إلى التهكم 

پوزیرة ۰ 


و ) ابن الابار + الحلة‌السيرا* ءج ۲ ص٤1(‏ 


یون این عار و این و 


۹ د 


وأظن ات ابن عجار نجح کل اللطاج اف رشع صوزة 1 قوية للسياسي 
البارع في الك اهر ون کر لنا بوضوح الصفات الثي يجب أن ن تٹمشل 
A Ee‏ مد رکا کل الإد راك لا يجب أن يكون طليسة 

رجل ألسياسة واته يذل جهده في أن يكون كذ لك » وسا يلغت النظر في 
ذا الموضن الوت الاخير» والؤاقع أن مه المغة کانت مصدر فخلر 
واعتزاز في الا ستقراطية الاد لسية »بل انها صفة من صفات الرجتل 
المثالي لهذه الطبقة وهر ا في اللهو في ساغات الائسن والسرق 


فى الشجاعة عند ما للت الاي ن لت .. 


الحنين إلى الوطن : 


کک 
E SS SSS ZSS SSIS RSS DSSS‏ 


كانت حياة شاعرنا تة متفيرة » آحيانا يعب في المتعومغالس 
الائس قي شلب وإشبيلية وني بعض‌الاحيان نازحا مشردا يهيم فسسي 
آقاصي الاد لس » فيتذ كر أيام سعادته الاولى ويحن إلى ونه وسقط 
E IRE OE‏ 
رخال کیل کین اا ی 
) بن عمار نغسه لم ينس هذه الأيام الہانقة فقد بقيت ذ كرا ها غالقة 
في شاطره تیف ھا اعا قت به الكروب وتا مه الصائب. i‏ 
مو ذا يذ کرنا في قصید ته التي EEE‏ الى الاير محمك u‏ 
ذلك بسنوات وهو فيسرقدطة خائغا من غضب المعتضد ويطشه وطامعا 
وا ا و ا ) 
شل »ولا نساب عبرة مشفق 1 a‏ 2 زفرة نادم * 
کساها الحیا برد ااا rb‏ ي الغباب اتی 
ذ کرٹ بہا عہد الّبا فكأنسا قدحت بنا الشوق بي الحيازم 
ليالي لا لوی على شد لاشم يناني ولا آشنيه عن کي ماسم 
آنالٌ ساد ی عن عیون تواعسِ وا جني عذابي من غصون نواعم 


وليل نا بالسّدٍ بيج معاطف ٠‏ ن النهر ينسابٌ انسياب الاراقم 


Yé‏ س 


ي 
س م 


بحیث اتخذ نا الروضَ جارا تزورنا حداياه في ا النواسم 
ع ر 
لتنا أنغساسيه. قترد مسناا باعطر آنغاي واک مناسسسع 
شرا غ6 ا وة نی ع اا 
سقبنا به الشمش إلنجوم ومن بدت له الشمسش في جنح من الليل فاحم 
متنا ولا وائ یکس انا لتا كان الس من صد ر كاتم 
مو الخیش لا ا اشتگیه من السری إلى کل تغر آمل مثل طاسسم( ۱ ) 
rl ESA E‏ 
AAT LR‏ 
وظلت دده الذکریات الحلوة عالقة في ن مه وتہیج عواطغه اذا ذکرما 
ومذ ظامر في آبياته السابقة فنلاحظ روحا مشو*ها الإخلاص والصدق ' 


a 8 


الو : 1 ا aJ:‏ : اJے‏ ا ESE‏ ى 


N: ن 4 ل2‎ E. 9 e ت‎ J١ 


= EY 


ذ كرا في منزلة ابن عار الشعرية أن شمره مر بثلائة اطوار ء ' 
الطور الاوّل ء: 


بأكورة انتاجه حينىا بدأ يقل بين سالك الاد لس 
يندخ به کل من وصله مہا گائت کاتته أو مرگزه ۰ ' 


ی مندذ انضم الى شعراء۶ اليلا طط العباد ی : ج 


إشبيلية إلى أن أصبح الوزير الاول لد ى المعتمد بن عباد . 


الطور .الثالت : 


يتمشل في محنته وفي أوتاث شدنه وقلقه وينجلي ذلك 
بوضوح مد ة أُسره في سجن شقورة ومن ثم سجن إشبيلية حيث ييلخ شعره 
آوچ قوته ا ترجمة صاد قة لاحاسيسه رالاقه ..“ 

بقي علينا أن نوضح أن لكل طور من هذه الاظطوار خصائص فنية 
امتاز بہا شعرابن.عما ر فأحيانا ننجتا ه يهتم بالتزويق والصور البيانية والبد يعية 
على حساب المشاعر والعواطف ناذا ما اتنشغل بالسياسة والإدارة لا E‏ 


عنده غير المقطوعات الشعرية .المتكلفة الخالية من الإ خلاص والمواطسف 


الوحيد الشعمر بيث فيه العواطف الملتهبة في أسلوب وجد اني صہل مصحوب 
ا ا ا ا واي كر اه وق ا او و قي 
الطور الال من حياته لم يكن له قيمة أد بية جد يرة برفع قيمة قائلها حتى في '" 
نظ ر الشاغر دغسه . فقد ذ كرنا سابقا أن الشاعر أحرق جميع شخره الذى نظمه ‏ 
آنذ اك ليطمسالذ كريات المو“لمة التي خلفتما هحذه الفترة من حياته القاسية 0 
ا 
نظمه في فداه اة سن ياه لین سا رة كيرة سن ال سا 2 لا نه لم ) 
يحظ بتقد یر معاصریه ولا حتى بتقد ير الشاعر نغسه . 
وعلى رغم أن هذه الفترة لم تحظ بتقد يرأحد كانت مرحلة التحضير 
والاستصداد للمراحل التي تلت عذه المرحلة من حياته . 


أا الطور الثاني 
: ا ۵ فیمگن تسمه الى قسمین 0 


e 


Y~ 
| | القم الال‎ 

| يتمثل ا ين عباد وتعتبر هذه الة من 
LEE SS Ca aE‏ 
من أده . 


القسم الثاني 


ê 


شل في هه الشكه ين اد وتر ره في 
هذه الله خف کی ا کین ی اورا سے ک1 لیت 
المناسبات والظروف » وهذ ه الشاسبات والظروف لم تكن في أكثر الاحيان عميقة . 
التأثير في تغس شاعرنا بحيث تد فعه إلى التفثن والإبداع » فلاا بد أن يسرد 
الشاعر ,على خن او ا ف من ای کا ا هی 
ا اوا لی لوق عار کین ارال که ان دی ا 
بين الد لا* وأن يرهق . قریحته لتجود بما. یتیسر لہا من بيات » تزْضي ٠‏ ذ وق 
A TONES aS a N‏ 
ا ناسیات منالة . 


الطور الثالسث 


: يتمثل في فترة طموحه ومحنته ما بين عاي ۷١‏ هف 

(PIAL IYA) AEYY 3‏ الفترة الثانية التي تخصب فیا 
ری ابی عار د ان اف تصبح مجرد عبث لفظي وزخرفة بيانيسسة. 
مصطنمة واما تزخر بالشعور الصاد ق وتفيض بالا حساس‌العميق والعاطفة 
الملتهبة . 

وستعزض الا ن لاهم الخصائص الغنية لشعره في مختلف أطواره من 

حيث الافكار والعواطف والصور A‏ والتراکیب. . 
أولا : الفكرة ء 


صاد قا في آفکاره وممانیه »أکثره مأخوذ . من حواد ث .حیاته . 


I‏ ت 


فافکا ره عسورة من بي 8 ن و اليوسية ٤‏ كأنت تملي عليسسه 
الحوان ت فيقول وتد فعه ميوله أو توغزه الآمه فيتفتق لساته بقزل الشغسر 
'الجميل الخاليي من كل تصنع أومعنى ليس له شر في نضه » أو خيال 
ل ای فو تی کا ن شین اا ن خی کیل آرت مر 


ولذ أته زساعات مخنثه وبوأ#سه + وأجان في كل ذلك إجادة- تدعو إلى 
الإعجاب برفة شعره ورقي ٠‏ خياله . 

کقولسه ۽ 

ارکب تصن آم ارج مخ الرکب ؟ فقد صرت من أمرى على مركب صم 

وأصبحث لا أد رى آفي اليُعد راحتي نأجعله حظي آم الخيرٌ في القرير 
على آنني آد ری باتك ہو شے على کل حال ما یزحزځ ا ۰ 
بيدو أن الشاعر كان لقا حقا .»تملا نغسه المرارة والخيبة ء وسن 

المحتمل أن لا يصل الألم والقلق بابن عار إلى هذا الحد لولم يكن 
ئي مل جنا ا الو ر غ داك ةا اكت رغم ترد د ه وقلقه » 
وهو يد رك أن الملك أقرب إلى العغوعنه والتجاوز عن إساءته . 


انيا :العاطفة ۽ 


تتجلی عواطف ابن عمار قي أجل صورها إذا كان صاد ق الشعسور 
والإ خلاص فيتفتق لسانه بقول الشعر الجميل الصافي الخالي من كل تصنع . 
يقول في قصيد ة يمد ح فيا المدتضد بن عباد إثر انتصاره على البربر : 
ورب ظلام سار فيه إلى العدى ولا دنجملا ما صطلح من غمد 
أطل على قرمونة متبلجاا. مع الصبج حتی قیلَ کانا على وعدر 
- فأرطها بالسيغي ثم أعارها ٠‏ نن النارأثوابَ الحداي على الفقد 


فا شين فاك السيفافي راعة القدي.. واي غلك اناري كو ال 
تتمشل في هذ ه الابيات العواطف الصاد قة وتخمس ابن عمار لإنتصارالمعتضد 


ِء 8 
٠و‏ ) ابن الايار : الحلة السیرا* »ءج ۲ ص ١)٣۷‏ 


۲ ) ابن خاقان : قلائد العقیان ص ۸۸ 


على في قرمونة ولا راب ا کان بين الاد لسيين ولور 
حقد متبادل جد یر بان یش کلا مهما کا ال“ اخره 
وقد کار ن لهذا الشمور الصادق آثره في لإعطا* هذه الابيات قيةخاصة . 
ويقول في ية أخرن انا ان صد الت e‏ . 
عل E e‏ اخ الحنائر 
وعني 8 الرعد ر طالب لار وهر ار صفحة صاري 
وا لست زه النجوم حسد اد جا لقیری ولا قا مت له في اتم 
وهل شققت هوج ع الرياح جیوا لغيرى أو حثَك حنین الرواتم 5 
سا يلغت انتباهنا إلى حذه الابّيات المواطف الملتهبة إلتهاب قلب 
القاغر حلف الكلف البياني الواضح والتشبيهات الصطنعة التي تكاد 
ق ن اال ) 
ومن الابّيات التي تظہر فيا الاحاسيس الصاد قة والعواطسف 
اللتهبة قوله يصف وطنه ويحن ر | 
آشلے ولا تنساب عبرة مشفق و وج » ولا تعتاد زفرة 0 
کساھا الحیا بر الشباہغانہا بلا بها عق الشباب تماقسي 
کے اھ اا اا قد حت بنا الشوق بين 
ليالي لا الوی على ت عناني ولا أثنيو عن في ماقم 
Jb‏ تځهاد ی عن عیونو نواعسي e‏ ع ابي من غصون اوا 
پر في هذه الابیات المواطف الصاد قة وروحا منشوءها الإخلاص 
والصدق فهو يحن إلى عهد طفولته وصباه واإلى الليالي الهانئة التي 
ا ی ات و 


للمعتمد يستعطفه فیہا : 


- ۳٦ = 


نانيك فين آنت ماه جرم وليسله حاشا انتصاحك من حشر 
أا أنه لولا خوا ر الي د و اا ی الفُصن الرطنبر 
لا سط فشني ا سوس الاڏّى ' ولا قلت نالف با فیا جری: ت نبي 
ساسشنخ البح لك يك ضراع وأسال سیا من تجا زك التي 
وان قي من سماقك حرجف سأمتف یا برد النسايم على با (١‏ 
تمتو هة الامياع قات فة أذبية ولحل در اة اة أن الشاعر . 
لم يقصد اللعب بالألغاظط واظمار براعثه في رصف الكلمات وزخرفسسة 
العبارات بل أزان أن بيث عواطفه فعبر فعلا عن شعور عميق كانت 
ضح ايله نة ویفیض به قلبه حیث کان یرید آن يهز. تشاغر المعتينا 


الا الصسون ٣‏ 


RE 
م اش ابن عار قور ةه أن لى عن الور الاة‎ 
والمحسنات البد يعية التي شأعت في عصره » وهو اسلوب قد يرضي نقاد.‎ 
عصره ولکته ا جدا أن يحدث هذا الائر في نفوسنا لاننا لا كتفي‎ 
. : بالتنميق اللفظي على حساب العواطف والتحسس الفني كقوله‎ 
) والصبح قد آحدی لنا کافورم لا ا الليلّ منا المنبرا‎ 


و 7 2ر 


والروضٌ كالحشنا كساه رهم وشي وء ند اه جوھارا 
أو کالغلام زها بوردر رياضه خجلا وه باسين o‏ 
و a‏ اا على e‏ 
ا ا ردو مه ا ان که ت اة اة 
فجلما تشبيهات واستعارات فالالام كالمنبر وضو“ النهار كالكافور ». 
والروض كالحسنا* '»والزهبر. كالوشي »والند که كالجوعر »والروش‌کالغلام 


یتیه بخد یه الا حمرین اللذ ین یشبہان الورد وبالشعر النابت علیہما 


اجن لابا : الحلة السیرا۶ »ج ۲ :ص ١)۳۸‏ 


۷ = 
والشبيه بالاش والنهر كالمعصم فوق الرداء الاخضر ٠.‏ 
ولا شك أن جحذه المحسنات تسهم في تكوين القيمة الغنية للنص إناِ 
كان الغرض مها قوة تعبيره عا يضم من المشاعر والعواطف ءأما أن . 
تكون ‏ غرضا' في ذاتہا فذلك ما يجعل النص الادبي شكلا أ جوف قد 
يكين الإخجاب شركينه وحذاق صياخته ولكة لا يس الحاسة الفدية ولا يشيز في 
النفسالشمور الجألي الذى يحسه المر* أمام قطمة فنية حقيقية . . 
و يقول ابن عار في مدح الممتضذ* بعد معركة ناجحة خاض‌غارها 
النفتضت. ضد أعداكه استممل فيا الد داء والرآى بالإضافة إلى السلاح : 
تعاطی الخوارج حتی برڙ ت تقوم من خلرها مامعَر | 
وأقبلتہا اليل حمر البتودر د مم الغوارس بيض الغفرر 
فكروا فلم غنيم a.‏ وفروا فلم ينجهمٌ من مفر 
ود ارت د ما وهم کالکو وس وفا حت نغوسّهم کالز ھر 
ماق سك س اتن وعرید رسك حتی انكو (۱) 
پيد و فن جذ ه التصيدة صور .مليئة بالحركة والحياة وقد ساعد فسي:. 
إعطاعها هذه العفة. وزن القصيدة المتحرك وتافيتها الساكنة : 
وتال يخاطب المعتضد في. مجلس أض, 
الکان ظامیةإفی ناكا والروشٌ مرا إلى لُقياكا 
والد هر جار في ناتك لم تقل مات المنی إلا جاب بہاکا 
فاد ر باق السوور کواکاً تخنا ت أکف سقا تا انلاگا 
روغ تفتے“ زره فکانه” قل العذازى سح قث لتراکا 
لم ترذ من راح ولا من راحڌ حتى ارتو بد م المد اة فتاکا (۲) 
تتضح في هذه الابيات صفات شعر ابن عمار الرقيسية كاهتمامه 
بالمحسنات البد يعية والبيانية وتعلقه بالتزويق اللغظبي معبراعة في اختيار ' 


الألفاظ وصياغة الاييات تلفت النظر + 


) ابن خاقان : قلائد العقیان »ص٩۸‏ 


u 
د‎ » 


۲ ) دیوان ابن عطر : تصيدة ” ۾ 


ست YA‏ ست 
وقال ابن عثار في إحدى قصائده الغزلية : 


َ قلبی اذ e‏ ق ۵ اء بذ عذ ری !1 اذ اط عد اره 
ف i E! E‏ لکن الت ا 


سرت پبد ر الك“ غ کا آزرث على آفاقه زرا ره( 1( 
يتضح في دذ ه الابيات أسلوب ابن عثار في وصف مشاعر الحب روالصبابة » 


وجو اسلوب تد برضي نقاد عصره وهو طي* بالتنسيق اللغفظي والعبث 
,البياني «والبالغة المملة ءلكنه خال من العواطف العميقة والتحسس 
الغني ءإننا لا تحس في هذه الطباقات المتكلفة والجناسات المصطنعة 
٠‏ أى أثر للشعور الحي والإحساسالمميق «خاصة وإنها جات وسيلة بيدأ 
a‏ قضید ته لینتقل ا غرضه الا صیل وهو الإعراب عن شوقه لإشبيلية . 


ك 


کھت ال ین عار آنا جل ےی او ایر اا کر فو 
حیاته ناذا با انجلی هذا الشيق عاد إلى حياته الہانئة حياة اللو 
والمرح قال اين عار في وصف حصن شقورة من قصيد ة بعت بها إلى صد یقه 
القد يم الفضل بن حسدآى : 

ر 

عال کان الجن إن مردت. ججلته مرقاة إلى النسر 

2 
E E 


زم ا 2 ص 3 ھت 8 2 
قصر تمد بين خافقتي نشرين من فلك ومن كر 


ہے 


ملكت عثان الرع راحته فيان ما من تخته تجری (۲( 


فقد وصف تلعة شقورة المنيعة وصفا فيه كثير من الروعة والابداع وقسوة 


التأثير . حيث يصور الحصن الذ ئ حلى فيه بالطبيعة الفاضبة الجامحة . 


(۷١ عبدالواحد المراكشي : المعجب بص‎ ) ١ 


۲( ابن خاقان : قلائں الد .تيان eەصض ٩۹۲‏ 


٣ ۳۹‏ 
ويتمشل خياله بأجلى وجوحه في آبياته المرسلة من سجن إشبيلية إلى 
الرشيد بن المعتط يستعطفه ويرجو شفاعته لدى والده المعتص ۽ ٠٠‏ 
لبرقر الغام ظاهرٌ بريدى اصدا بالسلام قصرالرشيسد 
فتقلّت في جوه کفوواد ی ونائ في صحته کالفسریدر 
وانتحبٌ في صلاصل الرعږ تحکي ضجتي في سلاسلي ویسود ى 
فان | ما اجتلاك أو قال مانا قلت:إتي رسول بعض العبيسدر 
يعض من أبعد ته عنك الليالي-: نا جتني طاعة ا 
فمد! الرقة الباد ية في كل بيت من هذ ه الابّيات نرى بوضوح أثر الطبيمة 
التي غت خیال الشاعر ء فاستوحی منہا صورا نقل بہا گل ما یجول في 
نضده من مشاعر وأحاسيس في أسلوب سلس .وعيارات نايضة بالقوة والحياة. 
خا سا الموسيقى : 
ERS SE SRO N‏ 
ينزع إلى الشهج القد يم المألوف ءوالا خر ينزع إلى التحرر من قيوں القافية 
والوزن » ثم التحرر بالتد ريج من قيود الإعراب » وان لكل من المنزعين ء.. 
أتصار أقويا* » فالملوك والامراء 0 يحيط بهم من الشعرا* يتسكون ) 
بالمنهج المألوف في صياغة القصائد كا كان يصوغہا الاد نون »والشعرا؟ . 
الشعبيون ينظمون الموشحات متخلصين من التافية الموحدة »ثم يتبون ِ 
الاوزان المألوفة حينا ويشذ ون عنها حينا "خر » ثم يند فعون إلى النظم الشعبي 
المتحرر من الفصحى ومن حركات الإعراب مبتدعين فنا جد يدا أطلق عليه . 
المو“رخون فن الا زجال . وقد لهرت حذ ه المحاولات قبل عصرنا الذى 
فتحد شغنہ ثم آخذ تا تتشع شیا فشیا:ولکہا لم تنتشر انتشارا کافیا إلا 
في أخريات عصور الطوائف ه 
وقد كان شاعرنا ينتمي إلى المذ مب الاول فلم يخرج عن الشهج المألوق في 


الاوزان وله من الثقافة الاد بية واللغرية بحيث تسمح له بنظم القصائد المتينة 
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۷٣۲٠ د يوان ابن عار : قصيدة‎ ) ١ 


e 
التركيب المتماسكة العبارات الصنميية الوزن فجا*ت قصائد ه في مختلف‎ 
O E A 
ا‎ EES طلقا ل أنه‎ 
ورجال البلاط يخضعون داتما للتقاليد الموروئة » ويتسگون يالا وضاع‎ ) 
. ال »وظغا يخرجون عن العرف المألوف‎ 

وقذ تناول شاعرنا أحبد عشر وزنا من الا وزان الشتعرية في ست وسبعین 


قصيد ة مع التزامه بالقا فية الموحد 2 كما يتضح من الجد ول التالي ء٠‏ 


2. TO & 


سادسا + الالاظ والتراكیب ؛ 


ا عن آفکاره بشعر رقیق صادق في معناه »خالي من التكلف 
وبأكفاظ قوية وتر اکیب متينة البنيان تعطي أبياته قيمة أدبية راقعة كقنوله 
من قصيدة يدح فيا المعتضد بن عبات : 
ود ونكها من نسج فكرى حلة مطرزة المطفين بالشكر والحصار 
أل من الماء القراج على الصدى دأطيب من وصلِ الہوى عقب الص 
ويا مذه الاشمارًإلا مجامسر تضرع فیہا للندى قطع الند 
SE‏ ونما نثرت سقیط الطل في ف الو ا 
فهذ ه الابيات جات توية التراكيب متينة البنيان » ناجحة في التعبير » 
فن بالضاف وا عله وده كه بالىلك واعجابە له نغسه ‏ من 
جمد في نظم قصید ته 
ويقول معاتبا ابن زيد ون ٠‏ 
وان کر على زمن قطلصے ناه بصافیق شمسولر 
إن نسحب الاذيال ما بين الخليج إلى النخيل 
EE‏ ر بقبق الظل الظطلي لل 
وافروش منطو تت عليوأنغاش القسول 
ا رسالتسي ‏ تفد يك نغسي من ا 
يتضح لنا من أول وهلة أن في هذ مالابيات قوة التركيب ومتانة التعبيسر 


( ۲ 


واپحساسا قویا ورغبة ا شغفاعة صد يقه ابن زید ون لد ى المعتضد ٠‏ 
وله أبيات يذ كر فيها ملك إشبيلية بخد ماته السابقة ويشير إلى أن 
الوشايات والنمائم مي التي سببت حذه القطيعة وأوجدت سوء الظن. 


.0 2 
يقول ابن عمار : 
ا [ ے و 


) ابن خاقان : لائر المقيان » ص A1‏ 


ن سام E‏ 3 ج ١‏ ص۳٣۷"‏ 


NEY 


مضت لم ترب مني مور شؤاقسب؟ ولا ليٿ عني ساع خباضصث 

حللت يدا .يي هکذا وترکتشي نمايا وللايام آيبر عوابت 

وهل آنا إلا عبد طاعَيك التي إذا متاعنها تام بعدئ وار( )١‏ 
فهذ ه الابّيات إناا تمعنا فيها نلمس من خلالما حالة الشاعر النفسيسة 
وموقفه الحقيقي من الملك إن أن الوشايات والنمائم هي التي سبيت هذه 
ا ا وو ت اق 
كل ذ لك بأسلوب وعبارات متماسكة تنسجم مع غايات الشاعر ومقاصده . 
وتظهر الفاظه القوية المتينة وتعابيره الراقعة في قصاعده الا خيرة التي 
اس وف زاف اكه اه ى باهم 

قيقول في قصيد ة بعشها إلى الرشيد بن المعتند يقارن بين حاله أيام 
الصفا* بما هوفيه من عنت وتعاسة في سجنه : 

كيف أشد و عليك يا د وحة المج د ويا روضة الند غي والجوير 

إن جناحي ندر بظلّك فب ولساني رمب على التفريدر 

وأنا اليوم تحت ل عقاب لقوق محوة الجناح صيسور 

آتقیہا بثاظر خافق اللحص ٠‏ ظ مروع وخاطر شر ( 0۳ 
والابیات کما نری E‏ على مجموع من التعابير الاد بية البارغة تلفست 
النظر وتجلب الإنتباه وتدل على رقة الحس وقوة الإد راك.. 

وأرسل إلى الفتح بن المعتمد الطقب بالمأمون. يتوسل أن يشفع له 
سا هو فيه من العذاب ويصف حظه العاشر مقارنا بين ماضيسسسمه 
وحاضره. : 

کم أسكب العذ ب الفرات على في برمي يد ى باللو"لو المكنونِ 

ا ي 

بعدت سواحله علي وای ركت اموا جه فتلاعیت بسفینسسي 

لا شلا في ني غريقٌ عبابه إن لم يد الفح a‏ 
فهذ ه الابّيات تلفت النظر بتعابيرها البارعة فهو في بحر يكاد ٤‏ 


وپحتا ج الى من ينقك * من الغرق وسواحله بمید ةۀ لبه ۽ کیا تزد حم فی 
جت ت 
) د يوان ابن عمار : قصيدة 1" 


AED =‏ 
۲ ) دیوان ابن عمار : قصیدة ۷۲| 
۳( د یوان ابن عمار ۽ قصيدة "۽ ۷ * 


- TEY 


جوانبها المشاعر والاحاسيس الصادقة ه.. 

ولشاعرنا أبيات رافعة في قصيد ته الحاعية التي أرسلها إلى المعتمد 
وهي آخر قصيد ة يرسلا إليه وقد حصلت على إعجاب‌الادباء . 

ففیها يمتزج الخوف بالا مل والیاس‌بالرجا* »هاجم اعد اء ر أن 


یس تع لف المعتمد ويثير فی تغسه الرحمة والشفقة ۽ 


حنانيك في آخذى برأيلت لا طلم عداتي وان آثنوا علي را 
اذا الاعں اء أ تدا نتب واش س2 
وماك آ عسی د عل ن ینزید و سوی ن د تبي وا صح منص سنح . 


اني بنا بيني ويك من رضي له نحو رس الله باج مع 
REG‏ 
ى ٳليي فيد نو أوعليٰ نزخ 
ویہنیه إن مت اللو اتتي آمو ولي شوق اليه 
وهذ ه الابُيات كا نرى متينة في تركييهاً رائمة في أسلوبها فيہا كل ما 
يتطلبه الفن من فيض العواطف وتد فق الشعور وقوة التعابير .. 


بعد أن عرضنا للخصاعص الفنية لشعر ابن عار نلخصها فيمايلي : 


بر( 1 


ن افا كا اغ الي هاقلن ات 
عن آفكاره ومشاعره في أبيات متماسكة وقافية متينة وأسلوب يجمع بيسن ٠.‏ 
الشكل العربي والرتة الائدلسية .. 

۲ - كان متأثرا كل التأثير يذ وق العصر الذى عاش فيه فاستممنل 
الصور البيانية والمحسنات البد يمية التي كانت تزید أسلوبه قوة 
وعباراته متانة . 

۽ - لم یکن ابن عمار یستخد م مقد رته 0 الصياغة الشعرية والنطم 

للتحجين عن ٠‏ مشاعره الحقيقية وعواطفه داشا » واننا كان مضطرا 

اکر ال يان :الى استخد اسیا في المناسبات التي تتطلب ذلك » 


وکانت هذه المناسبات بالنظر لمرکزه الا جتماعي والسياسي كثيرة متعدب دة » 


)د یوان ابن عبار : قصيدة ٩”‏ ” / ابن خاقان ١‏ قلاع العقيان 
ص ٩۸‏ .- 


E 
لذا جاء مثل هذا الإنتاج الادبي على رغم قوة صياغته متكلغا خاليا :من‎ 
. الحرارة والشعور الفياض اللذين يتطلبهما-الشعر الجيد‎ 
۽ - ولکن عند ما کان ابن عتار يتألم ويقلق وتغفیض عواطفه »كانت مقد رته‎ 
على الصياغة الشعرية خير عون له على إنتاج أدب قيم فيه حرارةالإ خلاص‎ 
» وقوة الشعور والتصوير ؛ وعلى ذلك نان هذا الجزة من إنطاجه. الاي‎ 
وهو الذى رآيناه عند ما تضطرب العلاقات بينه وبين المعتمد أو ما نظمه‎ 
. وهو في القيود والاٌغلال‎ 
نقول إن هذا الجز* من أدبه ذو قيمة أدبية لا تجحد فيه رة‎ 
التصوير وقوة البتا* وتد فق العواطف والمشاعر وهذا على قلته امسو‎ 
الذى يسح لنا أن نضع ابن عار في الطبقة الاولى من شعرا*عصره.‎ 
ونعتقد أن اکتشاف شمر این عار کاملا آو اکتشاف جز" کڼیر مته کفیل.‎ 
بان يلقي أضواء جد يد ة على قيمة شعره ويكشف النقاب عن جز“ ا"خسر‎ 


من إنتاجه الرائع الذ ى يستحق كل عناية وتقد يشر م . 


بدأنا هذا البحث وکنا نقدر له جسهدا يسيرا ناذا بنا نجد الطريق 
e Ca OS O E‏ 
ومشقة بالفين أ وجدنا ما يشريئا ببذل الجهد واحتبال الشاق ؛ 
فكل خطوة فغطوها تبعث فینا الا مل » وتمهد آامنا الطريق ء. 
فالائد لس غابة وارفة الظلال » يضل فيا الهداة ٠ء‏ ولكن ما فيها مسن 
کور الممرة وود 39ب يمل لبان على اذل ی بنا 
کل الجهود ؛ 
لقد تعرضنا في الباب الاول لتاريخ الائدلس في عصرنا الذى تحد ثنا 
عنه » فوجد‌اه محوطا بالغموش » ليا بالتناقش » غاصا بالخرافات » 
فآرد نا أن نتعرف على طبيعة هذا الشعب وصفاته منذ أن وطقت 
قد ماه أرض الائد لس إلى أن تامت دول الطوائف . 

فهدانا البحث إلى أن هذا الشعب غير متماسك لكثرة العناصر 
المكونة له » تغرقه العصبية القبلية من يضية ومضرية » والعصبيسسة 
الجنسية من عرب وبرير وأسبان وصتالية » وتحطمه النعرة الحزبيسة 
التي فشت بين هذه العناصر ٠‏ وقد عجلت هذه الإحن والحزازات 
بالائد لس إلى مصيره المحتوم » حيث بدأت حركة الاسترداند الآسبانية. 

وتعرضنا في الباب الثاني لحياة ابن عار وا أحاط بها من 
الروايات المتصد دة حول نشأته ورقيه سلم المجد ولوغه ذروة العظمة 
والسلطان » وتابعتاه في انحداره المو*لم الذی دی به إلى حالة 
الذال والاسر حتى بلخ نهايته المفجعصة . وقد بينا آرا* المو"رخين 
السلمين الذين عاصروا الشاعر واطلعوا على أخباره من قريب أو بعيد» 
فوجد ناهم قد تجاطوا عليه .ه ولم یعحله حته وینصفه سوی لسان الد ین 
ابن الخطيب .. 


وعرضنا في الباب الثالث لشەره )وض استقينا كثيرا من الاشعار الي 


- {1 = 


E E‏ ا ا انار ال ا تة 
والحد يثة » وأورد نا نمانذج كثيرة نها في مختلف فنونه الشعرية .وأشرنا 
إلى مظانہا » رأبرزنا أهم الخصاتص الفنية لشعره » فتبين لنا أنسه 
کان متأثرا بروح عصره . 

ولا تزال الحاجة ماسة : 
١‏ - إلي الكشف عن نشأته المحوطة بالغموض والابهام » فليس فيما بين 
أيد ينامن مصاد ر » ا يلقي الضوء على هذا الابهام » وخاصة عن الفترة 
الاولى من حياته » قبل لقائه بالمعتضد في إشبيلية . 
۲ - مصظم ار الشاعر عدا عليها الزمان » فديوانه لم يصلنا » وقيل 
إنه اند ثر مع الترات الائدلسي » وا بتي من آثاره وأشعاره المتناثرة ٠‏ 
في عا امت الى فق فلي باقن :: 
۴ ما زالت أسرته مغمورة » فلم نجد في ى من المصادر طا یشیرالی 
حياته الزوجية . وكل ما وجدناه بشأن أمه »بيت من الشعر في قصيدة 
بعصت بها المعتمد اليهء 
۽ ومع أننا لم نأل جهدا في البحث عن المصاد ر المطبوعة والمخطوطة 
في مظانها » مع ذلك فلنا كبير الامل بالعثور على مخطوطات جديدة ؛ 
قد تملا" بعش الفترات التي لا دزال نجهلها في حياة شاعرنا . 

ونرجو أن يو*تي طا بذلناه من جهد بع الثمرات المرجوة في توضيح 
بعض الجوانب الغامضة في تاريخ الاتاب الائدلسية وني حياة شاعرنا 
ود راسة شعره ۰ 


6او تعاطا أن الجنة لله ت العالتين* 


- EY 


ابن الایاز : محص بن خد الله ب ابي بكر القضاعي ( ۸ه ه) 
الحلة السيراء » الجزء الثاني » تحقيق حسين موانس »مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » التأهسرة ٠۹١1۴‏ . 

إحسان عبأس ۽ تاريخ الاب الائدلسي ( عصر الطوافف والمرابطين ) 
الطيعة الرأبحة » دار الثقافة » بيروت ۱۹۷٤‏ ء 

ایت ایت 1لاسلوب ۾ المطبعة الفاروقية بالاسکند رية EE‏ 

أحمد الشايب : أصول النقض الادّبي .» الطبعة الثائية »مطبعسة 

) الاعتماد ء القاهرة ۹)۲ . ) 

أحمك أمين : ظهر الاسلام » الجز* الثالتث ..الطبعة الرابعمة» 
مطبعة مكتبة النهہضة المصرية » القاهرة ۱۹11 . 

أحمد بلا فریج عبدالجليل خليغه + الاب الائد لسي ۾ الجز* 
الاول » مطبعة الوحدة المفربية » تطوان ٠ ۱١٤١‏ 

E‏ شليي ۽ تاريخ التربية الإسلامية ء الطبعة الثانية » مكتية 
الانجلوالمصرية ۱۹٦۰‏ . 

.)٠۹۲٤١ .بلاغة العرب في الائد لس »مطبعة مصر‎ EE e E 

أحمد هيكل : الاب الائدلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة؛ 
دار المعارف بمصر ۱۹1۷ ٠.‏ 

أشباخ يوسف : تاريخ الاثدلس في عهد المرابطين والموحدين ۾ 
الجز* الاول » ترجمة محمد عبدالله عتان ». مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة » ۹)۰( ء 

آشباخ يوسف : تاريخ الائد لس في عہد المرابطين والموحد ین »: 
الطبعة الثانية «ترجمة محمد عبدالله عنان ء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ء القاهرة (٩٥۸‏ ء 


الاصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر ءالجز“ الثاني»قجقيق 
1ذ رتاش آذ رتوش » الدار التونسية للنشر ۱۹۷۱ ٠‏ 
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بالنشيا » آنخل جنثالث : تاريخ الفكر الائدلسي » ترجمة حسين 
مو*نس ء دار التهہضة المصرية بالقا هرة Ao‏ 

کی کک اراک ا ی ایی الال ورا 
ترجمة محمد عبدالهاد ى شعيره » المطبعة الاميريةءالقاهرة ٠٠۹٥۸‏ 

س این ببسام : أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني » ( ٥٤۲‏ ه) 
الذ خيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الأول ( جز ن) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاحرة ٠۹٤١۲‏ . 

اين بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الثاني » 
مخطوط رقم ۲۳۳۸ أدب ء دار الكتب المصرية . 

ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الثاني » 
الله ال ول. ‏ تحقق اخان اي تار الا ف غو 4 

ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبدالله ( ۷۸ء ه) الصلة 
( جزن ) الدار المصرية للتأليف والترجمة ء القاهرة ۱411 . 

بطرس البستاني : دارة المعارف » دار المعرفة » بيروت لبنان. 

ثروت أباظه : ابن عار » الطبعة الرابعة »دار المعارف بمصر . 

پد جود ال ایی ۰ چ ی آلا دب اند سی دار الها رف ر : 
۰ .۰ 

این حمدیس : دیوان ابن حمديس »٬تحقیق‏ إحسان عباس » دار 
صاد ر للطباعة والنشر » بيروت ٠0٦1١‏ . 

الحميرى :۽ محمد عبدالمنعم » الروض المعطلار في خبر الاقطلار» 
تحقيق إحسان عباس » مكتبة لبتان »ءبيروت . 

س ابن خاقان : قلائد العقیان ٥۲۹(۰‏ ۵) أو ر o۵‏ () 
المطبعة الاميرية ءالقاهرة (۲۸٣‏ ه . 

ابن الخطيب ۽ لسان الدين» (١۷۷)ه‏ الإحاطة في أخبار 
غرناطة » مطبعة الموسوعات بالقاهرة ة ٣٣۳(‏ ه. 

ابن “الشظيب ۽ أعال الاعلام في امن يوع بل الالام مسن 
طوك الإسلام ءالجزء الثاني »تحقيق بروفنسال » الطبعة الثانية » 


TOE 4‏ 
ابن خفاجة ۽ ديوان ابن خفاجة » ثحقيق كرم اليستاني » دارصادر 
للطباعة والنشر » بيروت ۱٩١1(‏ ه 
ابن خلدون : عبد الرحمن ( ۸٠۸ه)‏ العير وديوان المبتداً والخبر» 
المجلد الرابح » موسسة الاعلمي للمطبوعات » بيروت .٠١۷١‏ 
ابن شلد ون : عبدالرحمن ( ۸۰۸ ع) المقدمة » دار القلم » بيروت 
ابن خلكان : ( ٩۸١‏ ه) وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » الجزء 
الرابع ءتحقيق إحسان عباس » دار صاد ر للطباعة والنشر » بيروت 
تان 
الخشني ۽ عبدالله محمد بن حارث بن اسرب ( ۲۹۱ ه ) قضاة 
قرطبة » طبمة مصر ٠۳۷۲‏ ه ء 
ابن د حية عمر بن د حیه » المتلرب في أشعار آهل المقفرب » تحقيق 
مصطفی عوش عبد الكريم » الطبعة الاولى » مطبعة مصر بالخرطوم >م». 
د وزی » رينهارت : طوك الطوائف + ترجمة كامل كيلاني » مكتبسسسة 
عیسی البابي الحلبي » القاهرة 9 
الذهبي : ۷٤۸(‏ ه) العبر في خبر من غبر » الجزٴ الثالث » 
تحقیق فو۶اد سید ١الگویت‏ ۰۱41(۱ 
ابن زیدون : دیوان ابن زيد ون . » تحقيق علي عبدالعظيم » مطبعة 
الرسالة ء القاهرة ۷ه؟)إ ٠.‏ 
زامباور » اد وارفون ۾ مجم الاإنساب والاسرات الحاكمة » ترجمة زكسي 
محمد زکي »مطبعة فو#اد الاول ۱٩٥۱‏ . 
الزركلي : الاعلام »قاموس تراجم ءالجزء السابع ءالطبعة الثالثة . 
سعد شلبي : البيئة الاندلسية وأثرها في الشعر ءمطبعة نهضة 
مصر بالقاعغرة (٩۷۸‏ .۰ 
سعد شلبيي :+ ذراسات أدبية في الشخر الائندلسي ١«دار‏ تهضة صر 
للطبع والنشر » ۹۷۳( . ) 
ابن سعید الاندلسي : علي بن موس بن عبدالطك ٩۸۰(‏ ه) 
المفرب في حلى المغرب ١‏ الجز* الاول ءتحقيق شوقي ضيف » دار 


المغارف بحصر ۱٩٥۲‏ ۰ 


ابن سصید : رایات المبرزین تحاقیق التعمان عبد المعثال ۾ مطبعة 
الاهرام التجارية ءالقاهرة ۱۹۷۴ . 

هكيب أرسلان : الحلل السندسية في آلأخبار والآثار الائّدلسية ء 
المطبمة الرحمانية ء القاهرة ۱۹۳١‏ . 

ابن شہيد : رسالة التوابع والزوابع » تحقيق بطرس السا تي٤‏ 
دار صاد ر اللطباعة والنشر » بيروت ۱711۷ ۰ 

شو ضيف ١‏ الغن ويذاهبه في الشعر العريي ١‏ الطبعة السابعة 
دار المعارف بحصر ٠. ١١171‏ 

شوقي ضيف ١‏ ابن زيد ون ١الطبحة‏ الثالثة » دار المعارف بمصرء 
صاعد القا ضي ۽ صاعد بن أحمد بن صاعد (1۲) هھ ) طبقات 
الام ۾ المتلبعة الكاثوليكية للاباء‘ اليسوعيين » بيروت ٠ ١١١١۲‏ 
الصغدى : صلاح الدين »الوافي ا الا 
المطبمة الهاشمية »دمشق ١١٥۲‏ . ) 
صلاح خالص : إشبيلية في القرن الخامس الهمجرى » دارالثقافة 
بیروت ٩٦)٥0‏ ۰ 

صلاح خالص : محمد بن عمار » مبعة الہدی » بداد .١۹٥۷‏ 
الضبي : نيد بن یہی بن عمیره ( ٩ه‏ =) بغية الملتمس في 
تاریخ رجال الائدلس » دار الکاتب ا »بيروت 11¥ ° 

ابن ظافر ۽ علي بن ظافرالاژدی ( ٩ ٣‏ ه) تحقيق مح آبو 
الفضل ابراهيم ۾ طبعة مكتية الات المصرية ءالقاهرة ۰٠۹۷۰‏ 
عبد الله بن بلقين : التبيان أو مذ كرات الامير عبدالله »نشسر 
ليخي بروفنسال ء دار المعارف »القاهرة ٠ ٠٠٥١‏ 

اليل فن ۽ مذكرات في الاب الاد لسي اه 


الد اا الإسلامية E‏ ¥4 ° 


عہد الحمید حمسن : الا ل | لغنية للاڈ ب ۾ معلمعة العلوم 6 


٠. ١7٤١ القاهرة‎ 


- ١ ت‎ 


و و د کاو الین ا ا اا 
القأ هرة ۲۴ ه 
عبدالسلام الود ۽ بنوعباد بإشبيلية > مطلبعة کریماد س » تطوان 
1‘ 
عبدالعزيز عتيق : الاب العربي في الاتدلس » دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر »ءبیروت (٩۷٥۵‏ ء 
ابن عذارى المرا كشي : البيان المغفرب ءالجز؟ الثاني » تحقيسسسسق 
س. کولان » وليغفي بروفنسال » مطيعة ليدن ۰.٠۹١١‏ 
س ابن عذارى المراكشي ١:‏ البيان المفرب ١الجز“‏ الثالت ءتحقيق ليضي 
بروفنسال » طبعة باریس ۱٩۹۳۰‏ . 
ابن الات و ا الغلاح عبدالحي بن العماد الحنيلي (١۸7١١(ه)‏ 
شطرات الذ هب في أخبار من ذهب » المكتبة التجارية للطباعة والتوزيع 
والنشر » بيروت ءلبنان . 
عباس العقاد : أثر العرب في الحضارة الاوروية » الطبعة الثائيسة» 
دار المعارف بمصر » ۱٩۷۳‏ ۰ 
عبدالواحد المراكشي : (۷٠٠ه)‏ المعجب في تلخيص أخبار المفرب» 
تحقيق محمد سعيد العريان » لجنة احياء الترات اللاي ۾ القا هرة 
۳ .۰ 
علي أآدهم ؛ المعتمكد بن عباد » ( سلسلة أعلام العرب ) دار مصر 
للتلباعة بالقاجرة .. 
علي عبدالعظيم : ابن زيد ون عصره وحياته وأدبه » مكثبة الائجلو. 
بمصر ۱۹٥٥۵‏ .۰ 
عمر الدسوقي : الفتوة عند العرب » الطبعة الثانية » مكتهة نهضة 
مصر بالقاعرة . 
غرسية غوس : الشعر الائدلسي +ترجمة حسين موأئس » الطبعة الثالئة » 


مطبعة النهضة المصرية ءالقاهرة ۱٦17‏ ء 


- Yof 


ن ابو الفداء ۽ عاد الدين إسماعيل بن ج ( ۷۳۲ ه) تقویم البلدان » 
دار الطباعة السلطانية »باريس ٠. ۱۸)۲١‏ 

ابن القوطية ( ۷٦م‏ ه) اريخ افتتاح الائدلس » تحقيق عبدالله نيس 
الطباع ءدار النشر للجامعيين . 

س محمد البتانوني : رحلة الائد لس »مطبعة الكشكول » القاجرة ۲۷٩4ء‏ 

محمد ثابت الفندى ١ء‏ أحيد الشنتتاوى ء داعرة المعارف الإسلامية ء 


س محمد عبدالله عنان : دولة الإسلام في الائدلس » ر دول الطواعف) 
مطيعة الكاتب العريي للطباعة والنشر ء القاهرة ٦1١‏ ء 

محف عبد الله اغنان + نهاية الآندلس والطيدة الخانية ١‏ مطيهة صر 
۰)0۸ 

محمد كرد علي : غابر الائّدلس وحاضرها ١‏ المطبعة الرحمانيةءالتا هرة 
1۲۳ °۰ 

محمود مصطفى : الاب العربي وتاريخه الجز* الثالث مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي »ءالقاهرة ٠١۳۷‏ . 

مصطفى الشكمة ۽ صور من الادب الائدلسي ءدار النهضة العربية 
للطباعة والنشر »ءبيروت ۱٩۷١‏ ء 

سے المعتمد بن عباد : دیوان العف ٠‏ تحن اخ بدو وكا مه 
عبد المجيد » المطبعة الاميرية »القاهرة (٠٥١‏ .ء 

المقرى : أحفد بن محص ( ٠١٤١(‏ ه) نغح الطليب من غصن الائد لس 
الرطيب »تحقيق محمد محيس الدين عبدالحميد » دار الكتاب العربي 
ببیروتا ۰ 

المقرى : نفح اليب من غصن الائدلس الرطيب ءتحقيق إحسان عباس » 


دار صادر » بیروت ۱٩۹۸‏ ۰ 


oY 


ميشال عاصي : الشعر والبيئة في الائدلس » المكتب التجارى 
للطباعة والنشر ببيروت . 

ياقوت الحموی ۾ شہاب الدين ابو عبداللهء( 1۲٦‏ ه) معجسسم 
البلدان ءالمجلد الثالث » اا للطباعة والنشر » بيروت 


° 71710٥۵ 


— ~~ 


س صحيفة معصهد الد راسات الإ سلامية ۽ العدكد التاسع والعاشر ¢ 
معهب الد راسات الإسلامية ءصدريك ١١1١۲ =-(١۹١(‏ ٠ه‏ 
ث مجلة العربي ۽ العدب ١إ‏ ١وزارة‏ الاعلام » الکویت ۾ فبرا يسر 


۰ ٩۷۷ ) (شباط‎ 


الق سسرس 
الموضسوع الصفعة 
مقت مةه E‏ ز 
تصہيیدك : ۲ = j)0‏ 
س الا ند لش ۳ 


- عرض إجطالي لحال الاد لس قبيل قيام د ول الطوافف ‏ ١ا‏ 
اة الول 


- عص سره ت 
الفصل الاول : 


الحياة السياسية ل7 = o۲‏ 
س عوامل الإنحلال والتفكك ۷ 

بنو جہور في قرطبة Yo‏ 
أسطورة شام المويد ۳ 

س بنو عباد في إشبيلية ۳€ 
ام الک ى الاند لق | <Y‏ 
الفصل الثاني : 

الحياة الا جتماعية Ye = of‏ 
س التكوين الا جتماعي للسكان o£‏ ) 
س صفات آهل الاد لس وفضائلهم o۸‏ 
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الفصل الثالة: :+ 


AY = Y۱ الحياة العقلية‎ 


س الحركة الغكرية Y۲‏ 


ا الاد اة Y۸‏ 


= oo - 


المسوضوع 


الفصل الاول : 

مهد طفولته ومد رج شبابسه 

AEN 

ے قا فته 

ےہ صفاته وأ خلاقه 

س تنقلاته بين ممالك الائد لس 

عود ته إلى شلسب 

الفصل الثاني : 

في بلاطل بني عباد 

س مع المعتضد بن عباد 

في ظل المعتمد بن عباد 

س عود ته إلى إشبيلية ‏ 

ابن عمار في الفغى 

س ولایته شلسب 

ذ والوزارتين في إشبيلية 

کا این ان اسای 

س ابن عمار وسيحیو الشمال 
الفصل الثالسث : 

EEE‏ اك 

س إسهامه في فتح قرطبة 

محاولته ضم غرناطة 

E 


الصفمة 


1o0 = Af 


۹۱ 


۹۲ 


JY1 = ٦ 


۹Y 


J01 =¥ 


1۲A 


الموضسوع 


علاقاته مع ملوك الائد لس 


س محاولته قلب الحكم في طليطلة 


1o0 


Joy 


۷ ۹ 


) 1 0- 


Y0 = 


م ا فة 
الموضسسوع ّ 
armen -‏ ا ت ا 
ك الہحاء ٦1‏ * 
الشكوى وا لاستعطاف ۳ 
و ایی Y۸‏ 


الخصاتص الفنية لشعره TEC = TY)‏ 
الفكرة YY‏ 
العاطفة £ 
الصور ۳1 
الخيال YA‏ 
ا 7 
ے الا لفاظ وا لترا کیھب ۲(١‏ 
ان اة ۰ YET = fo‏ 
المصاد ر والمراجسع Toff = TY‏ 
ا ر YoY = {of‏ 
1 والحغة الله ,و الفالتجين 
آأعں ھا ۽ بإشراف 


اش جخ .الف ب فضيلة الاستاند الد كتور 


أن :اقرا ب شى 
الاستان بجامعة الازهر الشريف 


